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بساباضمائم 
المقدمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد : 2 
(أ) سبب اختيار الموضوع وأهميته : 

لقد شاء الله عز وجل أن أكون من طلاب قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» وعندما فكرت في اختيار موضوع أتقدم به لنيل درجة التتخصص 
الأولى في العقيدة «الماجستير» جال في خاطري أن أبحث عن مخطوط 
يدافع عن عقيدة السلف ويتصدى للباطل» فإن الله قد قيض لهذه الأمة 
الإسلامية من أبنائها المخلصين من يدافع عن هذه العقيدة السلفية الصحيحة 
باللسان والسيف والقلم» منذ فجر الإسلام وإلى أن تقوم الساعة. 

ولما كان لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - قصب السبق في 
ذلك مع ما تحمله كتبه من عبارات صادقة وقوية تستمد صدقها وقوتها من 
الكتاب والسنة قررت أن أبحث عن مخطوط لهذا العالم المجاهد باللسان 
والسيف والقلم. وقد هداني الله عز وجل إلى مخطوطة بعنوان: «التحفة 
العراقية في الأعمال القلبية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ككَْنْةُ فقمت بدراسة 
وتحقيق لهذا الكتاب؛ لأهميته بعد موافقة الكلية على ذلك . 


وتأتي أهمية هذا الكتاب من أمرين : 

-١‏ من موضوعه: فموضوعه أعمال القلوب التى هي من أصول الإيمان 
وقواعد الدين مثل محبة الله ورسوله والإخلاص له والتوكل عليه 
والشكر له» والصبر على حكمه والرضا به» ونحو ذلك من أعمال 
القلوب التي أمر الله تعالى بها عباده في كتابه العزيز وسنة نبيه الكريم 
كله والتى لا صلاح ولا سعادة للقلوب إلا بالقيام بها. 

1 - من مؤلفه: فقد صاغ عبارته عالم جليل عاش في ظلال القرآن والسنة 
وقضى حياته مجاهدًا في سبيل الله» وهو شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى ‏ المشهور بعلمه وجهاده» وكفاحه من أجل هذه 
العقيدة السلفية الصحيحة . 
وقد أردت أن أتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب 
القيم» وأن أتبصر بمنهجه وأستفيد من علمه . 
لهذا رايت أن هذا الكتاب مهم في بابه نافع في مجاله جدير بالدراسة 
والتحقيق فكان موضوعا لرسالتي لنيل درجة التخصص الأولى في 
العقيدة «الماجستير) . 

(ب) خطة البحث : 
وقد قسمت العمل في دراستي وتحقيقي لهذا الكتاب إلى قسمين : 

القسم الأول من البحث: الدراسة, وتقح في باببين: 
الباب الأول: تعريف موجز بالمؤلف. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول : عصر المؤلف . 
والكلام فيه على الأمور التالية : 


أزلا : الموالةةالسيافية» 

ثانيًا: الحالة الاجتماعية . 

ثالًا: الحالة العلمية . 

الفصل الثاني : حياة المؤلف . 

والكلام فيه على الأمور التالية: 

أسرته . 

مولده واسمه وكنيته . 

نشأتة: 

ذكاؤه. 

طلبه العلم وثناء العلماء عليه . 

توليه التدريس . 

رحلاته ومحنه . 

آثاوة العلعية: 

الباب الثاني: في الحديث عن كتاب «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» 
لابن تيمية كْدَنْهُ وفيه فصلان: 

الفصل الأول : تعريف بالكتاب . 

والكلام فيه على الأمور التالية : 

. اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه وسبب تأليفه‎ - ١ 

2 موضوعه ومنهجه في تأليفه . 

*'- مخطوطات الكتاب. 

الفصل الثاني : بيان ودراسة لأهم الأعمال القلبية عند أهل السنة والرد 
على المنحرفين فيها من الصوفية وغيرهم . 


(أ) تمهيد ويشتمل على : 


(ب) 


. نبذة تاريخية مختصرة عما كتب في هذا الموضوع‎ ١ 


1 التعريف بالمصطلحات التى ذكرها المؤلف فى الكتاب . 


؛ - درجات الناس فى أعمال القلوب. 
البيان والدراسة لأهم الأعمال القلبية عند أهل السنة مع الرد 


على المنحرفين فيهاء وتشتمل هذه الدراسة على الأعمال القلبية التالية: 


النية . 
الإخلاص. 
الصدق . 
التوبة . 
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ت الشكر. 

- الخشوع . 

د الأنابة : 

القسم الثاني من البحث: «الكتاب محققا»: 

والمنهج الذي اتبعته في تحقيق الكتاب يتلخص في النقاط التالية : 
لم أعتمد على واحدة من النسخ كأصل» بل أثبت في النص ما أجمعت 
عليه النسخ الأربع المخطوطة؛ وعند الاختلاف بينهاء أثبت في النص 
ما صح عندي؛ سواء أكان ذلك من نسخة واحدة أو أكثر. ثم أسجل 
فروق النسخ الأخرى في حاشية الكتاب . 

لم أكتف بنسخ الكتاب الأربع المخطوطة في تصحيح النص وتحريره» 
بل استعنت في ذلك بمطبوعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع 
وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» ومطبوعة المكتبة السلفية 
التي نشرها: قصي محب الدين الخطيب لتلك الرسالة. فإذا وافقتا 
النسخ الأربع المخطوطة أو إحداهاء أهملتهما فلم أذكرهما في 
الفروق بين النسخ في الحاشية» لئلا تطول الحواشي بذلك. وإذا 
انفردتا كلاهما أو إحداهما عن النسخ الأربع المخطوطة ‏ وهذا قليل 
جدًا ‏ فإذا كانت عبارتاهما أو إحداهما راجحة على النسخ المخطوطة 
أثبتها في النص وأشير إلى ذلك في الحاشية؛ وإن كانت مرجوحة أو 
خطأ أشرت إليها في الحاشية . 

وضعت السقط من بعض النسخ إذا كان كبيرًا بين خطين معقوفين في 
النص وأشير إلى ذلك في الحاشية . 

نسبت الآيات الواردة في الكتاب إلى سورها في القرآن الكريم . 
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وضعت عناوين جانبية في هامش الكتاب» ليست من المؤلف» وإنما 

وضعتها لحاجة الكتاب إلى ذلك؛ حتى يسهل على القارىء الرجوع 

إلى الموضوع الذي يريده بيسر وسهولة . 

قمت بتخريج الأحاديث التي وردت في الكتاب» واتبعت في تخريجها 

والحكم عليها ما يلي : 

أ- إذا أشار المؤلف إلى وجود الحديث في «الصحيحين» خرجته 
منهما معّاء وإذا أشار إلى وجوده في أحدهما اكتفيت بتخريجه 
منهء ولا أطيل بعد هذا في الإشارة إلى أماكن وجوده في 
غيرهماء وربما فعلت ذلك أحيانًا . 

ب - إذا كان الحديث في غيرهما من كتب الحديث سواء أشار إلى 
ذلك المؤلف أم لاء فإني أشير إلى مكان وجودهء وأذكر 
الحكم عليه من بعض المحدثين كالترمذي والحاكم وغيرهما. 

وثقت الاثار والأقوال المصرح بها والمشار إليها في الكتاب ما أمكن 


ذلك. 
شرحت الكلمات الغريبة» وبينت مدلولها من كتب اللغة المعتمدة فى 
ذلك. 


ع ع 5 7 052 5 1 ل 57 
أثبت الأدعية مثل : «يَلِةِ1» و«رضى الله عنه». و١‏ ككُبَنّهُ) ولو انفردت 


بها نسخة واحدة دون أن أشير إلى ذلك فى الحاشية . 


. عرفت بالأعلام الذين ذكرهم في الكتاب إلا من لا يحتاج إلى تعريف‎ - ٠ 
طوعت الخط القديم الذي كتبت به النسخ إلى اصطلاحات الإملاء‎ - 1١ 


الحديثة من غير أن أذكر ذلك فى الحاشية ؛؟ لئلا تطول بذلك الحواشى» 


١و‎ 


مثل إهمال الهمزة فى كلمة «القائلون», أو كتابتها ياء «القايلون», 


١‏ - استخدمت علامات الترقيم المصطلح عليها حديئًا؛ لكي تساعد 


ثم قمت بعمل فهارس شاملة للكتاب تيسيرًا للرجوع إليه والانتفاع 
الكامل به» اشتملت على ما يلي : 

أ" .د فهومن الابانك القرانية:, 

ب - فهرس الأحاديث النبوية . 

ج - فهرس الآثار عن الصحابة وبعض التابعين. 

ذ - فهرس اللغة. 
فهرس الشعر. 
فهرس الأعلام المترجم لهم . 

ز - فهرس الفرق. 

ح - فهرس المصادر والمراجع 

ط ‏ - فهرس الموضوعات. 

وفي الختام أسجل شكري لله العلي القديرء المتفضل علي بالنعم 
الكثيرة؛ الذي أمدني بالعافية حتى أتممت هذا العمل» مع علمي أنني لم 
أوف هذا العمل حقه؛ إذ الكمال لله وحده.ء فما كان فيه من حق وصواب 


١ 
0 


ورسوله منه بريكان. 
٠‏ ثم أشكر شيخي الفاضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 
- حفظه الله تعالى ‏ لما أسداه إلىّ من نصح وتوجيه وإرشاد وتنبيه إِيّان 


1١١ 


إشرافه على هذا البحث» سائلاً الله تعالى العلى القدير أن يجزيه عنى خير 
الجزاء في الدنيا والاخرة. 
كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وأخص بالذكر 
منسوبي كلية أصول الدين بالشكر على ما قدموه لي من تسهيلات» كما 
أشكر كل من ساعدني وساهم معي في إخراج هذا البحث . 
وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملى خالصًا صائئًاء خالصًا 
لوجهه الكريم» صائبًا وفق كتابه وسنة نبيه م<مد كَكِلِ. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 
وكتبه 
يحبى بن محمد الهنيدي 
أبها ١5٠6 /0 /١‏ هجرية 
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القسم الأول 


«الذر أ اسسمسسسحدة » 


وتقع في بابين : 


الباب الأول :2 تعريف موجز بالمؤلف. 


الباب الثان ٍ ف الحديث عن كتاب «التحفة 
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العراقية في الأعمال القلبية». 


22222 
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الباب الأول 


تعريف موجز بالمؤلف 
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وفيه فصلان : 


الفصل الثاني : حياته. 
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الفصل الأول: 


عصر ابن تيمية 


للبيئة أثرها الكبير في الإنسان بمشيئة الله تعالى» سواء في ذلك البيئة 
الطبيعية أو الاجتماعية أو السياسية» وقد أثرت البيئة في حياة كثير من 
الناس ومصائرهم وخاصة الذين صبروا على ما فيها من عادات وتقاليد 
متأصلة» فلم يعملوا للخروج عنها مع ما قد يكون فيها من ضلال وفسادء 
ولم يخرج عن أحكام البيئات الضالة إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ وكذلك الذين اتبعوهم من المصلحين المجددين الذين تركوا ما 
توارثه الناس من عادات وتقاليد ليست من الحق في شيء فعملوا على 
الوقوف دونها وتغييرهاء وتحملوا صابرين راضين بما لاقوا من اضطهاد 
وبلاء في هذه السبيل الكريمة . 

ومن هؤلاء المصلحين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -. 
وقد رأيت أن أبدأ الكلام عن العصر الذي عاش فيه دون تفصيل . وسواف 
يكون الكلام فيه على ثلاثة أمور: 

١‏ - الكلام عن الحالة السياسية. 

؟ - الكلام عن الحالة الاجتماعية. 

'- الكلام عن الحالة العلمية. 


* أولا: الحالة السياسية: 

لقد ظلت الدولة الإسلامية دولة موحدة في جميع الديار الإسلامية؛ 
طوال عهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية» ثم نشب صراع عنيف بين 
الأمويين والعباسيين انتهى بقيام الدولة العباسية في الشرق» والدولة الأموية 
في الغرب بالأندلس» ثم بإنشاء دول أخرى في شمال أفريقياء واستقر 
الأمر للدولة العباسية بالمشرق» حتى حدثت الفتنة بين الأمين والمأمون» 
وكان هذا إيذانًا بتمزق الدولة الإسلامية» ثم تتالت أحداث أخرى زادت 
من التمزق في الدولة العباسية» فضعف مركز الخلافة وظهرت ذول 
صغيرة في أطراف البلاد الإسلامية واستقل حكامها عن الخلافة مثل: 
الفاطمية بمصرء والبويهية والخوارزمية في المشرق» وغيرهم من الدول 


الى نشات بالمعرت: 
وكان لذلك الاستقلال أثره القوي فى مركز الخلافة وضعف نفوذ 
الخلفاء . 


ومن الأسباب التي أدت إلى هذا الضعف اعتماد الخلفاء العباسيين على 
الأتراك السلاجقة باتخاذهم جندًا لهم بدلاً من العرب والموالي من خراسان» 
فعمل هؤلاء على الاستتثار بالسلطة حتى تحكموا في الخلافة وأمورهابل 
في الخلفاء وحياتهم» فكانت له السيادة الاسمية دون الفعلية”' . 

وكان من نتائج هذا الضعف والتمزق أن تعرضت البلاد لحدثين 
عظيمين عاصرهما الشيخ ابن تيمية وهما: ظهور التتارء وزحفهم إلى 
الشام ومصرء وزحف الفرنج من الغرب إلى الشام ومصر. 


(1) انظر: «ابن تيمية» بقلم الدكتور/ محمد يوسف موسى: (ص/- .)٠١‏ 
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يقول ابن الأثير”'2 في الأحداث التي وقعت في سنة 511ه: (لقد بلي 
الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائبء لم يبتل بها أحد من الأمم» 
يدها : ظهور التتار - قبحهم الله - أقبلوا على المشرق ففعلوا الأفعال التي 
يستعظمها كل من سمع بها. ومنها: خروج الفرنج ‏ لعنهم الله من الغرب 
إلى الشام» وقصدهم ديار مصر وملكهم ثغر دمياط منهاء وأشرفت ديار مصر 
والشام وغيرهما على أن يملكوهاء لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم»”" . 
() ظهور التتار : 

يصف المؤرخ ابن الأثير في تاريخه «الكامل» حادثة ظهور التتار فيقول : 

(لقد بقيت عدة سنين معرضًا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا لهاء 
كارمًا لذكرهاء فأنا أقدم إليه رجلاً وأخر أخرىء فمن الذي يسهل عليه أن 
يكتب نعي الإسلام والمسلمين! ! 

ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي» إن هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة 
العظمى» والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها. عمت 
الخلائق وخصت المسلمين» فلو قال قائل: إن العالم منذ خلق الله سبحانه 
وتعالى آدم إلى الآن لم يبتل بمثلها لكان صادقّاء فإن التواريخ لم تتضمن 
ما يقاربها ولا ما يدانيها . . . ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن 


)١(‏ هو المؤرخ عز الدين أبو الحسن علي بن عبد الكريم عبد الواحد الشيباني» الجزري 
الموصلي» المعروف بابن الأثيرء مصنف «أسد الغابة في معرفة أسماء الصحابة» 
وكتاب «الكامل في التاريخ»؛ وهو من أحسنها حوادث» واستوزر لبعض ملوك 
الموصل» وتوفي فيها في شعبان سنة ٠*77ه.,‏ عن خمس وسبعين سنة كَكُأَقْةُ . 
انظر : «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير : (17/ 179) . 

(؟) انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير: (178/5). 
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ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. وأما الدجال فإنه يبقى 
على من اتبعه ويهلك من خالفه. وهؤلاء لم يبقوا على أحدء بل قتلوا 
النساء والرجال والأطفال» وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة 
التي استطار شررهاء وعم ضررهاء وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته 
الريح؛ فإن قومًا خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل: 
كاشغر وبلاسلغون» ثم منها إلى بلاد ما وراء النهرء مثل: سمرقند 
وبخارى وغيرهماء فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره ثم تعبر طائفة 
منهم إلى خراسان فيفرغون منها ملكا وتخريبًا وقتلاً ونهباء ثم يتجاوزونها 
إلى الري وهمذان وبلد الجبل وما فيه من البلاد إلى حد العراق» ثم 
يقصدون بلاد أذربيجان وأرنبة ويخربونه» ويقتلون أكثر أهلها ولم ينج 
منهم إلا الشريد النادر في أقل من سنة» هذا ما لم يسمع بمثله . . . 

وسارت طائفة أخرى إلى غزنة وأعمالهاء وما يجاورها من بلاد الهند 
وسجستان وكرمان ففعلوا فيها مثل أفعال هؤلاء وأشدء هذا ما لم يطرق 
الأسماع مثله؛ فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا 
ولم يقتل أحدّاء إنما رضي من الناس بالطاعة» وهؤلاء ملكوا أكثر 
المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلاً. وأعدل أهل الأرض 
أخلاقًا وسيرة في نحو سنة» ولم يبت أحد من البلاد التي لم يطرقوها إلا 
وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم)7"' . 


)١(‏ انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير: ١07/5(‏ -18). وانظر هذا الكلام في: 
«البداية والنهاية» لابن كثير: (17/ 85» وما بعدها) . 


جح 


ثم يتكلم ابن الأثير المؤرخ عن ديانتهم فيقول : 

(أما ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ولا يحرمون شيئًا 
فإنهم يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير وغيرها ولا يعرفون 
نكاحًا بل المرأة يأتيها غير واحد فإذا جاء الولد لا يعرف أبوه)”'" . 

ولم يزل خطر هؤلاء التتار يزداد» وأمرهم يستفحل وتسقط في أيديهم 
بلاد الإسلام بلدا بعد بلد» حتى استولوا على بغداد عاصمة الخلافة 
الإسلامية فى سنة 7655ه» وقتلوا الخليفة» ويصف ابن كثير حالة بغداد 
بعد استيلاء التتر عليها فيقول : 

(ولما انقضى الأمر المقدرء وانقضت الأربعون يومّاء بقيت بغداد 
خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس والقتلى في الطرقات 
كأنها التلول» وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم» وأنتنت من جيفهم 
البلد؛ وتغير الهواء»ء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في 
الهواء إلى الشام» فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح» فاجتمع 

فهذا وصف لأولئك التتار الذين ابتلى الله بهم العالم في القرن السابع 
من بغداد. وأزال التتار بهذا معالم الخلافة الإسلامية» وكان لهذا الغزو 
التتري أكبر الأثر في حياة الشام ومصر. 


)١(‏ انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير: (17/7 -178). وانظر هذا الكلام في: 
(؟) انظر : «البداية والنهاية»: (17/ .)7١7‏ 
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وفي سنة 15/4ه صار العراق وخراسان وغيرهما من بلاد الشرق: 
تحت سلطان التثر» وأصبح الطريق أمامهم مفتوحًا إلى الشام» فبادروا 
إليها بجيوشهم عبر الفرات؛ وما لبثوا أن ملكوا حلب ثم دمشق» حتى 
وصلوا إلى غزة في طريقهم إلى مصر”'2. ولما علم سلطان مصر الملك 
المظفر”'' ما كان من أمر التتار بالشام وأنهم عازمون على الدخول إلى ديار 
مصر بعد تمهيد ملكهم بالشام. بادرهم قبل أن يبادروه وبرز إليهم فالتقى 
الجمعان في عين جالوت» فاقتتلوا قتالاً عظيماًء فكانت النصرة ولله 
الحمد للإسلام وأهله””" . ٠‏ 

وكان مولد ابن تيمية بعد تدمير بغداد بخمس سنوات» وبعد دخول 
التتر في حلب ودمشق بثلاث سنوات» وهذا الزحف التتري قد اضطر 
أسرته إلى الرحيل من حران إلى دمشقء كغيرها من الأسر الكثيرة ‏ في 
حران ‏ التي خرجت فرارًا من التتر وظلمهم. ولاشك أن شيخ الإسلام قد 
شاعد آثار هذا الخراب والدمار بعينه» وسمع هذه الأخبار المؤلمة عمن 
شاهدوهاء مما جعله يقف بشجاعة ضد هذه الوحوش ويحض الناس على 
جهادهم لما هاجموا الشام سنة 545ه, بل قد خرج بنفسه وبعض أعيان 


.)519-71١8/11( : انظر: «البداية والنهاية»‎ )1١( 

(؟) هو الأمير سيف الدين قطز تولى السلطة سنة /1601ه بعد أن عزل ابن أستاذه نور الدين 

ا على الملقب بالمنصور لصغر سنة فتسلطن وسمى نفسه بالملك المظفر وكان هذا من 
رحمة الله بالمسلمين فإن الله جعل على يديه هزيمة التتار» وكان مدة ملكه نحو من سنة 
ثم قتله بعض الأمراء في سنة /70ه», ككبَنْهُ وتولى بعده الملك الظاهر بيبرس . 
انظر : «البداية والنهاية»: (577-7157/17). 

(*) انظر: «البداية والنهاية»): ,)7792_77١ /١7(‏ 
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دمشق لمقابلة قائد التتار «قازان» وذلك لأخذ الأمان لأهل دمشق» 
فاجتمعوا به وكلمة الشيخ تقي الدين بن تيمية كلامًا قويًا شديدًا فيه مصلحة 
عظيمة عاد نفعها إلى المسلمين”"' . 

وفي سنة ١٠/اه‏ طلب نائب دمشق وأمراؤها من شيخ الإسلام ابن 
تيمية ككَُدْةٌ أن يركب على البريد إلى مصر؛ ليستحث السلداان على 
الخروج لقتال التتر فرحل إلى مصر وكلم السلطان وأعيان دولته كلامًا قويّا 
في وجوب الجهاد عليهم» ومازال بهم حتى أجابره إلى ذلك”" . 

وقد حضر ابن تيمية قتال التتر وهزيمتهم في وقعة شقحب في سنة 
هه وكان يمشي بين الصفوف يشجعهم ويقويهم ويبشرهم بالنصرء 
وقد هزم الله التتر في هذه المعركة شر هزيمة» وكشف الله بذلك عن 
المسطلجين كا عطي 

وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد الله عز وجل أكبر الأثر في جمع 
الكلمة في الشام ومصر على قتال هؤلاء التتارء حتى رد الله كيدهم» وأراح 
المسلمين وبلادهم من شرهم . 
(ب) ظهور الفرنج : 

بدأ الفرنج غاراتهم على الشام ومصرء قبل سقوط بغداد في أيدي 
التتار بأكثر من قرن ونصف. كما يذكر ذلك ابن الأثير في حوادث سنة 
0001 


.)9//١5( : انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)١5-16/١5( (؟) انظر: «البداية والنهاية»:‎ 
.)55- 579/1١85( المصدر السابق:‎ 9 
.)95 /1١١( انظر: «الكامل» لابن الأثير:‎ )5( 
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واستمر الصليبيون في غاراتهم على الشام ومصر» ينتصرون مرة 
وينهزمون أخرى. وفي سنة ٠٠١‏ هجرية كانت الفرنج قد جمعوا جموعًا 
ليستعيدوا بها بيت المقدس من أيدي المسلمين» فشغلهم الله عن ذلك 
بقتال الروم . فحاصروا القسطنطينية حتى فتحوها قسرًا وأباحوها ثلاثة أيام 
قتلا وأسرّاء وأحرقوا أكثر من ربعها ثم إن الفرنج بعد ذلك قصدوا بلاد 
الشام وقد تقووا بملكهم القسطنطينية» فنزلوا عكاء وأغاروا على كثير من 
بلاد الإسلام من ناحية الغور وتلك الأراضى فقتلوا وسبواء وقاتلتهم 
الجيوش المصرية والشامية بالعرويين عكاء ثم وقع الصلح والهدنة 
د ثم ظلت الحرب سجالا بين الطرفين مدة طويلة» حتى انتهى 
فى سنة 594٠‏ هجرية. وفي هذا يقول ابن كثير في حوادث سنة 58٠‏ 
هجرية : (فيها فتحت عكا وبقية السواحل التي كانت بأيدي الفرنج من مدد 
متطاولة ولم يبق لهم فيها حجر واحد ولله الحمد والمنة)”" . 

وبهذا يتضح أن الاضطراب في الحياة السياسية للمسلمين فى مصر 
والشام هو الطابع المميز لذلك العصر الذي وُلد وعاش فيه ابن تيمية 
كْلَنْةُء حيث كان مليئًا بالأحداث الجسام والمصائب المتلاحقة» التى 


, )"0/ "+ /17( : انظر: «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير‎ )١( 

إفة تولى الملك بعد وفاة أبيه المنصور في سنة 144ه وكانت مدة ملكه ثلاث سنين فتح 
عكا وسائر السواحل» فأخرج الفرنجة منهاء وفتح قلعة الروم وبهسنا وغيرهاء وكان 
عازمًا على غزو العراق لتخليصها من التتار ولكن قتله بعض الأمراء عند خروجه للصيد 
قرب الإسكندرية في محرم سنة “791ه رحمه الله تعالى. 
انظر : «البداية والنهاية» : (17/ 15" #0ام) , 

(*) انظر: «البداية والنهاية»: .)"”19/1١(‏ 
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أدت إلى عدم الاستقرار سواء كانت هذه الأحداث من الخارج كالتتار 
والفرنج» أو من الداخل بتقاتل الأمراء وتنازعهم على السلطة . 

وبعد هذا العرض الموجز للحالة السياسية» نأتي إلى ذكر الحالة 
الاجتماعية في عصر ابن تيمية ككُلَدْهِ . 


* ثانيا: الحالة الاجتماعية: 

عاش ابن تيمية في مجتمع يموج بأجناس كثيرة مختلفة في العادات 
والتقاليد والعقائد» أتراك» ومصريون». وشاميون» وعراقيون» وفرنجة» 
وتتار وقعوا في الآسر وأقاموا في البلاد» وأرمن وإسرائيليون اختلطت هذه 
الأجناس بعضها ببعض في ظل الحرب والسلام . 

فأهل العراق يفرون إلى الشام عندما يغير التتار عليهء وأهل الموصل 
وما حولها يفرون إلى دمشق. وأهل دمشق والشام ينتقلون إلى مصرء بل 
أحيانًا إلى بلاد المغرب. عاش هؤلاء على اختلاف في عاداتهم وتقاليدهم 
وأخلاقهم. في كل من مصر والشام فتكون منهم مجتمع مضطرب» ليبس ١‏ 
فيه قرار ولا سكون متفسح. انتشر فيه البدع والفسق والفجور”"' . 

يقول المقريزي في أثر التتر في الشام ومصر: 

(كثرت الوافدية في أيام الملك الظاهر بيبرس”' وملأوا مصر والشام» 
فخصت أرض مصر والشام بطوائف المُّغْلء وانتشرت عاداتهم بها 
وطرائقهم. هذا وملوك مصر وأمراؤها وعساكرها قد ملئت قلوبهم رعبًا 
من جنكيز خان وبنيه» وامتزج بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظيمهم» وكانوا 


2)١5:8ص( انظر: «ابن تيمية حياته وعصره وآراؤه الفقهية» للشيخ محمد أبو زهرة:‎ .)١( 
.)١56ص( و(ابن تيمية» للدكتور/ محمد يوسف مرسى:‎ 

زفق هو ركن الدين بيبرس تولى الملك في سنة /10ه. يقول فيه ابن كثير في «البداية 
والنهاية»: (كان ككَدهُ متيقظًا شهمًا شجاعًا لا يفتر عن الأعداء ليلا ونهاراً بل هو 
الوقت المتأخر عونا ونصرًا للإسلام وأهله وشسجا في حلوق المارقين من الفرنج والتتار 
والمشركين. توفي في سنة 515ه وتولى بعد ولده السعيد) . 
انظر : البداية والنهاية» : /١7(‏ 4/ا7” -775). 
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إنما ربُوا بدار الإسلام» ولقنوا القرآن وأحكام الملة المحمدية فجمعوا بين 
الحق والباطل وضموا الجيد إلى الرديء؛ وفوضوا لقاضي القضاة كل ما 
يتعلق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج» وناطوا به أمر 
الأوقاف والأيتام» وجعلوا إليه النظر في الأقضية الشرعية كتداعي 
الزوجين وأرباب الديون» ونحو ذلك . 

واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع لعهد جنكيز خان والاقتداء 
بحكم " الياسة " فلذلك نصبوا الحاجب؛ ليقضي بينهم فيما اختلفوا فيه من 
عوائدهم. والأخذ على يد قويهم؛ وإنصاف الضعيف منه على مقتضى ما 
في "الياسة ' وجعلوا إليه مع ذلك النظر في قضايا الدواوين السلطانية عند 
الاختلاف في أمور الإقطاعات لينفذ ما استقرت عليه أوضاع الديوان 
وقؤاعة الحنهات) 0 

و"الياسا" هو الكتاب الحكم الذي وضعه لهم جنكيز خان وغالب 
قواعده مخالفة لما جاءت به الكتب السماوية وفيه يقول ابن كثير بعد أن 
أوزد شيا منه: (وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فمن ترك الشرع المحكم المنزل على 
محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين» وتحاكم إلى غيره من الشرائع 
المنسوخة كفرء فكيف بمن تحاكم إلى "الياسا" وقدمها عليه؟ من فعل 
ذلك كفر بإجماع المسلمين)”"' . 

ونظرًا لاختلاف هذا المجتمع؛ فقد انقسم إلى ثلاث طبقات : 


.)١١9/7( انظر: «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير:‎ )1١( 
.)57١/5( انظر: «خطط المقريزي»:‎ )6( 
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- الطبقة الأولى : 

الطبقة الخاصة؛ وهم الوافدية من التتر وأفراد المماليك» الذين منهم 
الأمراء وعلى رأسهم السلطان» وكان لهذه الطبقة سلطان الحكم والنفوذ 
والتصرف . 

الطبقة الثانية : 

طبقة بالعلماء والفقهاءء ولهم الطاعة في شئون الدين ما لم يقفوا أمام 
مصالح السلطان والأمراء؛ وبعض أفراد هذه الطبقة يتولون الوظائف الدينية 
في الدولة كالقضاء والخطابة والإمامة والتدريس ونظر الأوقاف. وكان 
بعض هذه الطبقة يعيشون عيشة رغيدة بفضل ما يغدقه عليهم السلاطين 
والأمراءء من وظائف ذات مرتبات عالية رغبة منهم في استمالتهم للدولة» 
وربما تعرض بعضهم للحبس أو العزل حسب رغبة السلطان ومن ذلك ما 
يذكره ابن كثير عن ابن بنت الأعزء فيقول: (وأما ابن بنت الأعز فناله من 
الوزير إخراق ومصادرة وإهانة بالغة» ولم يترك له من مناصبه شيئّاء وكان 
بيده سبعة عشر منصبًّاء منها القضاء والخطابة» ونظر الأحباس ومشيخة 
الشيوخ» ونظر الخزانة وتداريس )20 


. )7”197 /17( : انظر: «البداية والنهاية»‎ )1١( 

وابن بنت الأعز هو عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي» قاضي 
القضاة. تقي الدين ابن قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعزء جمع بين القضاء 
والوزارة» ثم جرت له محنة حبس فيهاء ثم أخرج من الحبس وأقام بالقرافة مدة» ثم 
توجه إلى الحجازء ثم عاد إلى مصر وأعيد للقضاءء توفي بالقاهرة في سادس عشر 
جمادى الأولى سنة خمس وتسعين وستمائة . 

انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي:  74/0(‏ 2)50» الطبعة الثانية» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 
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وإذا كان هذا حال بعض العلماء في ذلك العصرء فإنه لا ينطبق على 
شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لم يثبت أنه تولى أي منصب في الدولة بل 
كان لا يخاف في الله لومة لائم؛ والتاريخ يذكر له المواقف المشهورة. 
ومنها ما يذكره ابن كثير» لما جاء التتار إلى الشام في سنة 199 هجرية 
قال: (خرج الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى مخيم بولاي فاجتمع به في 
فكاك من كان معه من أسارى المسلمين» فاستنقذ كثيرًا منهم من أيديهم. 
وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد» ثم راح إليه جماعة من أعيان دمشق ثم عادوا 
من عنده فشلحوا عند باب شرقي» وأخذ ثيابهم وعمائمهم. ورجعوا في 
شر حالة؛ ثم بعث في طلبهم فاختفى أكثرهم وتغيبوا عنه)7 اه. 

الطبقة الثالثة : 

وكانت تشمل العامة من الزراع والصناع وتجارًا في القليل من المال» 
وغالب هذه الطبقة عليهم الكدح والخدمة وخاصة الزراع منهم الذين 
يعملون في إقطاعات الأمراء7) ونتيجة لطبيعة تكوين هذا المجتمع 
المتفرق جنسًا وفكرًا وديئًا دب فيه الانحلال الخلقي وشاعت المنكرات 
وأبيحت المحرمات وظهرت البدع التي كان يتصدى لها بعض الغيورين 
على الدين من أهل العلم وطلابه؛ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
أمثال ابن تبمية وأضصحابة.. 

منها ما يذكره ابن كثير في حوادث سنة 5949ه. قال: (دار الشيخ 
تقي الدين بن تيمية كَُلَذْةُ وأصحابه على الخمارات والحانات فكسروا آنية 


.)١١/15( : انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
(؟) انظر الكلام عن هذه الطبقات في كتاب الشيخ محمد أبو زهرة «ابن تيمية» حياته‎ 
.)167"_١5١ص( وعصره وآراؤه الفقهية»:‎ 
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الخمورء وشققوا الظروف» وأراقوا الخمور وعزروا جماعة من أهل 
الحانات المتخذة لهذه الفواحش ففرح الناس بذلك)”22 اه. 

ومن ذلك - أيضًا ‏ ما يذكره في حوادث سنة ١4‏ هجرية فيقول ابن 
كثير: (وفي رجب أحضر إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ كان يلبس 
دلقًا كبيراء متسعًا جدّاء يسمى المجاهد إبراهيم القطان» فأمر الشيخ 
بتقطيع ذلك الدلق» فتناهبه الناس من كل جانب وقطعوه حتى لم يدعوا فيه 
شيئًاء وأمر بحلق رأسه ‏ وكان ذا شعر ‏ وقلم أظفاره ‏ وكانوا طوالاً جدًا 
ل-ء وحف شاربه المسبل على فمه المخالف للسنة واستتابه من كلام 
الفحكن از اكل يفير النفل مم التحديفة انهاه د انضا هن أكل 
المحرمات وغيرها. وبعده استحضر الشيخ محمد الخباز البلاسي فاستتابه 
- أيضًا ‏ عن أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة» وكتب عليه مكتوبًا أن 
لا يتكلم في تعبير المنامات ولا في غيرها بما لا علم له به. وفي هذا 
الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى مسجد التاريخ» وأمر 
أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر قلوط تزار وينذر 
لهاء فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بهاء فأزاح عن المسلمين 
شيية كان أترها عظيحا >زروذ | و امثال ةيدو ةارزو وله العوادة )!اي 

وبهذا يتبين ما كان يشيع في ذلك العصر من الفساد والبدع والمنكرء 
ونكتفي بهذا عن الكلام في الحالة الاجتماعية ونتكلم عن الحالة العلمية 
في ذلك العصر . 


.)١١/1١5( انظر: «البداية والنهاية»:‎ )١( 
. )7* 5-7" /1١5( : (؟) انظر: «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير‎ 
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0# ثالثًا: الحالة العلمية: 

في هذا العصر انتشرت دور العلم انتشارًا كبيرّاء في كل من بغداد 
والشام ومصرء فقد وجدت المدارس الكثيرة التي أسسها السلاطين من 
الأيوبيين والمماليك؛ وتنافسوا في إقامتها وجلب العلماء لهاء وأوقفوا 
عليها الأوقاف الطائلة» وأجروا عليها الأموال بسخاء. وكان يؤمها الطلاب 
من أنحاء العالم الإسلامي لتلقي العلوم الدينية وغيرهاء وأقاموا بجانب 
هذه المدارس مكتبات تابعة لها. وربما كانت مستقلة عنهاء وقد امتلاأآت 
خزائنها بآلاف الكتب في علوم شتى» فامتاز هذا العصر بكثرة العلم» 
فكانت السبل لطلب العلم وتحصيله ميسرة؛ وذلك لوجود هذه المدارس 
التي يجمع إليها العلماءء ولتوافر الموسوعات العلمية في مكتباتهاء 
وخصوصا في مصر والشام» فإن بغداد بعد أن هاجمها التتارء وعاثوا فيها 
هدمًا وتخريباء وأتلفوا المكتبة الإسلامية بما ألقوا في نهر دجلة من الكتب 
العظيمة فإن ذلك قد اضطر العلماء وغيرهم إلى الفرار إلى الشام ومصر 
ليجدوا هناك شيئًا من الاستقرار والأمن الذي فقدوه في بغداد. 

ويدرس في هذه المدارس: الفقه والتفسير والحديث والتاريخ 
والنحو والصرف وغيرها من علوم الدين واللغة» وكانت في هذا العصر 
مدارس خاصة بالطب وحده في مصر والشامء وقد ساعد إنشاء هذه 
المدارس والمكتبات العامة والخاصة على كثرة التأليف والتحصيل. 
ولكنها ساهمت - أيضًا ‏ في ذلك التعصب الفكري المذهبي بين أتباع 
المذاهب مع الجمود على تلك الاراء والأفكار التي وصلت إليهم في تلك 
الموسوعات والكتب في مذاهبهم. وربما كان بعضها مخالقًا لما عليه 
الدليل» وقد كانت بعض هذه المدارس تبنى لأصحاب مذهب بعينه من 


57١ 


المذاهب الأربعة وتسمى باسمه». كالحنبلية أو الشافعية وهكذا. 

وقد درس في هذه المدارس علماء كبار» كما أنه تخرج فيها العلماء. 
وفي هذا العصر المدرسي عاش ابن تيمية وكان أبوه على رأس إحدى 
المدارس بدمشق» فقد كانت له مشيخة دار الحديث السكرية بالقصاعين» 
فاستفاد من هذه المدارس» وسهل له الاطلاع على تلك الموسوعات التي 
جمعت أشتات العلوم؛ في الحديث والفقه وأصوله والتفسير والتاريخ» 
سواء كانت في مصر أو الشام» فإنه قد أقام بمصر والشام وقد لقي كُنْهُ 
كبار العلماء في عصره في الشام ومصرهء فأفاد واستفاد”'' . 

وهكذا نرى عصر ابن تيمية كان زاخرًا بالعلم والعلماء» كثر فيه العلم 
المدون كثرة سهلت طلبه وتحصيله والاطلاع عليه» وبهذا يتضح ذلك 
الوسط السياسي والاجتماعي والعلمي الذي عاش فيه ابن تيمية» ورفع فيه 
لواء الإصلاح والتحديد. 


)١(‏ انظر الكلام عن الحالة العلمية في هذا العصر للشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «ابن 
تيمية حياته وعصر وآراؤه الفقهية»: (ص »)١57 - ١500‏ و«(ابن تيمية» للدكتور/ محمد 


يوسف موسى : (ص 550 -54). 
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الفصل الثاني: 


كان ابن قيمية 7 د برضييهه أله “تغالى د ليل" أمتزة كزيمة؟: اشتخل 
أبناؤها بالعلم؛ وكلهم عرفوا به وبرزوا فيه» فقد عنى تاريخ الفقه والعلم 
بهم ء وخلد أسماءهم والكثير من مؤلفاتهم . 

فأبوه: شهاب الدين أبو أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
ابن تيمية» نزيل دمشق» ولد بحرّان”'' سنة 771 هجرية» سمع العلم من 
أبيه وغيره من العلماء»؛ حتى إذا أتقن العلوم والفقه» درّس وأفتى وصار 
شيخ البلد وخطيبه. وقد دَرَسَ المذهب الحنبلي على أبيه حتى أتقنه» 
وكان إمامًا محققّاء دينًا متواضعًاء حسن الأخلاق وكان من أنجم الهدى, 
وكان من أعيان الحنابلة» باشر بدمشق مشيخة دار الحديث السكرية» 


وكان له كرسي بالجامع الأموي يتكلم عليه أيام الجمع من حفظه. توفي 


١‏ قيل: إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء ‏ وهي معروفة الان شمالي المدينة 
المنورة ‏ فرأى هناك طفلة» فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتّاء فقال: يا تيمية» 
يا تيمية» فلقب بذلك» وقيل : إن جده محمدًا كانت أمه تسمى تيمية» وكانت واعظة» 
فنسب إليها وعرف بها . 
انظر : «العقود الدرية» لابن عبد الهادي : (ص75)» و«جلاء العينين»: (ص 60). 

(؟) حران: بلدة قديمة كانت من أهم المراكز للديانات القديمة» وهى بلد موطن الصابئة 
بالشام . 
انظر : «تفسير ابن كثير» : »)2٠١ 5 /١(‏ و«(القاموس المحيط»: .)75١6/5(‏ 


رذن 


- رحمه الله تعالى ‏ سنة 7 هجرية7' . 


وأما جده: فهو شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية الحراني الفقيه الحنبلي» الإمام المقرىء» المحدث 
المفسر الأصولي النحوي أحد الحفاظ. وُلد بحران سنة 04٠‏ هجريةء 
وحفظ القرآن الكريم بها وسمع من عمه الخطيب فخر الدين وغيره» 
ورحل في سبيل طلب العلم إلى بغداد سنة 7٠7ه»,‏ وأقام بها ست سنوات 
ا انرا الا 

وقد قال عله حفيده الإمام ابن تيمية: (كان جدنا عجبًا في حفظ 
الأحاديث وسردهاء وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة)9 . 

وقال فيه غير حفيده: (ألين للشيخ المجد الفقه. كما ألين الحديد 
لداود)2؟, وكان الشيخ مجد الدين رأسًا في الفقه وأصوله. صنف التصانيف 
ومن أشهرها (منتقى الأخبار»» وتوفي مجد الدين بن تيمية سنة 701ه”* . 

وهناك عدد وافر في أسرة ابن تيمية من العلماء الأجلاء وهم معروفون 
في كتب التاريخ؛ ومنهم أحد أخوي الشيخ: شرف الدين عبد الله بن 
عبد الحليم: ولد سنة 195"'همء وتوفي سنة /الاهء وقد عرف بالورع 


والتقوى“' . 


() انظر: «جلاء العينين»: (ص59-78). 

(0) انظر: «جلاء العينين» لابن الألوسي البغدادي: (ص559)» و«شذرات الذهب»: 
(73777/5)» و«البداية والنهاية» لابن كثير : 0/6 

(9) انظر: «جلاء العينين» : (ص758). 

(4) انظر: المصدر السابقة» و«شذرات الذهب»: (508-57601//0). 

(5) انظر: «جلاء العينين»: (ص58). 

(5) المصدر السابق: (ص9؟7). 
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**# مولدهء واسمهء وكنيتهء ونشأته : 

مولده : 

ولد شيخ الإسلام ابن تيمية بحران يوم الاثنين عاشر»ء وقيل: ثاني 
عشر ربيع الأول سنة 571١‏ هجرية""'. 

- أسمه وكنيته ونسبه : 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن 


سات 7 إترف 
-: نشأته * 


عاش بحران قرابة سبع سنين» في كنف أبيه وتحت رعايته» ثم انتقل 
أبوه به وبإخوته إلى دمشق سنة /51+ هجرية عند قدوم التتار إلى الشام. 
وكاد هذا البلاء الزاحف يدركهم في سيرهم لولا أن من الله عليهم بالنجاة» 
وكان هذا خيرًا للإسلام والمسلمين» فقد ساروا بالليل ومعهم الكتب على 
عجلة لعدم الدواب» فكاد العدو يلحقهم». ووقفت العجلة. فابتهلوا إلى 
اللو عات ايت معو وساي 

وفي دمشق نش ابن تيمية وت رعرع ثم درس ونضج » يقول ابن 
عبد الهادي”*؟: (وقال بعض قدماء أصحاب شيخنا ‏ وقد ذكر نبذة من 


. انظر: «الأعلام العلية»: (ص4١2» و«العقود الدرية» لابن عبد الهادي : (ص؟)‎ )١( 

(0) انظر: السابق نفسه: (ص5١).‏ 

(*) انظر: «العقود الدرية»: (ص 35)» و«الأعلام العلية» للبزار: (ص18١).‏ 

(54) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن يوسف بن محمد بن 
قدامة المقدسي الحنبلي الفقيه المحدث الحافظ» وُلد في رجب سنة 4 ٠/اه»‏ لازم - 
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سيرته - أما مبدأ أمره ونشأته من حين نشأ في حجور العلماء» راشقًا 
كؤوس الفهمء راتعًا في رياض التفقه ودوحات الكتب الجامعة لكل فن 
من الفنون. لا يلوي إلى غير المطالعة والاشتغال والأخذ بمعالي الأمورء 
خصوصًا علم الكتاب العزيز والسنة النبوية ولوازمهماء ولم يزل على ذلك 
خلفًا صالحًا سلفيّاء متألهًا عن الدنياء صَينَا تقيّاء برا بأمه. ورعًا عفيمًا 
عابدًا ناسكًا صوامًا قوامًا ذاكرًا لله تعالى في كل أمر وعلى كل حال؛ رجاعًا 
إلى الله تعالى في سائر الأحوال والقضاياء وقافًا عند حدود الله تعالى 
وأوامره ونواهيه؛ أمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر» لا تكاد نفسه تشبع من 
العلم» فلا تروى من المطالعة ولا تمل من الاشتغال ولا تكل من البحث» 
وقل أن يدخل في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك 
الباب أبواب» ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على حذاق أهله. 
مقصوده الكتاب والسنة. 

ولقد سمعته في مبادىء أمره يقول: إنه ليقف خاطري في المسألة 
والشيء. أو الحالة التي تشكل عليّ فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو 
أقل» حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل . 

قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة» 
لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي)27 . 


الشيخ تقي الدين ابن تيمية مدة» وصنف تصانيف كثيرة » توفى سلة 5 5 /اه. 
انظر: «البداية والنهاية»: »)5١١/١5(‏ و«الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن 
تيمية»: (ص١01-0).‏ 

. )1- انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي : (ص©‎ )١( 
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ذكاوه : 

عرفت أسرة ابن تيمية بقوة الذاكرة» وكثرة الحفظ وسرعته» فقد كان 
أبوه وجده ذَوَيْ ذاكرة قوية» ولكن تقي الدين ابن تيمية سبق أسرته كلها 
في هذه النعمة» فقد أدهش العلماء وأساتذته والناس بذاكرته القوية النادرة 
وسرعة حفظه, واشتهر بذلك في دمشق . 

يتحدث عن ذلك صاحب «العقود الدرية» فيقول: (اتفق أن بعض 
المشايخ والعلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال: سمعت في البلاد بصبي 
يقال له: أحمد بن تيمية وأنه سريع الحفظ» وقد جئت قاصدًا لعلّي أراه 
ققال له خناطة قله طريق كانه وهر إلن الأق ما اناه فاققد ينا 
الساعة يجيء يعبر علينا ذاهبًا إلى الكتاب. فجلس الشيخ الحلبي قليلاً: 
فمر صبيان» فقال الخياط للحلبي : هو ذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير 
هو أحمد بن تيمية» فناداه الشيخ فجاء إليه» فتناول الشيخ اللوح فنظر فيه 
ثم قال: يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئًا تكتبه» ففعل فأملى عليه 
من متون الأحاديث أحد عشرءه أو ثلاثة عشر حديئًاء وقال له: اقرأ هذا 
فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه وقال: اسمعه علىّ» 
فقرأه عليه عرضًا كأحسن ما أنت سامع. فقال له: يا ولدي؛ امسح هذاء 
ففعل فأملى عليه عدة أسانيد انتخبها ثم قال: اقرأ هذا فنظر فيه كما فعل 
أول مرة» فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن 
عظيم فإن هذا لم ير مثله . أو كما قال)”'' اه. 


. انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي: (ص50)‎ )1١( 
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- طلبه العلم وثناء العلماء عليه : 

بدأ ابن تيمية دراسة العلوم باهتمام يتحدث عنه معاصروه ومؤرخوه» 
أنه رغم صغر سنه كان لا يلوي على شيء غير الاشتغال بالعلم» حفظ 
القرآن الكريم مبكرّاء ودرس علوم عصرهء فاشتغل بحفظ الحديث» 
وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ » وسمع «مسند الإمام أحمد 
بن حنبل» مرات» وسمع الكتب الستة» وتعلم الخط والحساب في 
المكتب» وأقبل على الفقه وأصولهء وقرأ العربية وبرع فيهاء وأقبل على 
انور تالا 0 

كان ككَنْةُ يقول: (زفمائظ معطا ارارق لد تجرد تو انه الفا 
ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني» وكنت أذهب إلى 
المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى 
وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني)”" . 

وقد اعترف بعلمه وفضله علماء عصره. قال الذهبي”" فيه: (كان آية 
في الذكاء وسرعة الإدراك» ورأسًا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف» 
بحرًا في النقليات. هو في زمانه فريد عصره علمًا وزهدّاء وشجاعة 
وسخاءء وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكرء وكثرة تصانيف» وقرأ 
وحصل» وبرع في الحديث والفقه» وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 


.)١19-١8ص( انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي: (ص7)» و«الأعلام العلية» للبزار:‎ )١( 

(؟) انظر: «العقودية الدرية»: (ص535). 

() هو الشيخ الحافظ مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
عثمان الذهبي» وُلد سنة 71777 ه»ء وتوفي سنة 5 لاه» وله مصنفات كثيرة مشهورة. 
انظر: «انظر البداية والنهاية») للحافظ ابن كثير : /١5(‏ 576) . 
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سبع عشرة سنة» وتقدم في علم التفسير والأصول». وجمع علوم الإسلام 
أصولها وفروعهاء ودقها وجلها سوى علم القراءات» فإن ذكر التفسير فهو 
حامل لوائه» وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق». وإن حضر الحفاظ 
نطق وخرسواء وسرد وأبلسواء واستغنى وأفلسواء وإن سمي المتكلمون 
فهو فردهم وإليه مرجعهم. وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلهم 
وتيسهم» وهتك أستارهم وكشف عوارهم, وله يد طولى في معرفة العربية 
والصرف واللغة» وهو أعظم من أن يصفه كلمي أو ينبه على شأوه قلمي» 
فإن سيرته وعلومه ومعارفه ومحنته وتنقلاته تحتمل أن ترصع في 
ملا 1 

وأثنى على علمه الحافظ ابن سيد الناس”؟ فقال: (ألفيته ممن أدرك 
العلوم حطّاء وكاد يستوعب السنن والآثار حفظّاء إن تكلم في التفسير فهو 
حامل رايته» وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو بالحديث فهو صاحب 
علمه وذو روايته؛ أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من نحلته» ولا أرفع 
من درايته» بَرَز في كل علم على أبناء جنسه. ولم تر عين من رآه مثله» 
ولا ترا هينه ندل تشنه)”" اهن 


.)55- انظر: «العقود الدرية»: (ص77‎ )1١( 

(؟) هو الحافظ فتح الدين بن أبي الفتح محمد بن سيد الناس الأندلسي» الإشبيلي ثم 
المصري, ولد سنة ١اه»ء‏ برع في الحديث والفقه والنحو وعلم السيرء وصنف 
الكتب». وكان شيخ دار الظاهرية بمصرء توفي فجأة يوم السبت حادي عشر شعبان سنة 
لالاه رحمه الله تعالى . 
انظر : (البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير: .)١159 /١5(‏ 

() انظر : «العقود الدرية»: (ص١٠).‏ 
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وشهد له بالعلم والتقوى الحَافظٌ أبو الحجاج المزي”؟ فقال: (ما 
رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه. وما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة 
رسوله ولا أتبع لهما منه)”'' اه. 

وقال فيه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد”" وقد سئل عنه: (قال 
رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه يأخذ ما شاء منهاء ويترك ما شاء)”*' . 

وهكذا اعترف بعلمه وفضله الكثير من العلماء. والمؤرخين الذين 
عا صوروفت 

- توليه التدريس : 

كان لوالده ‏ كما أسلفت ‏ كُرسيٌ بالجامع الأموي يتكلم عليه أيام 
الجمع من حفظه؛ وكانت له مشيخة دار الحديث بالسكرية بالقصاعين» 
فلما توفي والده سنة 187 هجرية» تولى التدريس بها شيخ الإسلام ابن 
تيمية”*2» وألقى درسه الأول في الثاني من محرم سنة 77 هجرية» وقد 
حضر هذا الدرس كبار علماء دمشق وفضلاؤهاء من مختلف المذاهب . 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي» وُلد سنة 1054ه بالمزة» وتوفي سنة 
؟ اه . انظر: «البداية والنهاية»: .)١975-1١91١/1١5(‏ 

(؟) انظر: «العقود الدرية»: (ص7). 

() هو الشيخ الإمام العالم الحافظ» تقي الدين ابن دقيق العيدء القشيري المصريء وُلد 
سنة 7ه بينبع من أرض الحجاز سمع الكثير ورحل في طلب الحديث وصنف فيه 
وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه ولي قضاء الديار المصرية في سنة 156ه» توفي 
سنة ١٠لاه‏ ودفن بالقرافة الصفرى رحمه الله تعالى. 
انظر: «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير : )730//1١5(‏ . 

(5) انظر: «جلاء العينين»: (ص١١).‏ 

(0) انظر : «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير : (17/ 3037) . 
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يتحدث الحافظ ابن كثير”'' تلميذ ابن تيمية ضمن أحداث سنة 5817 
هجرية عن درسه هذا فيقول: (وكان درسًا هائلاً» وقد كتبه الشيخ تاج 
الدين الفزاري”'' بخطه لكثرة فوائده وكثرة ما استحستنه الحاضرون» وقد 
أطنب الحاضرون في شكره على حداثة سنه وصغرهء فإنه كان عمره إذ 
ذالة عشوي كه ود )1 

ثم يصف درسه الثاني الذي ألقاه في الجامع الأموي فيقول: (ثم 
جلس الشيخ تقي الدين المذكور أيضًا يوم الجمعة عاشر صفر بالجامع 
الأموي بعد صلاة الجمعة على منبر قد هيىء له لتفسير القرآن العزيزء 
فابتدأ من أوله في تفسيره» وكان يجتمع عنده الخلق الكثير والجم الغفير» 
من كثرة ما كان يورد من العلوم المتنوعة المحررة؛ مع الديانة والزهادة 
والعبادة» سارت بذلك الركبان في سائر الأقاليم والبلدان» واستمر على 
ذلك مدة سنين طويلة)9©) اه. 


)١(‏ هو الحافظ الشيخ المؤرخ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي 
الفقيه الشافعي وُلد سنة ٠٠/اهء‏ ومن تصانيفه «البداية والنهاية»؛ وتوفي سنة 4/الاهء 
ودفن بمقبرة الصوفية كله . 
انظر : اجلاء العينين»: (ص5”) . 

(؟) هو الشيخ عبد الرحمن بن سباع بن ضياء الدين أبو محمد الفزاري شيخ الشافعية في 
زمانه» وُلد في سنة ١517ه»‏ وله مصنفات» وتوفي سنة ١٠19ه»‏ ودّفن بباب الصغير 

رحمه الله تعالى. 

انظر : (البداية والنهاية» : (17/ 07150 . 

(*) انظر : «البداية والنهاية»: (17/ 07" . 

() انظر: السابق : نفسه. 
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ويقول صاحب «الأعلام العلية»”'' في وصفه لدروس ابن تيمية التي 
كان يحضرها بنفسه : (وأما ذكر دروسه؛ فقد كنت في حال إقامتي بدمشق 
لا أفوتهاء وكان لا يهيىء شيئًا من العلم ليُلقيه ويورده» بل يجلس بعد أن 
يصلي ركعتين فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله يَلةِ على صفة 
مستحسنة مستعذبة لم أسمعها من غيره ثم يشرع» فيفتح الله عليه إيراد 
علوم.؛ وغوامض ولطائف ودقائق وفنون» ونقول واستدلالات بآيات 
وأحاديث وأقوال العلماء؛ ونصر بعضها وتبيين ضحته أو تزييف بعضهاء 
وإيضاح حجته؛ واستشهاد بأشعار العرب وربما ذكر اسم ناظمهاء وهو 
مع ذلك يجري كما يجري السيل ويفيض كما يفيض البحر» ويصير منذ 
يتكلم إلى أن يفرغ كالغائب عن الحاضرين مغمضًا عينيه وذلك كله مع 
عدم فكر فيه أو رؤية» من غير تعجرف ولا لحن» بل فيض إلهي» حتى 
يبهر كل سامع وناظرء فلا يزال كذلك إلى أن يصمتء وكنت أراه حينئذ 
كأنه قد صار بحضرة من يشغله عن غيره. ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما 
يرغد القلوت: ويحيّر الأبضار والعقول)0©, 

إلى أن يقول في وصفه: (وكان إذا فرغ من درسه يفتح عينيه ويقبل 
على الناس بوجه طلق بشيش» وخلق دمث كأنه قد لقيهم حينئذ» وربما 
اعتذر إلى بعضهم من التقصير في المقام مع ذلك الحال» ولقد كان في 


)١(‏ هو الشيخ الفقيه المحدث الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى 
البغدادي الحنبلي البزار» وُلد سنة 184ه تقريبًا في بغداد» ورحل إلى دمشق» وكانت 
وفاته عند توجهه إلى الحج سنة 54 لاه بالطاعون ككُأَنْه . 
انظر : «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجت : (؟7/ 555). 

(؟) انظر: «الأعلام العلية» للبزار: (ص79-١071).‏ 
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درسه الذي يورده عندئذ قدر عدة كراريس». وهذا الذي ذكرته من أحواله 
ودروسه أمر مشهود يوافقني عليه كل حاضر بهاء وهم بحمد الله خلق 
كثير» لم يحصر عددهم. علماء ورؤساء وفضلاء من القراء والمحدثين 
والفقهاء والأدباء» وغيرهم من عوام المسلمين)”2 اه. 

رحلاته ومحنه : 

كانت رحلته الأولى مع والده من حرّان إلى دمشق» خوقًا من التتار» 
وعمره قرابة سبع سنوات» وذلك في سنة 7517ه""؟. ثم رحل للحج سنة 
5ه برفقة ركب الحجيج من بلاد الشام”". ثم كانت رحلته إلى مصر 
في سنة ٠٠ل/اهاء‏ وذلك لحث السلطان وأعيان الدولة في مصر على 
الخروج إلى الشام» وكانوا قد رجعوا إلى مصر من الطريق بعد خروجهم 
من أجل جهاد التتار الذين أهلكوا العباد والبلاد فأجابوه إلى الخروج إلى 
الشام من أجل الجهاد. ثم عاد قبلهم إلى الشام لإخبار الناس بذلك©' . 
وفي خامس رمضان سنة 5٠لاهء‏ وصل كتاب السلطان إلى ابن تيمية 
يطلب فيه حضوره إلى مصرء وقد أقلق ذلك أصحابه وتلاميذه» وأشار 
عليه نائب السلطنة في دمشق بترك الذهاب إلى مصر حتى يكاتب السلطان 
في مصرء ولككن الشيخ ابن تيمية امتنع من ذلك» وذكر له أن في توجهه 
لمصر مصلحة كبيرة ومصالح كثيرة . 


.)7"١-75ص( انظر: «الأعلام العلية» للبزار:‎ )١( 
انظر: «جلاء العينين»: (ص©0).‎ )6( 

(*) انظر: «البداية والنهاية» : /١(‏ 7090) , 

'(5) المصدر السابق: .)١5-1١6/١5(‏ 
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الحبس المعروف بالجب هو وأخوه شرف الدين عبد الله» وزين الدين عبد 
اس ا) 
الرحمن ظلمًا ". 
عنه» واشتغل شيخ الإسلام ابن تيمية بعد خروجه من السجن بالتدريس ثم 
أعيد حبسه في شوال ٠٠/اه.‏ واستمر في الحبس يستفتى» ويقصده 
الناس ويزورونه» وتأتيه الفتاوى المشكلة» فيكتب عليها بما يحير العقول 
من الكتاب والسنة. ثم عقد للشيخ مجلس بالصالحية فأفرج عنه وأكب 
الناس على الاجتماع به ليلا ونهارًا'" . 
ثم نفي ابن تيمية كَُنْهُ إلى الإسكندرية في صفر من سنة 9٠/اه‏ 
بإشارة من أعدائه لعل أحدًا من أهلها يتجاسر عليه فيقتله غيلة» فما زاد 
للك النامح إلا ميحة فيه قرعا مهد واقناعا يد وافتفالا عليه وحددا 
وكرامة له. وأقام بها ثمانية أشهر يدخل عليه من شاء ويتردد إليه الأكابر 
والأعيان والفقهاء. يقرؤن عليه ويستفيدون منه وهو في أطيب عيش 
شرع و 
ثم طلب السلطان الشيخ ابن تيمية من الإسكندرية إلى القاهرة وأكرمه 
إكرامًا عظيمًا وسكن بالقرب من مشهد الحسين وعاد إلى بث العلم ونشره 


والناس يترددون ليو 


. )78-810//114( : انظر: «البداية والنهاية»‎ )1١( 
.)89/- 557/١5( (؟) انظر: السابق:‎ 
.)60-59/1١85( انظر: السابق:‎ )*( 
.)605-67 /١5( انظر: السابق:‎ ):( 


ثم عاد شيخ الإسلام ابن تيمية إلى دمشق بصحبة السلطان في ذي 
القعدة سنة ١١لا‏ هجرية لما تواردت الأخبار عن عزم التتر على الهجوم 
على الشام وكانت غيبته عنها سبع سنين. ومر في طريقه على القدس وأقام 
بها أيامّاء ثم جعل طريقه من الساحل بعد أن انفصل عن السلطان» فلما 
وصل دمشق خرج لقيه خلق كثير وسروا بقدومه""'. 

ثم في رجب من سنة ١‏ 7/هجرية عقد مجلس بدار السعادة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية وعاتبوه في الإفتاء بمسألة الطلاق» وكانوا قد منعوه من ذلك ثم 
حبس في القلعة بدمشق فبقي فيها خمسة أشهر وثمانية عشر يومّاء ثم ورد 
مرسوم من السلطان بإخراجه يوم الاثنين يوم عاشوراء من سنة ١‏ 7/اهجرية . 

ثم اشتغل ابن تيمية كخْاَدهُ بعد الإفراج عنه بالتدريس والإفتاء 
والتأليف والوعظ. ثم اعتقل أخيرًا في يوم الاثنين» عند العصر سادس 
عشر شعبان سنة 77 هجرية وذلك بسبب فتواه في مسألة شد الرحال» 
والزيارة الشرعية والزيارة البدعية» فحبس في القلعة”". 

وظل في هذه المدة مكيّا على العبادة والتلاوة وتصنيف الكتب»ء 
والرد على المخالفين» وكان مكرما من قبل نقيب القلعة ونائبها إكرامًا 
كثيرّاء ويتردد الناس عليه زيارة له» وتأتيه الفتاوى فيكتب عليهاء ويتلقف 
تلاميذه وأصحابه كتبه فينشرونها بين الناس» فزاد ذلك أعداءه غيظّاء فلما 
كان قبل وفاته بأشهر ورد مرسوم من السلطان بمصر بإخراج ما عنده كله 
فلم يبق عنده كتاب ولا ورقة ولا دواة ولا قلمء وكان بعد ذلك إذا كتب 


.)50//1١5( انظر: «البداية والنهاية»:‎ )١( 
.)91//١5( (؟) المصدر السابق:‎ 
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ورقة إلى بعض أصحابه يكتبها بفحم» وأقبل الشيخ بعد إخراج الكتب من 
عنده على العبادة والتلاوة والتهجد حتى أتاه اليقين7'. 

وفاته : 

وأخيرًا بعد هذا الكفاح والجهاد؛ أن لابن تيمية شيخ الإسلام العالم 
العابد المجاهد في سبيل الله؛؟ أن يلقى ربهء وكانت وفاته في ليلة الاثنين 
العشرين من ذي القعدة سئة /١7/ا‏ هجرية» وهو لايزال فى سجنه بقلعة 
دمشق » وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم. 
وخرعم الأمراء والرؤساء والعلماء والرجال والنساء» ولم يتخلف عن 
الحضور إلا من لم يستطع إلى ذلك سبيلاً . ودّفن بمقبرة الصوفية بجوار 
أخيه شرف الدين عبد الله رحمه الله تعالى”"2. ورحم الله تعالى شيخ 
الإسلام ابن تيمية وأجزل ثوابه جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين. 

آثاره العلمية : 

اشتغل شيخ الإسلام ابن تيمية ) رغم انشغاله بالتدريس والإفتاء. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكيد الخصوم له مع هذا وغيره- 
اشتغل رحمه الله تعالى بالتأليف فى أصول الدين والفقه والفتاوى» والرد 
على المخالفين لشرع الله تعالى وبيان زيفهم وباطلهم» فترك تراثًا علميًا 
ضخمًا سلفيًا استفادت منه أجيال الأمة الإسلامية المتعاقبة رغم الكيد 
الباطل لهذه المصنفات» الذي تعرضت له منذ عصر شيخ الإسلام ابن 
تيمية حتى عصرنا هذاء ولكن الله جل وعلا قد حفظ الكثير منها . 


.)7"5/8-751١ص( انظر: «العقود الدرية»:‎ )١( 
(؟) انظر: السابق: (ص2)556 و«الأعلام العلية» للبزار: (ص 85 86)» و«البداية‎ 
.)١76 /١5( : والنهاية» للحافظ ابن كثير‎ 
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يقول ابن عبد الهادي حو حجدت عو مات شن الوصاد ابن 
تيمية رحمه الله تعالى -: 

(وللشيخ كَْنْةُ من المصنفات والفتاوى والقواعد والأجوبة 
والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط» ولا أعلم أحدًا من متقدمي 
الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع ولا صنف نحو ما صنف ولا قريبًا من 
ذلك مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه. روكت سيامب ةي 
الحبس» وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب)7' اه. 

ثم ذكر بعد ذلك بعض مصنفاته . 

ويقول صاحب «الأعلام العلية» عند ذكره لمؤلفات شيخ الإسلام ابن 


(وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائتها أو 
يحضرني جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالبًا أحد لأنها كثيرة جداء 
كبارًا وصغارّاء وهي منشورة في البلدان» فقل بلد نزلته إلا وقد رأيت فيه 
من تصانيفه. فمنها ما يبلغ اثني عشر مجلدًا ك «تلخيص التلبيس على 
أساين التقديسن» وغيره» ومنها ما يبلغ سبع مجلدات ك «الجمع بين العقل 
والنقل». ومنها ما يبلغ خمس مجلدات» ومنها «منهاج الاستقامة 
والاعتدال» ونحوه. ومنها ما يبلغ ثلاث مجلدات ك «الرد على النصارى») 
وشبهه. ومنها مجلدان ك «نكاح المحلل». و«إبطال الحيل». واشرح 
العقيدة الأصبهانية» . 


. انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي : (ص55)‎ )١( 
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ومنها مجلد ودون ذلك» وهذان القسمان من مؤلفاته» فهي كثيرة 
جدّاء لا يمكنني استقصاؤهاء لكن أذكر بعضها استكئناسًا)”' . 

إلى أن يقول ككَْنُْ : (ولا يليق هذا المختصر بأكثر من هذا القدر من 
مؤلفاته» فيمكن تعداد ما ينيف على المائتين» لكن لم نر الإطالة بذكره» 
وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على المسائل فهي أكثر من أن أقدر على 
إحصائهاء لكن دوّن بمصر منها على أبواب الفقه سبعة عشر مجلدًا وهذا 
ظاهر مشهور, وجمع أصحابه أكثر من أربعين ألف مسألة» وقل أن وقعت 
واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة» فأبهر واشتهر وصار ذلك 
الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة كتب 
وقد لا يقدر مع ذلك على إيراد مثله)”"' اه. 

ومن أراد الوقوف على بيان أسماء مصنفاته فليراجع «العقود الدرية» 
لابن عبد الهادي» و«الأعلام العلية» للبزار» وغيرهما ممن ترجم لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى وغفر ذنبه وأسكنه فسيح جناته جزاء 
ما قدم للإسلام والمسلمين. 

والله تعالى أعلم . 


. انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي : (ص"؟)‎ )١( 
(؟) انظر: «الأعلام العلية» للبزار: (ص58-750).‎ 
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وفيه فصلان : 
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الفصل الأول : التعريف بالكتاب . 
الفصل الثاني : بيان ودراسة لأهم الأعمال القلبية 


عند أهل السنة» والرد على المنحرفين 


فيها من الصوفية وغيرهم . 
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الفجل الأول : 


التعريف بالكتاب 


أولاً: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه وسبب تأليفه : 

أجمعت النسخ المخطوطة والمطبوعة التي بين يدي لهذا الكتاب على 
تسميته : «التحفة العراقية في الأعمال القلبية»» وعلى نسبته إلى مؤلفه شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية-رحمه الله تعالى-» ولم أجد لها مخالماء بل قد ذكر 
هذا الكتاب تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» الشيخ المحقق ابن عبد الهادي في 
كتابه «العقود الدرية» باسمه المذكور ضمن مصنفاته رحمه الله تعالى”'' . 

وهذا يدل دلالة قاطعة على صحة اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه شيخ 
الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما سبب تسميته بهذا الاسمء 
فلم أعثر على ذكر له فيما بين يدي من المصادر والمراجع؛ ولكن لعله 
سائل أو سؤال جاء إلى الشيخ رحمه الله تعالى من بلاد العراق» كما جاءه 
سؤال من واسط فسمى جوابه: «العقيدة الواسطية»» وسؤال من حماه 
فسمى جوابه: «العقيدة الحموية»». وك «الرسالة التدمرية»» و«الرسالة 
القبرصية»» وأمثال هذا كثير من مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى . 

وقد أشار المؤلف في أول الكتاب إلى سبب تأليفه لهذا الكتاب؛ أن 
بعض الناس سأله أن يكتب له شيئًا في أعمال القلوب» فأملى هذا 
الكتاب» ونص العبارة التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية هي قوله: 
(اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها وكل منا 


. )”0 انظر : «العقود الدرية» لابن عبد الهادي: (ص‎ )١( 
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عجلان)17' . فلعل هذا السائل الذي أوجب الله حقه من أهل العراق فسمي 
هذا الجواب بهذا الاسمء والله تعالى أعلم . 
4 انيًا: موضوع الكتاب ومنهجه في تأليفه : 

يدل اسم الكتاب دلالة واضحة على موضوعه» فموضوع هذا الكتاب 
هو الأعمال القلبية التي أمر الله تعالى بها عباده» وقد نص على ذلك 
المؤلف في أول الكتاب فقال رحمه الله تعالى: (أما بعد فهذه كلمات 
مختصرات في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات أو الأحوال وهي 
من أصول الإيمان وقواعد الدين: مثل محبة الله ورسوله والتوكل على 
الله وإخلاص الدين له» والشكر له» والصبر على حكمه» والخوف منه 
والرجاء له» وما يتبع ذلك)”" . 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية كد لم يتكلم 
في كل الأعمال القلبية التي أمر بها عباده» وإنما تكلم عن بعضهاء وقد 
يكتفي أحيانًا بالإشارة إلى بعضها دون تفصيل للكلام فيهاء وشيخ الإسلام 
ابن تيمية له عذره في ذلك؛ فهو لم يقصد جمع الأعمال القلبية التي أمر الله 
بها عباده في كتابه وإنما بعض الناس سأله أن يكتب له شيئًا في أعمال 
القلوب», فكتب له هذه التحفة . 

وقد ذكر رحمه الله تعالى أنها كلمات مختصرات في أعمال القلوب» 
وأنه كان مشغولاً عند كتابتهاء هو والسائل أو الكاتب حيث قال رحمه الله 


تعالى : (استكتبها وكل منا عجلان)0” , 


)200 انظر من هذه الرسالة : «(ص5886). 
() انظر: السابق : نفسه. 
(9) انظر : السابق : نفسه. 
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ولما نظرت اختصاره الكلام في هذا الموضوع المهم؛ الذي هو من 
أصول الإيمان وقواعد الدين للأسباب التي ذكرناهاء رأيت أنه لابد لي أن 
أقوم بدراسة وبيان لأهم الأعمال القلبية التي أمر الله بها عباده على هدي 
الكتاب والسنة» وسيأتي هذا البيان والدراسة لأعمال القلوب في الفصل 

الثاني من هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
وأما منهج المؤلف في هذا الكتاب» فلم يشر المؤلف رحمه الله تعالى 

إلى المنهج الذي سيسير عليه فيه» وبالتأمل تبين لي أن منهجه الذي سار 

عليه في هذا الكتاب يتلخص فيما يأتي : 

١‏ - اعتماده على كتاب الله العزيز» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه؛ فهو يستدل بالآيات القرآنية لما يورده من الكلام في 
الأعمال القلبية التي تكلم عليها في هذا الكتاب . 

اك اعتمادة يعد ذلك على السنة التبوية الصحيحة؛ فيو يستيدل 
بالأحاديث النبوية ويحتج بهاء وقد كان رحمه الله تعالى يقول: (كل 
قائل إنما يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله)”"' . 

'- يستدل بعد ذلك بالاثئار الواردة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم» فهم أعلم الناس بعد 
نبيهم يك بكتاب الله وسنة رسوله كَكلِ. 

5 - يستأنس أحيانًا بأقوال مشايخ الصوفية كالجنيد وغيره» الموافقة 
للكتاب والسنة . 

0 - يستدل بالأدلة العقلية في رده على شب المخالفين» وجوابه عليها. 


.)7”٠ص( انظر: «الأعلام العلية» للبزار:‎ )١( 
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75 - يستشهد في بعض الأحيان لكلامه بأبيات من الشعر ولا ينسبها إلى 

قائليها. 

هذه أهم معالم المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى في كتابه هذاء والله تعالى أعلم . 
3# ثالنًا: مخطوطات الكتاب : 

عندما أردت تحقيق هذا الكتاب» تبين لي أنه يوجد له خمس نسخ 
مخطوطة كاملة» كما أنه يوجد له أربع نسخ مطبوعة : 

الأولى: طبعت في مطبعة القرآن والسنة في الهندء وهي ضمن مكتبة 
الشيخ عمر بن حسنء المهداة لمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض» 
وطباعتها رديئة» ناقصة من آخرهاء وعدد صفحاتها 2))١908(‏ ورقم 
تصنيفها بالمكتبة (5 ١7س‏ س م) نسخة واحدة. 

والثانية : طبعت بالمطبعة المنيرية بمصرء ولم يكتب تاريخ طبعها 
وعدد صفحاتها (14) صفحة» وتوجد في مكتبة جامعة الملك سعود برقم 
(71/رتاثات). 

والثالثة : طبعت مع رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في «أمراض القلوب 
وشفاؤها». طبع المكتبة السلفية بالقاهرة» نشرها قصي محب الدين 
الخطيب» وتوجد نسخة منها في مكتبة جامعة الملك سعود برقم 
(71/ حاتم وعدد صفحاتها 2))8١(‏ ولم يكتب تاريخ طبعها. 

والنسخة الرابعة: مطبوعة ضمن «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية4). جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم النجدي». وابنه : محمد» في 
أول المجلد العاشر (السلوك).؛ الطبعة الأولى منها سنة 794١هء‏ وهذه 
الطبعات المذكورة غير محققة . 


كك 
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3ت 


وصف النسخ المخطوطة : 

وح خب لجح لحطر ل : 

نسخة مصورة عن المكتبة السعودية بالرياض التابعة الآن للرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ورقمها 
في المكتبة السعودية )85/05١(‏ ضمن مجموع من (ص86١١ ‏ 
). ومصورتها في قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود 
بالرياض برقم (١7/ت‏ ت) تصوف. فيلم رقم )١1/55(‏ (س) 
وخطها معتاد» ولم يذكر اسم الناسخ» وعلى هذه النسخة تملك 
باسم (هادي بن إسماعيل بن محمد بن هادي)» ووقفية باسم الشيخ 
(محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ)» وبها سقط كبير 
أشرت إليه في حاشية الكتاب» في )١5(‏ ورقة (00) صفحة» في 
بعض الصفحات )١١(‏ سطرّاء وفي البعض الآخر (17) سطرّاء 
وقياس الصفحة ١5(‏ << 0,١7اسم).‏ 

وقد رمزت لها بالحرف «ش». 

نسخة أخرى مصورة عن المكتبة السعودية بالرياض والتابعة الآن 
للرئاسة العامة لإدارات البحوث والعلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء وهي في المكتبة السعودية برقم (85/501) ضمن 
مجموع من (ص5 207207-7١‏ وهي في قسم المخطوطات بجامعة 
الملك سعود بالرياض برقم (1”/تات) تصوف» فيلم رقم 
)١١/55(‏ (س) في )١150(‏ ورقة (5494) صفحةء في كل صفحة (750) 
سطرّاء وقياس الصفحة <١5(‏ 7,6؟سم)» وخطها معتادء ولم 


06 


يذكر اسم الناسخ» وقال ناسخها: (وكان الفراغ منها في سنة ١77١‏ 
هجرية). 

وقد رمزت لها بالحرق ٠س»‏ . 

نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق» المصورة بقسم المخطوطات 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» برقم )١547(‏ في (77) ورقة 
وصفحة واحدة» وعدد صفحاتها (06") صفحةء وفي كل صفحة 
(١؟)‏ سطرّاء وقياس الصفحة ١5(‏ <ا ه,١”سم)»‏ وخطها معتاد, 
ولم يذكر الناسخ» ولا تاريخ النسخ . 

وقد رمزت لها بالحرق «د) . 

نسخة مخطوطة بدار الكتب القومية المصرية بالقاهرة تحت رقم 
نففة تصوف تيموره فيها (1؟) صفحة» وفي كل صفحة (9؟) 
سطراء خطها معتاد, وعليها وقفية باسم (أحمد بن على بن محمد 
تيمور)؛ وبآخرها قول الناسخ : (علقها لنفسه ولمن شاء الله من بعده 
العبد الفقير عثمان بن أحمد بن عثمان بن سعيد النجدي الحنبلي غفر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ونفعه الله تعالى بالعلم النافع 
والعمل الصالح وسائر المسلمين. ووافق الفراغ منها نهار الأحد 
المبارك عاشر رجب المحرم سنة أربع وثمانين» ختمت بخير). 

وقد رمزت لها بالحرق اص». 

نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» ضمن مجموع (؟55/ 40/537) 
مجاميع , في )١١(‏ ورقات قطع كبيرء وهي )٠١(‏ صفحة. في كل 
صفحة (77) سطرّاء وخطها معتاد» ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ 
النسخ. وعليها وففية باسم : (علي بن إبراهيم فصيح الحيدري) على 
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مكتبة الخالدية سنة "اهب وقد استغنيت عن هذه النسخة بالنسخ 
الأربع التي قبلها والمطبوعتين؛ وذلك لأن النص فيها يوافق النص في 
إلا في موضع واحد خرج عنها كلهاء وترجح لي ما فيها فأثبته في 
نص الكتاب وأشرت إلى ذلك فى الحاشية» بأنه من نسخة العراق . 


وفيما يلي نماذج لهذه المخطوطات . 


/اه 
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جالاستعف رلامم في لّذوله فاك وموج يذ المدانؤس ران بهو كز ذلك #/أم برجو الو لز حت انل نتن وجاك 
لبنى دالزينا منواان يستشو جا للمش ل الخلا إرشولائه حل روكازعن #تافكيرهولا مق زج طاحرمزم مات ابداائايئركال 
سواء استنقرت لومم شتغؤ يون ينؤالة لم تاناكا تصاع طامنا فين واستف ؤم جين بغؤي لك نك عسي 
اللا" ررة ك يباب اوعدو الوعيومالابع| نازوا نكان صنديغالاسنا دخلا باب مالي خا نابوذ الهايثبت 
از صل لانباب الوعروالوعيداذ مك انا راسد ومكنا دب جل ركذ بال يكز لا سابل كازرم شومر 
بوعراذلخزدرن النمرمعان اللؤظا نحي ىالوعروا لوعي ةلإجو زنع ذال عنم للدرمضيق امك نامكو ن سر ثالان ذل 
ابطا باع وح رودل ليجوز ولهزا لالت جلاسم علير و حراعنبيئ اس لاحرج ده الباب وهو ب البعيروازعيد 
غلبا ,اما مطل رامؤنيى «الصاري انج هدرت وا حون ذاكث نبظرمتالارانزز هلوجر و)يه إلفظى 
ظنزنزستص ف بمايرخ زف يالوعرلا واعتقادصرق الوعرق نضه وهذكمول وى انالتتصرسننادالزي انوا رايا 
الدئاويوم سيوم لان دهج لد ست سالاد ال لين ف لومنصوردن ون جنرن اللا بر فور لان 
ضضم وني الال كا مخز لصن نجنداق اغالبمون دسكو نالانرلاذذ لك ووز يشمن له ل عودبرما لاي 
اتن عمدب افلؤم ذكاتجد ؤس بابالاردالومعيزةماوقع مزال كد رهذامالاج لط ير 
لاله هناعا تع لادب رايا وات فته وسلا معط ليزه دبز يشو لوال نايت ذف ؤي 
وموك اله مايامرن مسطاته عل وسلتصوين لوعدول مت وماج الير داع دالق|اد ع لرو تن 
لادال لذ ؤب الع إهإ نمؤا دتصاف مص ذه لوعدن! ينان صورزت دعددتهحى ولاش ينفيل الزين لاوودنون وتياك 
دعرائ حزةا مايل سعزااذي نهو وختوخيل :يبرجو نابت ها لبا بكبزةسلويزومتم ع وعل ةله 
ذكاب “لتو العلفيةث ولاعاذ! اقل ثلشي' الاسلارابن ترق :. 5 
و مم وائئهالامرن| 2 اريتك نتعينه ونتخفع ودفوذ باه مزشرور نت ومن سئاناعا 
من لمع انه دلا ممزيه ومن رضلوذلاها د كله وشته برا نل الم ,لثانبة وحن لاستزيلاه دهده ترا عبن درسوله صطابته 
عليرو اش لم اصسابف ]تفع كلا جنعرة اع الطليب لنت مقامات والاحوال ف بزاصوزالامان دفراعد 
دين مش براه و رسودمو التي جلا ولحاص الى له والشكرله واعير جلو وز هنر الرجاله ومايتهم ذلك 
الست ذاه بعصزبن وجب لننةحيّرم هاه العات د اسكنها وهنا عجلان 58 1 شن الاخالجيم اولمعا كات 
المامورس فالاصل | تفاقا هلين واناس ؤهناعط لات درعا كام زاعا( البرك عإثلات درجات وا(لنقده ومقمد 
:سأ بل رفت انال ننسها عاب يتل ماموداوذم ينظو وامتتصوالرادي الرلي] ت والتارك رمات وشاوالوك 
للتعرب ما يور رعل رمن دلبب ومسنون والتأر رما مكرده دا امكل السصردا لتاب وركلين له ذ زب مذ نموي 
:اليج لابين عيب المنطيريعوامابسنات ماج بؤونمابمصا ملز واضا بوذ ال ولو نالصنقى المسمرن و 

1 - : * اق 
السابهومن اواياءالتهالذس ذكرراتصؤي بويأ اهلاخ علوم ولاخ تعزن الذي منواوكا وود الك 
فر انون امون داكن ذال منفض يهام دشي مص ددن وح ابره السابقوددا ن كان امابقون اعلادرجا شكاوش): 
دالصريقيى مال جاه عل وسع وين لومب الزكو دكار زكرا يهريرة عو ال لايرول 

انز لبقو زاتهمزعا مالع الإظ ارد بلا باقن لد جل ساقت سل ا 
مناخ جبته كت سمعرالذق بم برو مهال يبصء ديده ل بطش لهأو رجل ال ع عودجم وو بعر ووطش 
د ميث دان سال لاعطين رول 'ستما ذينلذعيننروما ردت عن اننا عل ؤددق عزكيع زيف بدك الم ن راو 
كامسا نزولابرله منردام] الا ننه مناه الات فقبزن دلعته بهوراجانروطفع ما معةرئضق ذال جورف 
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وك انر الائرلبغا دعل لو وق لاستغيزاته في اليوم ازمر دزا شرععالاستفنا د جخوائواعال ليا و 
ال ممع ين بالاسهوا رو لحي ل نيصل اهته عير وس كات ذا اذضرنان صلائراستنؤ لان وذ ليوات 
مل لملام ما رت بذ لجلا لد لكام د لافنا ذان افتترس عرفات ذاذكر ها لقوعنرا مش لكرامالفوده واسنووالله 
ل الله نومرجم ر تزأمرائته ببيه معداك بلع! لرساله مجاهر كد 
اذاجا وداه وال وباي الناس يلحخلوت وبدين انتما لواجا بيخي ريل واستغؤعابزكا نابو نهزكا نوم 
الن بالمؤحبدوالاسرنؤركاا لتقا الركنا ب احؤى با نزم دضّلى مير تحلوي الاعبردالا لتهان اوم نزيرددر 
أن استغعزةازي ثبو الب رمع متاعاحسن الاب وذال كاذ ستهمياالبرواشغفزهه دقال يكذ عاذ اله الله سق 
يز يك ولليؤمنين وامر"منات ته بعل ملكو منرا ولعناجا «ؤإكرث بمو كترطات لهت الناس بالزيؤب وا عائرك 
لالم لالت والاستغؤار دا يدهز الا ال لانت سيا را ركنت الظا ذبن وكات نيحط القءعلروسلاذ د حياط 
مك رثلانا وجو للااله الاانظلت نفي واغ في وكوارة ا لجل رالكان كن فعا جلروالرضؤسئيكاللم مجرااضهان 
زا لالاانت استغؤل واب اليل رالت ادا احزودالمرهه دعاتيطعرة) افد 
مسس لخ" بد وبل ندعل وسا ري رهزا بي راسوام بقلي ري نظ لليرده اما ردير العامة عدريم 
« ربجي رمه والتجافنام شتتزالبيجلاة عبرو م ولع راد رلته بزو اعراحرين لامر لرلجراب حبل هلاجم 
أكن الذي تع لضهابز في ذ ردان عباس هتئيه والاع ركاحدإى حن ل وض (نيقالداه بنواد»كا فك ؤب سل 
عزا ب نكباسانرةالداكتتهرربربفوادء مرب وهل تمس عزعاشة'ففاتالتمنزعما 0 كه 
ول تدعا معز ناته عل دسل في ذاه شبثاولار ىا لوكرعز لوجلا علب وسر ؤهاك شنار اهس ]فريك 
اذ مك جصرلكهال اماس ل ردوقاللا ب بكرديته ارجا كله لدرطاتريعقل زيول روهناليث 
احرمز علا الي ولالوجد فمئئ سكب لحدن هما فرَمْ مالعلا دمرجع ين ولعائة معزراب عبارهذازات 
عام كرت رو هين واب عباس ذكر ديرا لفوادولانافا بها دنهم زجعلا قل عتلنيى واكله :كوت 
نرج اهيا مم نالاغات وار ظوعر إل صلاهتةعلير دسلا نزقل رايت ذل وليل سي مزلفييةاتابت زْقالراسَاتٍ 
بجبرةرروويجضه هذه لاحاديث لجنا روي رالعبسكاني خلال ودضره قالع لطا شنم الاج والوبيله وك 
عزاجمر والر يلاف رواياترها زرا بسئلاسه ورواي بم لير ودقاراز بتونلاهوللجوزيؤياسهو 0 
3-5 دضرغؤطائزمزاهزا مااع كلاب لكى دذي لمي رعنرهؤلاء ناف وزدالع الع المي ةير 
لعرذمد .لد اموا وهال ذاواذقوابكلاك مله اكلام قط واماص :ناش فالفزهيها وخ 
ايضابها بل من التفات الحنريالرو يوا لعار هلها نكا فا ينبو داومك موا نقيم له اكزائوالرواكزهؤلاء 
5 تت الله لوسأزيا مها نكلاملنقايمبا لزات 5 تعلو د د يراه جر خلق ]لاد رك المبمضتط نول ط يتهيلا: 
#عر لخاد تحو دتو لون ام بردما له وكزجودة ؤإاَيًاىالاحزة واتعوَ هؤلاعلاة للعطلبوغلاة امب رعلانررك 
ل الدناالعيتاك وحؤيزعنو اام بوالهوترديجا لسونر ؤالرنا دهت لهذ النزهات وقراتتق سو للامزوائمها ع اذنتي 
التمابنة عل رسع لإركاته و اوفع الصيرةت ال جلا عير وسلانرقال واعلواة لحؤاملديره دعوتتو 
كزيك لنزوالعتيابز وسدز الوا نيه علادانقه مرك الاحزة بالابا رعيأنا كارا تثصرع لوا دايز بز الاحارثٍ 
عن الي ا عر ومسل يقلن ايركف الاحزة وفوخ ابي ضازد من قالاة إل جادتة طبرو رهدفادناإلوار ين 
مشرع ضارأ ذب و الحلوثيزوالاعتا دتجمعون بيرإسق والاينا تومن ذال انإ إن جطاته عل وسورله بهسه وذ لرن| فلو 
ايضا فالطتابلاؤلام ماحم ن/لصيرا برو ل الام وا منو لق دذيةالعيى ؤالدنا عزالنؤجطاته عل وبل هكزب 


صورة الورقة الأخيرة من نسخة العراق 


14 


الفصل الثاني : 


الأعمال القلبية عند أهل السنة والرد على المنحرفين فيها 

لقد بينت فيما سبق أن موضوع هذا الكتاب الذي أنا بصدد دراسته 
وتحقيقه هو الأعمال القلبية» وقد تكلم المؤلف كَكْدَنْهُ في كتابه هذا عن 
أهم الأعمال القلبية» كالصدق» والإخلاصء والتوكل» والرضاء والمحبة» 
وغير ذلك» وذكر بعض المنحرفين فيها ورد عليهم بإيجاز . 

ولم يتعرض - رحمه الله تعالى - إلى كل أعمال القلوب بالشرح 
والتفصيل» نظرًا لضيق وقته وانشغاله كما أشار إلى ذلك في أول الكتاب . 
ولأهمية موضوع الكتاب؛ لكونه يتكلم عن أعمال القلوب؛ التي بصلاحها 
يصلح الجسد كله وبفسادها يفسد الجسد كله؛ كما في الحديث عن 
رسول الله لِهِ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد كله؛ ألا وهي القلب)7'' . 
والتي. هي موضع نظر الرب سبحانه وتعالى كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح أن رسول الله كهِ قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)”" . رأيت أنه من اللازم أن أقوم 
بدراسة للأعمال القلبية عند أهل السنة مع الرد على المخالفين لهم 
والمنحرفين في أعمال القلوب من الصوفية وغيرهم وذلك حسب جهدي 


000( (افتح الباري شرح صحيح البخاري» : جل كتاب الإيمان» باب (2)794 1ه عن 
النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 

إفة ا(صحيح مسلم»: ج24 كتاب البر والصلة والاداب» باب ,)1١(‏ 271/7594 عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه . 
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وطاقتي» وتيسير الله لي معتمدًا في ذلك على كتاب الله العظيم وسئنة رسوله 
الكريم» ثم ما يتوافر لي من المصادر والمراجع في هذا الموضع . 
() تمهيد : 

وأقدم لدراستي لأعمال القلوب عند أهل السنة بتمهيد يتمثل في 
الكلام على الموضوعات التالية : 

أولا: نبذة تاريخية مختصرة عما كتب في هذا الموضوع . 

ثانيًا : التعريف بالمصطلحات التي ذكرها المؤلف في كتابه» التي لا يخلو 
منها أي كتاب يتكلم عن أعمال القلوب وذلك حسب الترتيب التالي : 

١‏ الحال. 

"١‏ المقام. 

“"' - الوجد. 

نين الدوق 


5 الفناء. 

10 الاصطلام. 

ثالنًا: التعريف بالقلب وقوله وعمله. 

رانك دوسات الناس في أعمال القلوب. 

ثم بعد هذا التمهيد أقوم بعرض ودراسة لأهم أعمال القلوب عند أهل 
السنة» مع ذكر المخالفين لهم والمنحرفين في هذه الأعمال القلبية» كلما 
وجد هذا الانحراف أو المخالفة والرد عليهم مستمدًا هذه الدراسة من 
الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة وأقوال الصحابة رضوان الله عنهم 
والتابعين وعلماء الإسلام رحمهم الله تعالى. 

وأسأل الله المعونة والسداد والتوفيق إنه سميع مجيب . 
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4# أولاً: نبذة مختصرة عما كتب في هذا الموضوع : 
إن البحث عن تاريخ التأليف والتدوين في أعمال القلوب الذي هو من 
أشرف العلوم لا يختلف عن أي علم آخر من العلوم الشرعية» فعند نزول 
الوحي على رسول الله كك المتمثل في القرآن الكريم» والسنة النبوية, 
الذي قال الله فيه : ل وَمَا يق عن اموق () إن هُوَ لات يوي 74 بيّن الله في 
آيات كثيرة من القرآن الكريم القلوب وأعمالهاء كالصدق والإخلاص 
والتوكل والصبر والرضا وغير ذلك» وكذلك السنة النبوية بينت هذه 
الأعمال القلبية بيانًا شافيّاء ويتضح هذا كثيرًا فيما يأتي عند الكلام عن 
أعمال القلوب وبيانها من الكتاب والسنة. 
ثم بعد عصر الرسول وَلتُه والخلفاء الراشدين دونت السنة النبوية» ثم 
بعد ذلك بدأ التأليف والتدوين في بعض العلوم الشرعية كالتفسير 
والحديث والفقه . . . إلخ. 
وكان المفسرون والمحدثون قد تكلموا عن هذه الآبات والأحاديث 
التي تبين هذه الأعمال القلبية في كتب التفسير والحديث . 
بل إن أهل الحديث قد بوبوا لهذه الأعمال القلبية في مصنفاتهم؛ كما 
فعل البخاري ومسلء”") رحمهما الله تعالى . 


() سورة النجمء الآيتان: 4-1 . 

(9) انظر على سبيل المثال: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: ج١١»‏ كتاب الرقاق 
(81)» باب الرجاء مع الخوف ,)١49(‏ وكذلك باب الصبر عن محارم الله نفس 
الكتاب؛ باب »)7١(‏ وباب من يتوكل على الله فهو حسبه . 
وانظر أيضًا على سبيل المثال: «صحيح مسلم»: ج4» كتاب البر والصلة والآداب» 
باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (74), وكذلك كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار (/5). 
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ثم تكلم عن أعمال القلوب الذين كتبوا في الزهدء كابن المبارك 
والإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. 

ولكن كان الكلام عن القلوب وأعمالها غير مستقل بالتصنيف والتدوين 
كسائر العلوم الشرعية التي استقلت بالتأليف والتصنيف فيما بعد. وهذا 
يعرفه من له اطلاع على تاريخ تدوين العلوم الشرعية؛ وعندما استقلت 
العلوم بالتأليف والتدوين كان من أوائل ما ظهر من المؤلفات التي وصلت 
إلينا في أعمال القلوب هي كتب "الحارث المحاسبي " كتابه: «الرعاية 
لحقوق الله» نشرته 'مارجريت سميث" سنة ١195١م.‏ وكتب "ريتر" عنه 
سنة /195م2 وحققه "عبد الحليم محموده وعبد الباقى سرور" سنة 
14ام. وله ٠ختصر‏ بعنوان «مقاصد الرعاية» لعبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي''» المتوفى سنة ٠17ه/‏ 1757١م.‏ انظر بروكلمان: ,)470/1١(‏ 
ولازال مخطوطا. وكذلك كتابه المسمى : «التنبيه على أعمال القلوب في 
الدلالة على الوحدانية» لازال مخطوطا في مكتبة "جار الله" بتركيا 
»20/1١١(‏ وكذلك كتابه المسمى «المسائل في أعمال القلوب 
والجوارح» لازال مخطوطًا في مكتبة "جار الله" )٠١ /١١١١(‏ وفي الأزهر 
(*/570) تصوفء. وكذلك كتابه المسمى «كتاب الصبر والرضا» حققه 
'شبيس " سنة 5 "061907 , 

وعاش المحاسبي إلى حوالى منتصف القرن الثالث سنة 57 37ه7" . 


)١(‏ انظر: ”تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين: (5/ »)١١5‏ العقائد والتصوف. طبعة 
جامعة الإمام . 

() انظر: «تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين: .)١11١7-1١7/5/١(‏ 

(*) هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي العنزي» وُلد على الأرجح حوالي سنة - 


7: 


ثم ظهر في القرن الرابع "للكلاباذي"7'' كتاب: «التعرف لمذهب 
أهل التصوف» تكلم في بعض أبوابه عن أعمال القلوب» على طريقة 
الصوفية» حققه "أبري" بالقاهرة سنة 1977م0 وترجمه إلى الانجليزية 
وحققه : عبد الحليم محمود وطه سروربالقاهرة سنة ٠97١م»‏ وظهر- أيضًا 
في هذا القرن كتاب «قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 
المريد إلى مقام التوحيد» ل "أبي طالب المكي "”'' تكلم في بعض أبوابه 
عن المقامات والأحوال. وأعمال القلوب بأسلوب طويل مسهب. وهو 
أحد المصادر الأساسية ل "الغزالي" في كتابه «إحياء علوم الدين»» وقد 
طبع هذا الكتاب بالقاهرة سنة ١٠7١ه‏ في مجلدين» وهذبه أبو عبد الله 
الطبرسي بن عبد الله المهتدي بنور الله ويوجد «التهذيب» مخطوطا في 
مكتبة "فاتح " 71776 (7514 ورقة) 81/0ه”", وله عدة مختصرات . 

ثم ظهر في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري كتاب «الرسالة» 


- ٠ه‏ في البصرة» ورحل إلى بغداد» ألف في التصوف, توفي سنة 47 1ه. 
انظر: «تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين: .)١5 /4/١(‏ 

. هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكلاباذي الحنفي المتوفى سنة 1ه‎ )١( 
.)1977 /4/١( انظر: تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين:‎ 
»١١١ص( وانظر كلامه في أعمال القلوب في كتاب «التعرف لمذهب أهل التصوف»:‎ 
وما بعدها).‎ 

(5) هو أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارئي الواعظ المكي شب في مكة ورحل إلى 
البصرة ثم رحل إلى بغداد وتوفي بها سنة 747ه. 
انظر: "تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين: »2١18/4 /١(‏ وانظر كلامه في أعمال 
القلوب في «قوت القلوب»: ,17,/8/١(‏ وما بعدها). و(5/ 08-57). 

(9) انظر: «تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين: .)18٠- ١9/8/15 /١(‏ 
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للقشيري”''؛ تكلم فيها عن أعمال القلوب على طريقة من قبله من شيوخ 
الصوفية؛ ثم جاء أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الحنبلي”'" فألف 
كتابه «منازل السائرين» وكذلك كتابه «علل المقامات» على طريقة شيوخ 
الصوفية» ثم ظهر كتاب «محاسن المجالس» لأبي العباس بن العريف”) 
في أعمال القلوب والتصوف على طريقة من سبق من شيوخ التصوف . 

ثم جاء الغزالي”؟) في نهاية القرن الخامس فكتب كتابه «إحياء علوم 
الدين»؛ وتكلم في ربع المنجيات عن أعمال القلوب ونقل واستفاد كثيرًا 
ممن تقدمه. 

ثم جاء في أوائل القرن السادس أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي”*) 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابوري 
القتشيري» وُلد سنة "لااه. وتوفي بنيسابور سنة 84505هء من تصانيفه «الرسالة 
القشيرية) . 
انظر : «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: »)87/١١1(‏ وانظر كلامه في أعمال القلوب 
في كتابه «الرسالة القشيرية»: /١(‏ 271/5 وما بعدها). و(5/١57»‏ ومابعدها). 

(*) ترجمته في (ص7”17). 

(9) انظر ترجمته في (ص7”47) . 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الملقب بحجة الإسلام من أئمة 
الصوفية» وُلد سنة خمسين وأربعمائة» وتوفي سنة خمس وخمسمائة بالطابران» رحل 
إلى بغداد ونيسابور ودمشق والحجاز ثم قصد مصر وله مصنفات مشهورة . 
انظر: «طبقات الشافعية»: 2»)١9١/5(‏ و«جلاء العينين في محاكمة الأحمدين»: 
(ص286١).‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري البغدادي أبو الفرج المعروف بابن الجوزي 
شيخ وقته» وإمام عصره وُلد سنة 5ه ببغداد» وتوفي سنة /481ه» وله مصنفات 


كثيرة مشهورة. د 
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فألف كتابه المسمى ب «تلبيس إبليس» تكلم في بعضه عن المنحرفين من 
الصوفية في أعمال القلوب وغيرها ورد عليهم را بليكَاء ثم جاء في أواخر 
القرن السابع شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فألف كتابه هذا 
المسمى ب «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» إلا أنه لم يسلك طريق من 
قبله ممن كتب في أعمال القلوب الذي غلب عليهم التصوف فسلكوا 
طريقه؛ بل اعتمد منهجًا مستقلاً. بناه على هدي من كتاب الله العزيز وسنة 
نبيه كْ فأوضح الطريق لمن بعده ممن أراد السير على المنهج السليم؛ فرد 
كْبنُُ على المنحرفين في أعمال القلوب من الصوفية وغيرهم وأشار إلى 
بعض أخطاء من سبقه من الذين كتبوا في أعمال القلوب كالهروي وابن 
العريف7(' . وعلى الرغم من صغر هذا الكتاب واختصاره» فإن المكتبة 
الإسلامية بحاجة إليه وإلى أمثاله خاصة وقد انفرد الصوفية بالكتابة كثيًا 
في أعمال القلوب وكتبهم غالبًا لا تخلو من الاعوجاج والانحراف عن 
هدي الكتاب والسنة وهذا واضح لمن تدبرهاء ولم يتقدم هذا الكتاب فيما 
أعلم كتاب مثلهء فقد بحث موضوع أعمال القلوب ودرسها على منهج 
سليم قويم . 

فالمكتبة الإسلامية تعاني من فراغ في هذا الجانب المهم؛ فرحم الله 
شيخ الإسلام جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين. 


انظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب: »)4776-949/١(‏ وانظر كلامه في 
الرد على المنحرفين من الصوفية في كتابه «تلبيس إبليس» على سبيل المثال 


(ص١6٠1.‏ لكك الال )ل 
)١غ(‏ انظر على سبيل المثال من هذه الرسالة (ص7”55) . 


/ا/ا 


وجاء بعد شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيه”2 فألف كتابه 
(مدارج السالكين» شرحًا ل «منازل السائرين» الذي ألفه الهروي وحاول 
تنقيته من غلو الصوفية وانحرافهم؛ وكذلك ألف كتابه «طريق الهجرتين» 
استدرك فيه أخطاء في كتاب «علل المقامات» للهروي. وكتاب «محاسن 
المجالس» لأبي العباس بن العريف. فحاول في كتابه هذا بيان وجه 
الصواب”"' فجزاه الله خيرّاء فقد كان حريصًا على تصفية عقيدة المسلمين 
من كل شاتبة أو انحراف» شديد التمسك بكتاب الله وسنة نبيه كَكلةِ. 

وبهذا تنتهي هذه النبذة التاريخية المختصرة عما كتب في هذا 
الموضوع وبالله التوفيق. والله أعلم . 
4 انيًا: التعريف بالمصطلحات التي ذكرها المؤلف في الكتاب : 

ذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه هذا بعض المصطلحات» 
التي يكثر ذكرها في كتب التصوف عند الحديث عن أعمال القلوب». 
وتسمى «المقامات والأحوال» هذه المصطلحات قد يكون لها شاهد من 


)١(‏ هو الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وابن 
قيمهاء ولد في سنة ١59هء‏ برع في علوم متعددة لاسيما التفسير والحديث 
والأصلين» ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية ككَْنْةُ من البلاد المصرية في سنة ١1١لاه‏ 
لازمه إلى أن مات الشيخ وأخذ عنه علمًا جمّاء وكان ابن القيم كثير العبادة» وله من 
التصانيف شيء كثير» توفي سنة ١‏ دلاه»ء وله من العمر ستون سنة رحمه الله تعالى. 
انظر : «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير: /١5(‏ 55 770). ولجلاء العينين في 
محاكمة الأحمدين»: (ص١77-7).‏ 

(0) انظر على سبيل المثال من كتاب «طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم: 
(صكدك ككلال وللال عللكل بلظسل وخلى روخ ككل حل كيل 
455). 
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اللغة والشرع» وقد لا تخلو من التكلف والتحكم. ولكن هو مجرد 
اصطلاح ‏ ولا مشاحة في الاصطلاح كما قيل. ويقول ابن القيم ككلَنْهُ : 
(لابد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم)”" . 

وسوف نتكلم عن هذه المصطلحات ونبين ورودها في اللغة والشرع 
فنقول ومن الله السداد: 
-١‏ الحال : 

الحال في اللغة: نهاية الماضي وبداية المستقبل. وفي اصطلاح 
النحويين: ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظًا نحو: ضربت زيدًا 
قائمّاء أو معنى نحو: زيد في الدار قائمًا(" . 

والحال عند أهل التصوف: معنى يرد على القلب من غير تعمد. 
ولا اجتلاب ولا اكتساب» من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق أو 
انزعاج أو هبة أو احتياج. ويزول بظهور صفات النفس سواء يعقبه المثل 
أو لاء فإذا دام وصار ملكا يسمى مقامًا 2 . 

وقيل: الحال هو ما يتحول فيه العبد ويتغير مما يرد على قلبه. فإذا 
صفا تارة وتغير أخرى قيل له : حال9©) , 

والأحوال مواهب لا تكتسب فهي من الله» وقالوا: الأحوال كاسمهاء 
يعني : أنها كما تحل بالقلب تزول*2. فالوصف في القلب إذا كان عارضًا 


() انظر: «مدارج السالكين»: .)189/١(‏ 

(0) انظر: (التعريفات» للجرجاني : (ص86). 

(9) انظر : «الرسالة القشيرية»: (/05 وكذلك «التعريفات» للجرجاني : (ص86). 
000 انظر : «إحياء علوم الدين»: )١7/5(‏ 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)5١5/1١(‏ 


272 


سريع الزوال سمي حالاً. وقيل: سمي الحال حالاً لتحوله(؟© . 

وقال قوم: .ببقاء الأحوال ودوامهاء فإذا زالت لم تكن أحوالاً إنما هي 
لوائح من لاح المعنى إذا ظهر» وبواده: من بدهه إذا فجأه وبغته”" . 

والحال مقدمة المقام. فلا مقام إلا بعد سابقة حال» ولا تفرد 
لليقانانت دون سائفة الغ ال ظ 

ووردت هذه الكلمة في قوله تعالى: «وَحَالَ يتما ألْمَوحُ فَكَاََ من 
لْمَعْرّقيت 54*'» أي: أن الموج قد حال بين نوح َك وبين ابنه* . 
وذكرت أيضًا في قوله تعالى : ##وَاعَلْمُوَا أرك أله يحول بت المع ولو 
وَأَنَُه له سروت 2"74. وهي هنا من الحيلولة (وذلك أن الحول بين 
الشيء والشيء إنما هو الحجز بينهما)” . 

فمعنى الحال التي ترد على القلب غير الحال المذكورة في الآية» 
فحال القلب مأخوذة من الحلول» وهوالنزول» ولهذا أنشدوا9": 2 

لق الى“ ككل وا شكيك هاه »ريل سا حنال فال 

والحال التي في الآية من الحيلولة» وهي: الحجز بين الشيئين . 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين»: (5/ ,»)١7‏ و(7717/0). 

(؟) انظر: «الرسالة القشيرية»): (١//ا1١7).‏ 

(9) انظر: اعوارف المعارف الملحق بإحياء علوم الدين»: (558/0). 
(5:) سورة هود الاية: 47 . 

(6) انظر: «تفسير القرطبي»: (9/ .)5٠‏ 

(5)ضورة الأفال» الآية ا 

0) انظر: «تفسير الطبري» لابن جرير: (5/ 9/ ص57١).‏ 

(6) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)57١57/١(‏ 


م٠‎ 


وأرى: أن الحال التي تحل بالقلب من الصبر والرضا والتوبة والحب 
والخوف والرجاء وغيرها من أحوال القلب تحول بين العبد وبين ما يخالفها 
من الأمور المكروهة» فالصبر يحول بين العبد والجزع» والتوبة تحول بين 
العبد والمعصية» والرضى يحول بين العبد والسخط. وهكذا؛ لآن القلب 
لابد له من حال إما محمودة أو مذمومة» ولا يمكن أن يكون فارغا عن 
واحدة منهاء فبهذا يحصل توافق بين المعنى الاصطلاحي وبين ما ورد في 
الشرع . وبالله التوفيق. 
5 المقام: 

هو الذي يقوم به العبد في الأوقات من أنواع المعاملات» (أي 
أحوال القلب) وصنوف المجاهدات؛ فمتى أقيم العبد بشيء منها على 
التمام والكمال فهو مقامه حتى ينقل منه إلى غيره”" . 

وقيل المقام: ما يتحقق به العبد بمنازلته من الاداب (أي : بنزوله فيه 
وبما اكتسب له) مما يتوصل إليه بنوع تصرف» ويتحقق به بضرب تطلب 
ومقاساة تكلف”". وسمي المقام مقامًا لثبوته واستقراره» فهو مجرد 
اك اع ره ا 

والمقامات كسبية تكون بفعل العبدء والحال مقدمة المقام. . والمقام 
أثبت ولا مقام إلا بعد سابقة حال» وقد يكون الشيء بعينه حالاً ثم يصير 
مقامّاء مثل: أن ينبعث من باطن العبد داعية المحاسبة» ثم تزول الداعية 


دق «إحياء علوم الدين» : .)١5/65(‏ 
(؟) انظر: «الرسالة القشيرية»: 225١5 /١(‏ و«التعريفات» للجرجاني : (ص؟ 35) . 
(9) انظر: «إحياء علوم الدين»: (117/5). 


م١‎ 


بغلبة صفات النفس ثم تعودء ثم تزولء فلا يزال العبد حال المحاسبة 
يتعاهد الحال» ثم يحول الحال (أي : يزول) بظهور صفات النفس إلى أن 
تتداركه المعونة من الله الكريم ويغلب حال المحاسبة» وتنقهر النفس» 
وتنضبط وتتملكها المحاسبة فتصير المحاسبة وطنه ومستقره ومقامه. 
فيصير في مقام المحاسبة بعد أن كان له حال المحاسبة. ثم ينازله حال 
المراقبة. فمن كانت المحاسبة مقامه يصير له من المراقبة حال» ثم يتدارك 
الله عبّده بالمعونة فيصير مراقبته مقامًا بعد أن كانت حالاء وهكذا في جميع 
الأحوال والمقامات القلبية7؟. 

ووردت كلمة «مقام» في قوله تعالى : # وَلِمَنْحَاتٌ مَقَام ريو نان 206 


ء_- 


2 مم سه سه سه سس و 


وفي قوله تعالى : # وأمامن حَافَ مقام ريد ونَهى النَفْسَ عن اوكا 074 . 

(فمقام: مصدر بمعنى القيام» والمعنى: خاف مقامه بين يدي ربه 
للحساب فترك المعصية)؟' . 

وقد اعترف ابن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ بالمقامات والأحوال» 
فقال: (فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلرب التي قد تسمى: 
المقامات والأحوال)””2. وهكذا يذكرها أثناء الكلام عن أعمال القلوب 
في كتابه هذا «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» . 


)١(‏ انظر هذا الكلام في: «عوارف المعارف الملحق بإحياء علوم الدين» للغزالي: 
(7/4ا5794-71). 

209 لو العم لا 

(0) سورة النازعات» الآية: .4١‏ 

(5) انظر: «تفسير القرطبي»: ,)١95/11/(‏ و(17/19١1).‏ 

(4) انظر: «السلوك» لابن تيمية: /١١(‏ 0). 


ذه 


وأيضًا اعترف تلميذه ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالمقات والأحوال 
فقال: (والصحيح في هذا أي: المقامات والأحوال ‏ أن الواردات 
والمنازلات لها أسماء باعتبار أحوالها فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند 
أول ظهورها وبدوهاء كما يلمع البارق ويلوح عن بعدء فإذا نازلته ‏ أي : 
القلب ‏ وباشرها فهي أحوال» فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال 
فهي مقامات. وهي لوامع ولوائح في أولهاء وأحوال في أوسطهاء 
ومقامات في نهايتهاء فالذي كان بارقًا هو بعينه الحال» والذي كان حالاً 
هو بعينه المقام . 

وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب» وينزل إلى 
ما دونه ثم قد يعود إليه وقد لا يعودء ومن المقامات: ما يكون جامعًا 
لمقامين» ومنها ما يكون جامعًا لأكثر من ذلك» ومنها ما يندرج فيه جميع 
المقامات فلا نستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه» 
فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف, لا يتصور وجوده بدونها) 
إلى أن يقول ‏ رحمه الله تعالى -: (ومقام الشكر جامع لجميع مقامات 
الإيمان» ولذلك كان أرفعها وأعلاها)(' . 

قلت: وبهذا يتبين أن الأحوال والمقامات أوصاف تقوم بالقلب ولها 
تعلق به وأنها باعتبار هذا التعلق تنقسم إلى لوامع وبوارق ولوائح» ثم 
تكون أحوالاء ثم تكون مقامًا بثبوتها في القلب واستقرارها فيه. 

ولا ينكر عاقل قيام المحبة والصبر والرضا والخوف والرجاء بالقلب. 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين»: »)١"/ ١5 /١(‏ وما بين القوسين الكبيرين زيادة منا 


كلذ 


وغيرها من الأحوال. وهذه المصطلحات لا تناقض نضا شرعيّاء بل 
النصوص الشرعية تدل على قيام هذه الأوصاف بالقلب من الصبر والرضا 
والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية وغيرهاء وسيأتي بيان ذلك إن 
شاء الله . 

ثم إنه قد اعترف بها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
- رحمهما الله - وهما من أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة 
رسوله يلو ومن أشد الناس تمسكا بهما ‏ وغيرهما من مشايخ الإسلام 
المعتبرين» فلا يسعنا إلا قبولها؛ إذ لم يقم الدليل على إنكارهاء بل 
إنكارها مخالف للشرع والعقل» والله أعلم . 

الوججبد: 

في اللغة (وَجَدَ) مطلوبة يَحِدُه بالكسر (وُجُودًا) ويَجّد بالضم لغة 
عامرية لا نظير لها في باب المثال و(وَجَد) ضالته (وِجْدَانَا) و(وَجَد) عليه 
في الغضب (مَوْجِدَة) بكسر الجيم و(وِجْدَانًا) أيضًا بكسر الواوء و(وَجَد) 
في الحزن (وَجذَا) بالفتح» و(وجَد) في المال (وَجْذَا) بضم الواو وفتحها 
وكسرها. 

و(جدة) أيضًا بالكسرء أي: استغنى. و(أْوْجَدَه) الله مَطْلُوَه أظفوه به 
وأتحت ةر 

وفي الاصطلاح الوجد: لخادت القلب» » من فزع أو غمء أو 


0 
رؤية معنى من أحوال الأخرة”"' . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط): (١/57ه*")2,‏ مادة: «وجداء. وكذلك «مختار الصحاح» 
للرازي: (ص؟9١/ا-‏ ١٠لا).‏ 
إفة انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف» للكلاباذي: (ص1754). 


:م 


وقيل الوجد: ما يصادف قلبك» ويرد عليك بلا تعمد وتكلف7"' . 
وقيل: هو مصادفة القلب بصفاء ذكر كان قد فقده”"' . وقيل: هو ما يصادف 
القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصنع”" . 

أما التواجد: فهو ظهور ما يجد في باطنه على ظاهرهء ومن قوي 
و 0 

وقيل: التواجد استدعاء الوجد بضرب اختيارء وليس لصاحبه كمال 
النصور 7 

وقيل : هواستدعاء الوجد والتشبه في تكلفه بالصادقين من أهل الوجد”"' . 

وقيل : هو إظهار الوجد من غير وجد””" . 

وإذا بحثنا عن كلمة (وَجَد) في القرآن الكريم» نرى أنها قد وردت في 
أكثر من مائة موضع””» منها قوله تعالى : لا كلما مَحَلَ حَلِيهسَا ويا الرَابَ 

وَجَدَ عندَهَارِْهًا 74 وقوله تعالى : #وَجَدَهَا مرب فى عَي ف حََنَةِ وود عندَهَا 


ا 


َأ" ''» وقوله تعالى : # وَجَد ون دونهما هرما لَايكادون يفجن و2117 


.)7١1ا//1( انظر : «الرسالة القشيرية»:‎ )١( 

(0) انظر: «إحياء علوم الدين»: (18/0). 

(*) انظر : «التعريفات» للجرجانى : .)717/١(‏ 

(4) انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف»: (ص14). 
(9) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)75١0/1١(‏ 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي: .)١18/6(‏ 

(0) انظر: «التعريفات» للجرجاني : (ص7587) . 

(8) انظر: «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»: (ص0/47. 
(9) سورة آل عمرانء الاية: /ا#. 

.85 سورة الكهف. الآية:‎ )٠١( 

. 97 سورة الكهفء الاية:‎ )١١( 


ع ليك و 


وقوله تعالى : « ود ,ليذه يداوو هدر فد م274 . 
ووردت كلمة (وجد) أيضًا في السنة النبوية في أحاديث كثيرة منها: ما رو 
أنس بن مالك_رضي الله عنه_عن النبي يكل قال : "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أنيكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأنيحب المرء لايحبه 
إلا الله» وأنيكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»”" . 

قلت: استعملت كلمة (وجد) في القرآن الكريم والسنة النبوية على 
استعمالها في اللغة ولم تخرج عنه؛ من إدراك المطلوب أو الظفر به أو 
عدم إدراكه والظفر به إذا وردت بالنفي . 

وبهذا يتبين أن هناك توافقًا بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 
والشرعي بأن الوجد هو ما يجده المرء من نفسه من معان ترد على القلب 
من فرح أو غم أو حزن أو بكاء أو خشية ونحو ذلك» ولكن الحكم على 
هذا الوجد بكونه حقًا أو باطلاً إنما يتوقف على موافقته للكتاب والسنة أو 
مخالفته لهما. وهذا الحديث الصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان»: أصل فيما يذكر من الوجد 
الإيماني الشرعي دون الضالي البدعي”” . 

أما ما روي عن النبي يكل : (أنه أنشده منشد : ش 

قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي 

إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيني وترياقي 


9 سورة النورء الآية:‎ )١( 
زفق ااصحيح البخاري بشرحه فتتح الباري» : ج20 كتاب الإيمان (؟)2 باب حلاوة الإيمان‎ 
. وكذلك «العبودية» لابن تيمية : (ص79)‎ »)58/١٠١( [فرة انظر: «السلوك» لابن تيمية:‎ 


4م 


وأن النبي يِل تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه» فإنه كذب باتفاق 
أهل العلم بالحديث. وأكذب منه ما يرويه بعضهم: أنه مزق ثوبهء وأن 
جبريل مَللِتِدْلوِرٍ أخذ قطعة منه فعلقها على العرش» فهذا وأمثاله مما يعرف 
أهل العلم والمعرفة برسول الله يَللخٍ أنه من أظهر الأحاديث كذبًا عليه 
. 

وذكر ابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس» شيئًا من تلبيس إبليس 
على الصوفية في وجدهم الضالي البدعي فقال ككُاَفْةِ : (هذه الطائفة إذا 
سمعت الغناء تواجدت وصفقت وصاحتء ومزقت الثياب» وقد لبس 


عليهم إبليس في ذلك وبالغ)”"' . 


)١(‏ انظر: «التصوف» لابن تيمية: »)58/١١(‏ وأورد هذه القصة الباطلة المكذوبة بسندها 
عبد القاهر بن عبد الله بن محمد السهروردي غير المقتول في كتابه «عوارف المعارف» 
المطبوع ملحقًا ب «إحياء علوم الدين» للغزالي: (177/5). وقال السهروردي بعد أن 
ساق هذه الحكاية الباطلة بسندها: (فهذا الحديث أوردناه مسندًا كما سمعناه ووجدناه 
وقد تكلم في صحته أصحاب الحديث» وما وجدنا شيئًا نقل عن رسول الله يَكلةِ يشاكل 
وجد أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم إلا هذا وما أحسنه من حجة للصوفية» وأهل 
الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها ودوا أن لو صح والله أعلم) اه. 
قلت: قد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذه الحكاية الصوفية 
كذب باتفاق أهل الحديث . 
انظر : «السلوك»: »)58/1١١(‏ و«العبودية» لابن تيمية : (79) . 
وأما قول السهروردي: (أنه ما وجد شيئًا نقل عن رسول الله يلةِ يشاكل وجد أهل 
زمانه) من الصوفية الباطل إلا هذه القصة الباطلة فهو صادق في كلامه لأن وجد 
الصوفية الضالي البدعي ليس لهم دليل عليه» إلا مثل هذه الحكايات الباطلة 
المكذوبة. والله تعالى أعلم . 

(؟) انظر : «تلبيس إبليس»: (ص١55).‏ 


/ام/ 


ثم ذكر أنهم احتجوا على هذا الوجد الضالي البدعي بما يروى أنه لما 
نزل قوله تعالى : 9# وَإِنَّجَهَمٌ لموَعِدمٌ ان صاح سلمان الفارسي - 
رضي انعد صبيحة +« ووقع عا رامت قم خرج خارها ثلانة أيام "9 

وقال تخد : (أما ما ذكروه عن سلمان فمحال وكذبء ثم ليس له 
إشقاد : والارة نزلت بمكة؛ وسلمان إنما أسلم بالمدينة» ولم ينقل عن 
أحد من الصحابة مثل هذا أصلاٌ)0” . 

واحتج الصوفية - أيضًا - بأن الربيع بن خثيم لما سمع قارئا يقرأ قول 
الله تعالى اتوي انببحأ كب 114 ؛ صعق وحمل 
إلى أهله وأنه لم يصل الظهر والعصر والمغرب ثم أفاق بعد ذلك" . 

قال ابن الجوزي كآنه : (فهذا سفيان الثوري ينكر أن يكون الربيع بن 
خثيم جرى له هذا؛ لأن الرجل كان على السمت الأول» وما كان في 
الصحابة والتابعين من يجري له مثل هذاء ثم نقول على تقدير الصحة أن 
الإنسان قد يغشى عليه من الخوف فيسكنه الخوف ويسكتهء فيبقى 
كالميت» وعلامة الصادق أنه لو كان على حائظ لوقع لأنه غائب» فأما من 
يدعي الوجد ويتحفظ من أن تزل قدمه ثم يتعدى إلى تخريق الثياب وفعل 


(1): “سوزة الجن الارة 40 

(0) انظر: «تلبيس إبليس»: (ص١3550).‏ 

(*) انظر: المصدر السابق: (ص١550).‏ 

(4): “سؤرة الفرقان» الآية: 17 
والربيع بن خثيم الثوري التميمي أبو زيد من عباد أهل الكوفة وزهادهم والمواظبين 
لدم مات بالكوفة بعد قتل الحسين بن علي - رضي الله عنهما ‏ سنة 
ثلاث وستين . انظر : «مشاهير علماء الأمصار» : (ص١٠١٠),‏ 

)0 اظر: «تلييس إبليس»: (ص 0181 . 
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المنكرات في الشرعء فإنا نعلم أن الشيطان يلعب به)37 . 

وقال ابن الجوزي : (اعلم وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت أصفى 
القلوب. وما كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع)”" . ثم ذكر 
بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: «ذكر عنده هؤلاء الذين 
يصعقون عند القراءة فقال أنس: لقد رأيتنا ووعظنا رسول الله كلهِ ذات يوم 
حتى سمعنا للقوم خنيئًا حين أخذتهم الموعظة وما سقط منهم أحد)”". 

ثم قال ابن الجوزي : (وهذا حديث العرباض بن سارية «وعظنا رسول 
الله يك موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب»*”*'» قال أبو بكر 
الكجري ل ولي يقل نهنا والاشورةاامتدورنا كما سكل كر من 


.)50١ص( انظر: «تلبيس إبليس»:‎ )٠( 

(6) انظر: المصدر السابق: (ص؟55). 

(9) انظر: المصدر السابق: (ص”757). 

(4) حديث العرباض بن سارية أخرجه الترمذي في «سننه»: ج20 في كتاب العلم (47)) 
باب ,»)١1(‏ ح7777», عن العرباس بن سارية قال: «وعظنا رسول الله يك يومًا بعد 
صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم ير اختلاقًا كثيرًا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها 
ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجد». وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
والعرباض بن سارية الفزاري السلمي من البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالى: 9 ولا 
عل لك اما ود حلمم فلت 1 مآ لسك عَكهِتَلأوَ مز تفِيسُ ون 
دمع رن ألا يج دُو ْم بفِقُورت؟ [سورة التوبة» الآية: 47]. 
انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص١0).‏ 

(5) أبو بكر الاجري: هو الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي - 
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الجهال الذين يتلاعب بهم الشيطان)37 . 


وقيل لأسماء بنت أبي بكر: كيف كان أصحاب رسول الله كللةٍ عند 


قراءة القرآن؟ قالت: كانوا كما ذكرهم الله أو كما وصفهم الله عز وجل 
أحدهم القرآن غشي عليه. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»”" . 


وروى أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: مر برجل ساقط من 


العراق فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرىء عليه القرآن يصيبه هذا . قال: إنا 
أيه الله عز وجل وما: طط0© , 


وكان محمد بن سيرين يذهب إلى أن عمل الصوفية هذا تصنع وليس 
بحق من قلوبهم 


00 


دلق 
00 


فرق 
02 


مصنف كتاب «الشريعة في السنة» و«الأربعين» وغير ذلك. وكان مجاورًا بمكة وكان 
عالمًا عاملاً صاحب سنة واتباع» توفي بمكة في المحرم سنة 7ه رحمه الله تعالى . 

انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي: (9957/7), داء إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان. 

انظر : «تلبيس إبليس»: (ص؟707) . 

المصدر السابق: (ص707 - .)7١07‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد»: (ص7594- 
ال 

المصدر السابق: (ص701). وأخرجه الإمام أحمد في «الزهد» : (ص؟1؟7). 

المصدر السابق: (ص”567) . 

محمد بن سيرين الأنصاري كنيته أبو بكرء وكان مولده لسنتين بقيتا من خلافة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه » وكان سيرين أبوه مكاتبًا لأنس بن مالك رضي الله عنه -» 
وكان محمد بن سيرين من أورع التابعين وفقهاء أهل البصرة وعبادهم وكان يعبر 
الرؤياء رأى ثلاثين من أصحاب رسول الله يِه ومات بالبصرة . 

انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص88). 
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أقول: فالوجد الشرعي الصحيح: هو ما يجده الإنسان في نفسه من 
البكاء والخشية والإنابة إلى الله والإيمان به وحلاوته» ولحو ذلك مما 
يوافق كتاب الله وسنة نبيه كَلِْةِ وما خالفهما من وجد الصوفية المنحرفين 
فهو باطل . 

وبهذا قال سهل بن عبد الله التّستَري”2: (كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل)”''. وهو كما قال رحمه الله تعالى -. والله أعلم . 
َك الذوق: 

فى اللغة: (ذاقَهِ دَوْقًا ودّواقًا ومذاقة) اختبر طعمه وأذَّقنّه أنا (وذاق) 
القوس جذب وترها اختبارًا (وما ذاق ذواقا) شيئًا و(تَذَوّقه) ذاقّه مرةً بعد 
مرة و(تذاوقوا الرماح) تناولوها”” . 

وفى كتاب «التعريفات»: الذوق هو قوة منبثّة فى العصب المفروش 
بالمطعوم. ووصولها إلى العصب . والذوق: في معرفة الله عبارة عن نور 
أن ينقلوا ذلك من كتاب: أو عرو 


)١(‏ هو أبو محمد سهل بن عبد الله الُستري» وُلد سنة ١٠٠ه»ء‏ وتوفي سنة 87اهء 
وقيل : “/71ه, من كبار الصوفية . 
انظر : (الرسالة القشيرية»: .)40-957/1١(‏ 

(؟) انظر: «كتاب الاستقامة» لابن تيمية : .)١5١0-1١51١/5(‏ 

(9) انظر: «القاموس المحيط»: (”/ 7557)» مادة: «ذوق». 

.)١١؟١ص(‎ )8( 
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لفظ (الذوق) في الكتاب والسنة : 

لفظ (الذوق) وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان 
فاستعماله في الكتاب والسنة يدل على أنه أعم من ذلك» فهو مستعمل في 
الإحساس بالملائم والمنافر”'". فقد ورد في القرآن الكريم في أكثر من خمسين 
موضعًا''' منها : قوله تعالى  :‏ كَأَدَمََا لَه ياس الْجْوع وَاَلْحَوٍ 204 فجعل 
البلاء بالخوف والجوع مذوقًا و(سماه لباسًا؛ لأنه يظهر عليهم من الهزال 
وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس)”*؟. وقال تعالى: # دُقّ 
ِلك أت الْمَِرُ ألحكَرم4”*. وقال تعالى : «دُوواسىَ مهد 204. وقال 
تعالى : # لَايَدوفوْنَ فِبَاَرْدَاوَلَامَرَ2"”4. وقال تعالى : « فَلعَاداكَ لَه برت 
ماسو م041 ؛ وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير . 

وثبت في الحديث الصحيح عن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه سمع رسول الله يك يقول : ذاق طعم الإيمان؛ من رضي بالله رب 


وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولاً»». 


. "8:4 /١١( انظر: «السلوك» لابن تيمية:‎ )1١( 

(5) انظر: «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»: (ص0-179٠58).‏ 

69 سورة النحلء الاية: .1١١7‏ 

(5) انظر: «تفسير القرطبي»: .)١195/١٠١(‏ 

(4) سورة الدخان. الآية: 49 , 

(5). .شورة القموع الاي اا 

60 سورة النبأء الآية: 5؟. 

(8) سورة الأعراف. الآية: 77. 

)20 «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب الإيمان 2)١(‏ باب 
(011) ع "/ركه. 
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وهذا الحديث أصل فيما يذكر من الذوق الإيماني الشرعي دون 
الضالي البدعي”"', واستعمال لفظ (الذوق) في إدراك الملائم والمنافر 
كثير. وقال النبي كه : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان)7”) 
الحديث. فوجود المؤمن لحلاوة الإيمان في قلبه وذوق طعم الإيمان أمر 
يعرفه من حصل له هذا الوجد والذوق الإيماني الشرعي”” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا الذوق» أصحابه فيه يتفاوتون» 
فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تجريد توحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم 
عليه دون ما سواه بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له الدين ولا يحبون 
شينًا إلا له؛ ولا يتوكلون إلا عليه؛ ولا يوالون إلا فيه ولا يعادون إلا له 
ولا يسألون إلا إياه. ولا يرجون إلا إياه. ولا يخافون إلا إياه» يعبدونه 
ويستعينون به» بحيث يكونون عند الحق بلا خلق» وعند الخلق بلا هوى, 
قد فنيت عنهم إرادة ما سواه بإرادته» ومحبة ما سواه بمحبته» وخوف 
ما سواه بخوفه ورجاء ما سواه برجائه» ودعاء ما سواه بدعاته» هو أمر 
لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيب» وما من مؤمن إلا له منه 
نصسه)290, 

أقول وبهذا تبين أن الذوق الصحيح: هو الذوق الإيماني الشرعي 
الذي قام عليه الدليل من الكتاب والسنة فوافقهماء وأن ما خالفهما فهو 
ذوق ضالي بدعي باطل لا يعدو أن يكون هوى النفس وحظها. والله أعلم. 


)1١(‏ انظر: «السلوك» لابن تيمية: 2)58/١١(‏ وكذلك «العبودية» لابن تيمية : (ص9؟). 
() سبق تخريجه في (ص85). 

(9) انظر: «السلوك» لابن تيمية: /١١(‏ 80") . 

(5) انظر: المصدر السابق: )7857/1١(‏ . 


3 


ات الشسكحدز: 

في اللغة: السكران: ضد الصاحي”'" . 

وفي اصطلاح أهل التصوف : هو أن يغيب عن تمييز الأشياء» ولايغيب 
عو الأفناء” " وقيل ااعو غيية يوارى قرى لوقيل تمر غليان القلب 
مدنا رفاك ذكر المحبوب”*©. وفي كتاب «التعريفات»: السكر عَمْلة 
تَعْرِض بغلبة السرور على العقل بمباشرة ما يوجبها من الأكل والشرب. 
وعند أهل التصوف: هو غيبة بوارد قوى وهو يعطي الطرب والالتذاذ وهو 
أقوى من الغيبة”*" وأتم منها. 

والسكر من الخمر عند أبي حنيفة أن لا يعلم الأرض من السماء”"" . 
وعرفه ابن تيمية ككُلَنْةُ بقوله: (متى كان لا يعلم ما يقول فهو السكر وإذا 
علم ما يقول خرج عن حكمه. فهذا أصل يجب اعتماده وهذا حد السكران 
عند عيجهوو العلمناء)”"2 .ونلا ماخر نه قو سمال 1< ونان اموا 


ليت أ 


حت مء مس ا 0 01 سه ع رس د 
لا تَفَروَأ ألصّكلوة وَأشّْرٌ رق حق تلطا عا لكرلون 334 وعرفه في 


)١(‏ - انظر: «القاموس. المحيط»: (؟57/1)» مادة: «سكراء وكذلك «مختار الصحاح» 
للرازي: (ص5١"3).‏ 

(؟) :انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف»: (ص178). 

(9) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)775/1١(‏ 

(5) انظن: اخموارف المعارفة الملحق ب «إحياء علوم الدين» للغزالي : (0/ 301) . 

(0) يعنون ب «الغيبة»» الغيبة عن الأشياء وعن النفس وحظوظها بمقام الفناء. 
انظر في هذَاءْ «التعرف لمذهب أهل التصوف»: (ص508١)»‏ و«اعوارف المعارف» 
الملحق نحا علوم الدين»: (5/ 7555)». و«التعريفات» للجرجاني : (ص19١).‏ 

(5) انظر : «التغريفات».للجرجاني : (ص170١).‏ 

0) انظر : «الاستقامة»: (؟/ .)١55‏ 

040 سورة السباف» اليد 486 .: 
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عي الو ا 5 3 10 
موضع اخر بقوله : السكر لذة مع عدم تمبيز”' 5 


ب أسبات الشكر : 
للسكر أسباب مختلفة نذكر بعضها: 
منها السكر بالأطعمة والأشربة المسكرة» فإن طاعمها يحصل له 
بذلك لذة وسرور وهو الحاصل لأكثر الناس على شربها. وهذا هو السكر 
الجسماني قد بيّن الله ورسوله حكمه بالتحريم والجلد وليس موضع بحثنا. 
وقد يكون السكر من الألم كما يكون من اللذة. قال تعالى: # وير 
لاض كر وَمَاهُم يسَكترَئ ولك عذَاب أهَّه سَرِيكٌ 07" , 
وقد يحصل السكر بالمحبة إما بحب النساء وإما الصبيان كما قال 
0 3 3 
سَكرَانٍ سكر هَوَّى وسّكر مَدَامِةٍ فمتى إفاقةمن به سُكَرَانٍ 
ومن أقوى الأسباب المقتضية للسكر سماع الأصوات المطربة لأنها 
في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل» ولأنها تحرك النفس إلى نحو 
محبوبها كائنًا ما كان فتحصل بتلك الحركة والشوق والطلب لذات عظيمة 
فين الع" أيضًا. 
(والسكر مؤلف من أمرين: وجودي وهو اللذة. وعدمي وهو عدم 
العقل والتمييز وجنس اللذة لا يلزم إلا لمعارض راجح. من فوات منفعة 
أو دخول مضرة» وتحمد إذا كانت مقصودة أو معينة على المقصود . 


)١(‏ انظر: «العبودية» لابن تيمية : (ص08). 
(؟) سورة الحجء الآية: 7. 
(*) انظر : (الاستقامة» لابن تيمية : (؟145/5١47-1١).‏ 
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أما الوصف الآخر وهو عدم العقل والتمييز فهذا لا يحمد بحال من 
جهة نفسه فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله مدح وحمد لعدم العقل 
والتشيو والعلي: 

بل قد مدح الله العلم والعقل ونحو ذلك في غير موضع وذم عدم ذلك 
في مواضع)"' . 

قال تعالى : لاقل عل يَيوى اَيَو وا ل يلوت إِنمَايََدَكُ أووأ 
دنب 2"4: وقال تعالى: هما يسبَهى اليد وا الو 74" وقال 
تعالى : لوَلَقَدُ را ِجَهَئّمَ حكَيرا يس لِلَنَ والإذين لم فوب لَايفْفَهُونَ يما وَل 
َي لا يُعِرُودَ يها وَل +0 لا يمون يها أوْليِكَ الاو بل هم أصَلُّ وليك هم 
لعفب تَ2*”4. وهذا كثير في القرآن الكريم . 

- متى حدث القول بالسكر عند الصوفية مع بيان حكمه : 

إذ وال «الفقن بالسك زعو من زوالة: الأغماء والجتوة وجو ذلك 
نهذ اليس به المؤسرن بساك ولا يجمه تنه و«وإن خضل لهم مم ذلك 
ذوق إيماني ووجد عرفاني ‏ مما هو محمود ومأمور به فذاك هو 
المحمود» لا عدم العقل والتميبز. ولهذا لم يكن في الصحابة من حاله 
السكر عند سماع القرآن ولا عند غيره ولا تكلم الأولون بالسكر. وإنما 
تكلم به طائفة من متأخري الصوفية صار يحصل لهم نوع من السكر بما في 
قلوبهم من الذوق والوجد مع سقوط التمييز والعقل. ويفرقون بين 


. بتصرف‎ )١01!//5( انظر: «الاستقامة»:‎ )١( 
1 عسوو الرسيه الارةة‎ -109( 

(88-شورة فاط الآي2 5 

8 “شور الأعزاف الاب ا 
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الصحو”'' والسكر. والسكر لهؤلاء هو من جنس الإغماء والغشي الحاصل 
عند السماع الذي حدث في بعض التابعين من البصريين”"' وغيرهم . فإن 
السكر والإغماء والغشي كلها زوال العقل والتمييز» لكن تفترق أسبابها 
وأذواقها فقد يكون أحد الذوقين والوجدين عن محبة ولذة» وقد يكون عن 
خشية وألم . وقد يكون عن عجز الإدراك لفرط العظمة التي تجلب الإنسان 
كما وقع لموسى ك2 . 

نيل الأموزديحت نيعرف أنها لضيث كيالا بطلكا عالقا له 
يحمد ما فيها من الأمور المحمودة الإيمانية» من ذوق أو وجد إيماني 
مشروعء أو محبة إيمانية أو خشية إيمانية» ولا يحمد منها ما زاد على 
المستحب وما شغل عن ما هو أحب منه. ويذم منها ما تضمن ترك واجب 
من علم أو عمل أو فعل محرم. لكن إذا كان المذموم بغير تفريط من 
العبد» ولا عن عدوان منه لم يذم فيه. فإن السكر نوع من الغلبة؛ 
ويذم من لم يحصل له في هذه الأحوال ما يجب حصوله؛ كما ينقص من 
عدم منها ما يستحب حصوله فهكذا يجب التفصيل في هذه الأحوال. 


والله أعلم)”" . 


. الصحو عند الصوفية : هو الرجوع إلى الإحساس بعد الغيبة وزوال الإحساس‎ )١( 
و«التعريفات» للجرجاني:‎ »)57/١( انظر في هذا: «الرسالة القشيرية»:‎ 
(ص/177).‎ 

(0) ذكر أن من عباد البصريين من مات بسماع القرآن» كزرارة بن أوفى وأبي جهير الضرير 
وغيرهما. 
انظر : «السلوك» لابن تيمية: ,)7059/١١(‏ 

قرف بتصرف في النص »ء انظر : «الاستقامة» لابن تيمية : (؟/ .)١155-1517‏ 


41/ 


5 الفناء: 

الفناء لغة: مصدر قَنِيَ فناء» أي: عَدِمَ» والفاني الشيخ الكبير. 
-9]. 3 . 8 .- ده 2 0 
وتفانوا : أفنى بعضهم بعضًا""'. وقال تعالى: 9 كل من عَلَيبًا مان 4» أي : 
هالك”'2. وفى كتاب «التعريفات»: الفناء سقوط الأوصاف المذمومة» 
كما أن البقاء وجود للأوصاف المحمودة» والفناء فناءآن أحدهما ما ذكرنا 
وهو بكثرة الرياضة» والثانى : عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت 
وهو بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق”” . 

قلت: وهذا من اصطلاحات الصوفية ومتشابه كلامهم فإِن القوم قد 
اصطلحوا على وضع هذه الكلمات لتجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبية 
عن شهود الكائنات» وقد قسم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله - 
الفناء إلى ثلاثة أنواع هي : 

أولاً :فتاء القلب عن إزادة ماسو اثه.. نعو للكاملين من الأدبياء 
والمرسلين والمقربين» وحقيقة هذا الفناء أن لا يحب إلا فى الله ولا يبغعض 
إلا فيه» كما فى الحديث : «أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى 


مد ظم 


41 .ولا عند لااإياة القولة تعالى + 8 وما يوا إل يققذو آنه لضي ل 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط»: (37//4), مادة: «فني». 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير الطبري»: (9//ا7؛ 758). 
والآية من سورة الرحمن» رقم: 1؟. 

.)١؟ص(‎ )0 

(4) ذكره الألباني في «صحيح الجامع»: (؟/ 757 ح7075)» عن ابن عباس» وقال: 
حسن» وعزاه إلى «مسند الإمام أحمد»؛ و«المستدرك» للحاكم» وذكره في «الأحاديث 
الصحيحة»: برقم (/197). 


41/ 


0207 ع لاس صروسما 
0 


لِينَ2'”4 وقوله تعالى : # وأعبد ربك حَقٌ يأنِيَكَ ألْيْقِيتْ 74"“. ولا يتوكل 
إلاعلى الله. قال تعالى : # وَكَلَ لَه مَتَوَطُوأ إن كش مُوْمِِنَ04"» ولا يعطي 
ولا يمنع إلا لله كما جاء في الحديث: «من أعطى لله ومنع لله وأحب لله 
وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه)!*'» ولا يرجو إلا الله لقوله 
تعالى : أ فق كان يحوأ اه ريو ْمَل عملا صِلِصًا ولا برك بعبَادة ريه لر) 2*1 , 


لع م 


ولا يستعين إلا بالله لقوله تعالى: 8 إِيَّاك تعبد وَإِيّاكَ فَسْتَعِيتٌ »)2 
وهذا القلب السليم الذي قال الله فيه : ا إلا مَنْ أَقَ لله َل سَليِرٍ 204, 
قالوا: هو السليم مما سوى الله أو مما سوى عبادة الله» أو مما سوى 
إرادة الله» أو مما سوى محبة الله. أو من الشك والشركء أو السليم 
الخالص» والمعنى واحد. وهذا المعنى إن سمي فناءً أو لم يسم هو أول 
الإسلام وآخرهء وباطن الدين وظاهرهء وليس لأحد الخروج عنه”" . 


5 سور البينة» الأية 01, 

1 شوو الس ال‎ ٠ 

8ك سو الباق الخ عا 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: »)44٠/4(‏ عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه. وأخرجه 
الترمذي في «سننه؛ : ج4» كتاب صفة القيامة (18)) باب (10), 25071 وقال: هذا حديث 
حسن . وذكره الألباني في «صحيح الجامع الصغير؛: ج0؛ ح0841» لفظ آخر هو: امن أحب 
لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله نقد استكمل الإيمان»» عن أبي أمامة . قال الألباني: صحيح» 
وعزاه إلى أبي داود والضياء» هو في «الأحاديث الصحيحة»: برقم (80"). 

(0) سورة الكهف» الاية: .١١١‏ 

(4): ور الشعزاف الكية 44 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (11/ 4)١19- 11١5‏ و«تفسير أبن كثير» : 
(/6””). و«السلوك» لابن تيمية: »)5١9-7١8/١٠١(‏ و«مدارج السالكين» لابن 
القيم: .)1517-155/1١(‏ 
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ثانيًا: فناء القلب عن شهود ما سوى الربء فالفناء الأول فناء عن 
الإرادة» وهذا فناء عن الشهادة» والأول فناء عن عبادة الغير والتوكل 
عليه» وهذا فناء عن العلم بالغير والنظر إليهء وهذا الفناء هو الذي يشير 
إليه أكثر الصوفية المتأخرين ويعدونه غاية» وهو الذي بني عليه أبو 
إسماعيل الأنصاري الهروي كتابه المسمى «منازل السائرين» وجعله 
الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه . 

وهذا الفناء فيه نقص» وهو للقاصدين من الأولياء والصالحين فإنهم 
ار ا 
تشهد غير مأ تعبد» وترى غير ما تقصد تمعد ١‏ خط مويه قر الله جيل 
ولا يشعرون كما قيل في قوله تعالى: ا« وبع قاذ أو مركن قرا إن 
كدت الُبوف يو ولا أن ربصا عل ليها لتكت من امو ميرت 2374 

(قالوا: فارغًا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى)”©2. وليس 
مراد أصحاب هذا الفناء فناء وجود ما سوى الله في الخارج حقيقة» بل 
فناءه عن شهودهم» وقد يقوي هذا الفناء على صاحبه حتى يغيب بموجوده 
عن وجوده وبمشهوده عن شهوده. وبمذكوره عن ذكره» وبمحبته عن 
حبه» وقد يسمى حال مثل هذا سكرًا واصطلامًا . 

وهذا الفناء قد يؤدي إلى ضعف المحب واضطراب في تمييزه» فيظن 
أنه قد اتحد بمحبوبه» بل يظن أنه هو نفسه. وهذا الموضع زل فيه أقوام 
وظنوا أنه اتحاد» وهذا غلط فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلاً» ولكن قد 


(1) سورة القصصء الآية: .٠١‏ 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» : (7/ 781). 


يتحد المراد والمحبوب والمكروه ويتفقان في نوع الكراهة» فيحب هذا ما 
يحب هذاء ويبغض هذا ما يبغض هذاء ويرضي ما يرضي» ويسخط ما 
يسخطء ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي» وليس في العقل اتحاد 
صحيح إلا في هذا المراد الديني الأمري20 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ككْاَقْةُ في هذا النوع من الفناء: (وفي 
الجملة فهذا الفناء صحيح وهو في موسوية المحمدية» وهو شبيه بالصعق 
والصياح الذي حدث في التابعين» ولهذا يقع كثير من هؤلاء في نوع 
ضلال ؛ لأن الفناء عن شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم والشهود وهو 
وصف نقص لا وصف كمالء وإنما مدح من جهة عدم إرادة ما سواه؛ لأن 
ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتنة به)("" . 

ثالمًا: الفناء عن وجوه الشوئ» وهو أن يشدهت أن لذ موتجوة إلا اله 
وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد» بل ليس 
عندهم في الحقيقة رب وعبدء. وهذا القول بالفناء للاتحادية الملاحدة 
القاتلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمساني ونحوهما الذين يجعلونه 
عين الموجودات وحقيقة الكائنات تعالى الله عما يقول الظالمون علورًا 
ا 


)غ2 «مدارج السالكين» لابن القيم: .)١68 /١(‏ 

(؟) انظر: «السلوك» لابن تيمية: .)7537-8751/1١(‏ 

(©) انظر: «السلوك» لاسن تيمية: 2)5577/١١(‏ و«مدارج السالكين» لابين القيم: 
.)١64/1(‏ 


/ا- الاصطام : 

في كتاب «التعريفات» عرف الاصطلام بأنه: نعت وله يرد على القلب 
فيسكن تحت سلطانه”''. وعرفه الغزالي بقوله: نعت وله يرد على القلوب 
بقوة سلطان فيسكنها”"' . وكلا التعريفين معناهما واحد» فقدعرفا الاصطلام 
بأنه وصف يرد على القلوب بقوة الوارد» فتسكن لقوة هذا الوارد. 

وعرف ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله الاصطلام بأنه : 
محوى ما سوى الله بعدم الشهود له. وذلك أنه يغيب بمحبوبه عن حبه» 
وبموجوده عن وجوده»ء وبمعروفه عن معرفته» وبمعبوده عن عبادته؛ 
وبمشهوده عن شهوده» وبمذكوره عن ذكره حتى لا يشعر بشيء”" . 

وهذا الاصطلام راجع إلى النوع الثاني من أنواع الفناء فإنه قد يسمى 
اصطلامًا أو فناء» وأفردناه لأنه من اصطلاحات الصوفية ومتشابه كلامهم 
التي ذكرها ابن تيمية كَُنْةُ في كتابه «التحفة العراقية» فأردنا توضيح 
معناه» وإلا فإنه يرجع إلى أحد أنواع الفناء التي بيناها سابقًا . والله أعلم . 
ثالنًا: التعريف بالقلب وقوله وعمله : 

القلب في اللغة هو الفؤاد» وقد يعبر به عن العقل» قال الفراء في قوله 
تعالى : ## لِمَن كن لمعك 2*74, أي : عقل”* . 


. انظر: «التعريفات» للجرجاني: (ص7597)‎ )١( 

(؟) انظر: «ملحق إحياء علوم الدين»: .)١8/6(‏ 

(*) انظر: «السلوك» لابن تيمية: /١١(‏ 0415)» و«مدارج السالكين» لابن القيم: .)١90 /١(‏ 

(5) سورةقء الاية: /اا. 

(6) انظر: «القاموس المحيط»: »)١77/١(‏ مادة: «قلب»» فصل القافء باب الباء» 
و«مختار الصحاح» للرازي : (ص 22057 و(تفسير ابن كثير؟ : (9/5؟5). - 


٠١ 


وعرفه الغزالي بقوله: (لفظ القلب. وهو يطلق لمعنيين أحدهما: 
اللحم الصنوبري الشكل» المودع في الجانب الأيسر من الصدر وهو لحم 
مخصوصء وفي باطنه تجويف وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع 
الروح ومعدنه. ولسنا الآن بقصد شرح شكله وكيفيته؛ إذ يتعلق به غرض 
الأطباء» ولا يتعلق به الأغراض الدينية. وهذا القلب موجود للبهائم؛ بل 
هو موجود للميت. 

والمعنى الثاني : هو لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق وتلك 
اللطيفة هي حقيقة الإنسان» وهو المدرك العالم العارف من الإنسان» وهو 
المخاطب والمعاقب والمطالب ولها علاقة مع القلب الجسماني)”"" . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي""؟: (القلب جزء من البدن» خلقه الله 
وجعله للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنة» 
وجعل ظاهر البدن محل التصرفات الفعلية والقولية» ووكل بها ملكا يأمر 
بالخير وشيطانًا يأمر بالشرء فالعقل بنوره يهديه» والهوى بظلمته يغويه. 
والقضاء والقدر مسيطر على الكل» والقلب يتقلب بين الخواطر الحسنة 
والسيئة» واللمة من الملك تارة ومن الشيطان أخرى والمحفوظ من حفظه 
الله تعالى)0" . 


.)4 /( انظر: «إحياء علوم الدين»:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف ب «ابن العربي» المعافري الأندلسي» 
الإشبيلي الحافظ المشهورء وُلد سنة 474ه»ء رحل في طلب العلم إلى الشام وبغداد 
والحجاز ومصر وكان من أهل التفئن في العلوم؛ متكلمًا في أنواعهاء توفي سنة 
“5 ده ودّفن بفاس . انظر : «جلاء العينين» : (ص60١).‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر: .)191/١١(‏ 
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أعراضها وأحوالهاء لا تقليب ذات القلب قال تعالى: # حَافُونَ يَوْمَا تنقَلَثْ 
فيه الورك وَالأبصسدد 7 م 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: أنه سمع رسول الله كله 
يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد»ء يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله كَكه: «اللهم مصرف القلوب» 
صرف قلوبنا على طاعتك)0 . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كانت يمين النبي كله: 
لاو ار 

وقيل: سمي القلب قلبًا؛ لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء 
قلبه» أو لأنه وضع في الجسد مقلويا' . 

- ذكر القلب بالكتاب والسنة : 

قد ورد ذكر القلب في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل منها قوله 
تعالى : #آ مَنْحَيِىَ لمن اليل وه ب ميب 204 2. وقوله جل وعلا: ‏ إنَّ 


آ#-ه 


ف ذدَلِكَ انكر لِمَن كنلَمُقَلب أوَأَلَقَ لسَمَمَوَهْوَ سّهيدُ274. وقوله تعالى : 


وسمي القلب قلبًا لتقلبه في الأمورء والمراد بتقليب القلوب تقليب 


9 -سؤرة التور الآية: 7 

6 «صحيح مسلم»: ج» كتاب القدر (47)» باب (7): 217/7791 بلفظه . 

إفرة «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١»‏ 
كتاب الأيمان والنذور (87)؛ باب (17)» حج3778» عن ابن عمر بلفظه . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر: .)١178/1١(‏ 

(0) سورةق. الاية: “ا7. 

0 شورق الذي 1 
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وقد ذكر في بعض كتب التفسير أن هذه الاية نزلت في رجل من قريش 
كان يقال له: ذو القلبين» وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر. 
فأنزل الله هذه الاية ردًا عليه2" , 

والقلب قد يعبر عنه بالفؤاد والصدرء قال الله تعالى: # صككَدَّلِكَ 
لِْيّتَ به موَادَكٌ 74". وقال تعالى: «أّ َي لكَ سَدْرَكَ 4 والمعنى في 
المو شعو ك2 

وقد ورد لفظ القلب في السنة النبوية في أحاديث كثيرة منها قول النبي 
كهٌ في الحديث الصحيح : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهو القلب)©2'. 

وقوله كْهّ: "ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء مسلم)'2 الحديث . 


.4 سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» : (555/9). 

(9) سورة الفرقان» الآية: ؟*. 

لحم انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)189/١(‏ 

لك «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ 
كتاب الإيمان (7): باب (79). ح57» عن النعمان بن بشير رضي الله عنه -» وهذا 
جزرء منه . 
.وقوله «مضغة»» أي: قدر ما يمضغ» وعبر بها عن مقدار القلب في الرؤية . 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر: .)178/1١(‏ 

000 أخرجه الحاكم في «المستدرك»: 87/١(‏ - 87)» كتاب العلمء وقال: صحيح وأقره 
الذهبي . 


- القلب موضع العقل : 

ولهذا قد يعبر بالقلب عن العقل كما قال تعالى: ظ إِدَّف دَلِكَ أَقكَرَئْ 
لِمَن كانَ لم م2574 قال مجاهد: عقل”'2. والقلب محل العقل في قول 
الأكثرين”" . ويدل على ذلك قوله تعالى : ل فَتَُونَ َم قوب يَحقِلونَ 4041 . 
وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككُآدُْ فقال: «والعقل قد يراد به القوة 
الغريزية في الإنسان التي بها يعقل وقد يراد به نفس أن يعقل ويعلم . فالأول 
قول الإمام أحمد وغيره من السلف : العقل غريزة والحكمة فطنة . والثاني: 
قول طوائف من أصحابنا وغيرهم: العقل ضرب من العلوم الضرورية . 
وكلاهما صحيح فإن العقل في القلب مثل البصر في العين)" . 

- قول القلب وعمله : 

يرى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله تعالى ‏ أن للقلب 
أقوالاً وأعمالاً تقوم به من غير قول اللسان. لكنهما لم يعرفا قول القلب 
وعمله تعريقًا يتبين به الفرق بين كل من قول القلب وعمله. وإنما مثل ابن 
تيمية لقول القلب بالتصديق والتكذيب ولعمل القلب بالحب والبغض 
ونحوهما. فيقول ابن تيمية كَكْلَنْةُ مبيئًا قول القلب وعمله: (بل قول 
القلب وعمله هو الأصل : مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه. 


)١(‏ سورةقء الآية: /ا". 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : »)١189 /١(‏ و«تفسير ابن كثير» : (3579/5) . 
(9) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: (189/1). 

(54) سورة الحج.ء الاية: 41 . 

(4) انظر: «الاستقامة» لابن تيمية : (؟/ .)١157-1١51١‏ 


الملل 


من ذلك ما يحصل به مدح وذم وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة؛ 
ومنه ما لا يقترن به ذلك إلا مع الفعل بالجوارج الظاهرة إذا كانت مقدورة» 
وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه» فهذا حكم صاحبه حكم 
الفاعل)”'' . 

ويذهب ابن تيمية إلى أن أقوال القلب وأعماله تنقسم إلى ثلاثة أقسام . 

فيقول : (فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما هو حسنة وسيئة بنفسه . 

وثانيها: ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل وهو السيئة المقدورة. 

وثالثها: ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة» وليس هو مع 
القدرة كالحسنة والسيئة المفعولة . 

فالقسم الأول: هو ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق والتكذيب 
والحب والبغض وتوابع ذلك» فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب 
وعلو الدرجات» وأسفل الدركات بما يكون في القلوب من هذه الأمورء 
وإن لم يظهر على الجوارح بل المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال 
والأعمال الصالحة وإنما عقابهم وكونهم في الدرك الأسفل من النار على 
ما في قلوبهم من الأمراض» وإن كان ذلك قد يقترن به أحيانًا بغض القول 
والفعل» لكن ليست العقوبة مقصورة على ذلك البغض اليسير وإنما ذلك 
البغض دلالة كما قال تعالى : طولز كك لَرنَكَهُمْ ممرَكتهْر سِِسَهُرْ 


لص و هع مومه 6 
َه 
م 


لهم في لَحَن الْمولٍ4”"'. فأخبر أنهم لابد أن يعرفوا في لحن القول . 


.)7/08/١١( انظر: (السلوك» لابن تيمية:‎ )١( 


60 جوز محم الأ ا 


١١ /ا‎ 


وأما القسم الثاني والثالث» فمظنة الأفعال التي لا تنافي أصول الإيمان 
مثل المعاصي الطبعية» مثل الزناء والسرقة» وشرب الخمرء كما ثبت في 
الصحاح عن النبي كل أنه قال: «من مات يشهد أن لا إِلّه إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله؛ دخل الجنة» وإن زنا وإن سرق» وإن شرب الخمر)”' . 

وكما شهد النبي كل في الحديث الصحيح”" للرجل الذي كان يشرب 
الي 

ويقول ابن القيم مبينًا أن للقلب أقوالاً وأعمالاً تقوم به : 

(أقوال القلب وهي العقائدء وأقوال اللسان وهي الخبر عما في 
القلب» وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها)2» . 

وقال الشيخ حافظ الحكمي: قول القلب: هو تصديقه وإيقانه”". 


020 


قال تعالى : ل وَألَرِى جه ألصِدقٍ وَصَدَقٌَ بيه وليك هم الْمنَفُو 04" 
0 0 « وَكَدِلَكَ زْى- اِبْرهِيمٌ م مَلَكْوتَ الات الأ ؤي 


0-4 


قَِينَ 00# وقال تعالى في المكذبين: 0 رت بأفواههم ما ليم في 


1 


زفق «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١؛‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 2)4٠(‏ 
ع عن أبي ذر 0 ور ا 0 
ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقى : ج237 كتاب الحدود 52 باب )2.0 
ح1780» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه . 

(9) انظر: «السلوك» لابن تيمية: )75١-1/609/١١(‏ بتصرف يسير. 

(4) انظر: (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان؟ لابن القيم: .)8/1١(‏ 

للد الكار امارج الفيول» الحكدي 010/501 

(1) سورة الزمرء الآية: 7. 

4 سورة الأنعام» الآية: لا 


ويم 2074: وقال تعالى: ط # يَأَيُهًا ارس 0 
مسَرِعُونَ في ألْكْفرٍ من لست كَالْوآ امنا هه وَلرْ مون 57 د 
وقال تعالى: 9 إدَا جك الْمِتفِقُونَ فَالوا 1 سول أله وله يعم إء 
رَسُوامٌ وله بنْبَدُ إن الْمَكفِقِينَ لكذوت 76", | أي: في قولهم: نشهد. 
أي : كذبوا أنهم لا يشهدون بقلوبهم إنما هو بألسنتهم تقية ونفاقًا 
م12 

وعمل القلب: هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على 
الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه””2. قال تعالى في النية : 
« ولا ترد الدِبنَ يدعْونَ ربّهْر بالْعَدَوَةَ والمشي بُرِيدُونَ 1 4“ . وقال جلا 
وعلا: « وما مس سدم من يم را )إلا ينه وج َيه القن 204 وقال 
تعالى في الإخلاص : « وما موأ إلا يدوا مه صن له ألرنَ 204. وقال 
0 المحبة : # وَآلدَينَ ءَامَوَا أَمَدٌُ ِب 27 وقال تعالى: # وَلْكيّ 
لحت لَك ليطن ورتن م0 


: 151 سورة آل عمران» الآية:‎ :)١( 

0" .سسوزة النائدة؟ الكيه 13 : 

589) «“سورة المنافقواقة الآية + 1 

() انظر: «معارج القبول» للحكمي: .)١5/5(‏ 
(0) انظر: السابق: نفسه. 

(7) سورة الأنعامء الآية: 07. 

60 سورة الليلء الايتان: ٠١-19‏ 

00 سؤر ايده الذي 01 

(8)' «سوؤة البقرة» الذي 8-3 

(15) سورة اللحتدرات: الآية : /ا, 


0 


وقال تعالى في الانقياد والاستسلام له: لوَمَنْ أَحَسَنُ كدي ممأل 
وَجَهَمٌ لَه وَهْوَ نحن 274. وقال تعالى في التوكل: # وَعَلَ أله قتَوَ 
كُثّ مُوْمِنِينَ 2"(4: إلى غير ذلك من أعمال القلوب التي 
عباده والتي سيأتي بيانها والحديث عنها إن شاء الله تعالى . 

- القلوب أربعة : 

ذكر ابن القيم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ قسموا القلوب إلى 
أربعة» كما صح عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «القلوب 
أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن» وقلب أغلف 
فذلك قلب الكافر» وقلب منكوس فذلك قلب المنافق» عرف ثم أنكر 
وأبصر ثم عمي» وقلب تمده مادتان: مادة إيمان» ومادة نفاق وهو لما 
و طايه يا 

ويؤيد هذا ما أخرج الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي سعيد الخدري 
.رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله [6]/؟2: «القلوب أربعة: قلب 
أجرد فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب 
منتكوس» وقلب مصفحء فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه 
نورء وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما القلب المنكوس فقلب 
المنافق عرف * ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق» فمثل 


(1) +“سورة التساءاة الآيةء 118 

(؟) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم: .)١7/1١(‏ 

[فرة لم تذكر الصلاة على رسول الله كلِ في المسند وإنما زدناها تأدبًا معه كل ووضعتها بين 
قوسين . 

(5) «مسند الإمام أحمد»: (7//ا١).‏ 


الويمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة 
يمدها القيح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه(" . 

قلت: وهذا التقسيم يؤيد ما ذهب إليه ابن تيمية من تقسيم درجات 
الناس في أعمال القلوب على أربع درجات كما سيأتي إن شاء الله . 
* رابعًا: درجات الناس في أعمال القلوب : 

قسم ابن تيمية الناس في أعمال القلوب على ثلاث درجات كما هم 
في أعمال الأبدان في أول كتابه «التحفة العراقية)(' . ثم قسمهم في موضع 
آخر من الكتاب نفسه في بعض أعمال القلوب على أربع درجات”" . 

قلت: والصحيح أن الناس على أربع درجات في أعمال القلوب 
والأبدان. إلا إذا قيدنا هذا الإطلاق وذلك ببيان درجات المسلمين في 
أعمال القلوب. فهم فيها على ثلاث درجات: ظالم لنفسه. ومقتصد. 
وسابق بالخيرات. 

أما إذا أردنا بيان درجات الناس في أعمال القلوب» أدخلنا الكافرين 
والمنافقين في هذا؛ إذ لا يصح إخراجهم مع إطلاق العبارة» فإن درجات 
الناس في أعمال القلوب على أربع درجات أو أربعة أقسام هي : 

١‏ - الظالم لنفسه: وهو العاصي بترك مأمور أو فعل محظورء مع 
حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الاخر والتصديق بالثواب 
والعقاب. فهو مفرط في بعض الواجبات مرتكب لبعض المحرمات» 


.)5/1١( انظر: «السلوك» لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) انظر: «السلوك» لابن تيمية: .)”5/1١(‏ 

(9) انظر: «السلوك» لابن تيمية: 7/٠١(‏ - 2»)8 و«طريق الهجرتين» لابن القيم: 
(ص77”5). و(تفسير ابن كثير» : (”/ 5 00) . 


١١١ 


والظالم لنفسه من أهل الإيمان معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه: كما 
معه من ضد ذلك بقدر فجوره؛ إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات 
المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب. حتى يمكن أن يثاب 
ويعاقب» وهذا قول جميع أصحاب رسول الله يكم وأئمة الإسلام وأهل 
السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان. ْ ظ 

وأما القائلون: بالتخليد من الخوارج والمعتزلة القائلون: بأنه لا يخرج 
من النار من دخلها من أهل القبلة» وأنه لا شفاعة للرسول كَل ولا غيره في 
أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدهاء فعندهم لا يجتمع في الشخص 
الواحد ثواب وعقاب» وحسنات وسيئات» بل عندهم من أثيب لم يعاقب 
ومن عوقب لم يشب”''. 

وقد ثبت في السنة النبوية أن المذنب بالشرب قد يكون محيًا لله 
ورسوله؛ وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان» حيث روى البخاري في 
«صحيحه» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً كان على عهد 
النبي يد كان اسمه عبد الله ويلقب حمارّاء وكان يضحك رسول الله َك 
وكان النبي كَلْهٌ قد جلده في الشرب» فأتي به يومًا فأمر به فجلد. فقال 
رجل من القوم: اللهم العنهء ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي كَل : 


)١(‏ قوله يَكِِ: «فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله» قال أبو البقاء: المفعول محذوقًاء 
أي : ما علمت عليه أو فيه سوءًا ثم استأنف فقال: «إنه يحب الله ورسوله»؛ وهذا أحد 
الأقوال في إعراب الجملة . 
انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: ج؟17» كتاب الحدود (85): باب (0)» 
ح7780» عن عمر بن الخطاب بلفظه . 


١١١ 


«لا تلعنوه» فوالله ما علمت! إنه يحب الله ورسوله)7'. 

؟"- المقتصد: وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات وقد يترك 
بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات . 

“"'- السابق بالخيرات : وهو الفاعل للواجبات والمستحبات» والتارك 
للمحرم والمكروه وبعض المباحات. وهم نوعان: أبرار ومقربون وهم 
على درجات كالأنبياء والصديقين وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين 
من أولياء الله وهم المؤمنون المتقون”“©. وقد ذكر النبي كله هذين 
القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «إن الله قال: من عادى لي وليًا 
فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه 
وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به ا الذي يبصر بهء ويده التى يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما تردد عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته»”"'. 

0 « م ورا كنب لذن أَصَطَفَنا 

منَعِبَلدا قد عا مد تت لنتية زجنا بق يلْحَيرتِ بِِْنٍ أله 


ره وخ لد ل و مر 


3 2 مر ألتما لحكبرْ () ب جَنَتُ عَْنِ يدَخُلُويَا يحون ذ ا آنا 


)١(‏ انظر: «السلوك» لابن تيمية: 7/٠١١(‏ -2)7 و«طريق الهجرتين» لابن القيم: 
(ص777)» و(تفسير ابن كثير» : (/ 000). 

شف ا 01000000 جاك» 
كتاب الرقاق ,)8١(‏ باب (78), ح35007» عن أبي هريرة بلفظه . 

(*) سورة فاطرء الايات: 17" 2 70. 


1١11 


2 روم ويد 2 وس راس ره صخرل بر ا 5 مه م ج رةه 
ذهب ولو لل فيا حرير (0) وَقَالوأ | لله الذئ أذهب عدا خرن إرى 
_ و ف وه حرير و_-_- لو ا ظُ 
يس اس طخو ع بحس م 2200010 مع مع هسل 2 41 ا 0 04 
رسا لغفور شَكور 9 الذئ أحلنا دار الْمقامَةٍ من فَضْلِو لا يسنا ها نصَبُ و) 


ار 
وقد اختلف في قوله تعالى : # بت عَذْنِ يدَخْلُوها يحَلونَ با من أَسَاوِرَ 
من ذَهَبٍ © الاية. هل ذلك راجع إلى الآصناف الثلاثة. الظالم لنفسه 
والمقتصد والسابق بالخيرات» أو يختص بالقسمين الأخيرين» وهما 
المقتصد والسابق بالخيرات» دون الظالم على قولين: فذهب جماعة منهم 
عنهم أجمعين ‏ إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة. ولهذا لما سئلت 
لو سم 


عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن قول الله جل وعلا: #فمنهم ظالم لُنفسيء 


- 
م عر -- عو رم ادك الس 
2 طش 


ومنهم مقتصد ومنهم بق بالحيرتٍ *. فقالت للسائل : يا بني كل هؤلاء 
في الجنة فأما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله يشهد له 
رسول الله بالخيرة والرزق. وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى 
لحق بهء وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثئلك. قال السائل: فجعلت نفسها 
1 

وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة أثلاث: ثلث يدخلون الجنة 
بغير حساب» وثلث يحاسبون حسابًا يسيرًا ثم يدخلون الجنة» وثلث 
يجيئون بذنوب عظام فيقول الله: ما هؤلاء وهو أعلم بهم؟ فتقول 
الملائكة: هم مذنبون إلا إنهم لم يشركوا بك شيئًا. فيقول الله: أدخلوهم 
في سعة 1 


.)007 /7( : انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم : (ص778)» و«تفسير ابن كثير)‎ )١( 


١1 


وقال كعب: تحاذت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم'''. 
إلى غير ذلك من الاثار التي احتجوا بها. 

وقالت طائفة: بل الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون 
الظالم لنفسهء فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعيد المطلق» فالظالم 
لنفسه هو الكافرء والمقتصد هو المؤمن العاصي» والسابق بالخيرات 
المؤمن التقي. وهذا يروى عن عكرمة والحسن وقتادة وغيره”) 
رحمهم الله تعالى. 

واستدلوا بآبات وأحاديث أجاب عليها أهل القول الأول قد بسطها 
ابن القيم وابن كثير ‏ رحمهما الله تعالى ‏ ليس هذا موضع بسطها. 

ورجح ابن كثير وغيره القول الأول فقال: (والصحيح أن الظالم لنفسه 
وا هذه الام رهد اسار انم ترون كدانتو ظاهرالآبة«ركا ادك ده 
الأحاديث عن الرسول يَكِةِ من طرق يشد بعضها بعضًا)”" . 

والقول الأول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما يظهر من 
كلامه حيث قال ككَدهُ : (وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية 
الله بقدر إيمانه وتقواه» كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره)”*' . 

فالرأي الأول هو أن الظالم لنفسه من أهل الإيمان هو القول الصحيح 
الذي دل عليه ظاهر الآية والأحاديث والآثار المروية فيه كثيرة وبهذا القول 
قال جماعة من الصحابة وغيرهم . 


. انظر : «تفسير ابن كثير» : (7/ 006)؛ و«طريق الهجرتين» لابن القيم : (ص308-5717)‎ )١( 
.)006 /( : (؟) انظر: «تفسير ابن كثير»‎ 

(9) انظر: «السلوك» لابن تيمية: .)//١١(‏ 

(5) انظر: «السلوك» لابن تيمية: .)"57/١١(‏ 


١١6 


4 الاين أعرضوا عن غبادة الااستحانة وننالن وطاعة رسوله 316 اين 
الكافرين والمنافقين"'' الذين توعدهم الله بقوله جل وعلا ٠:‏ “إن الله سَامعٌ 
لْمتفِقِينَ والْكفْرنَ في جَهَمَ ج74" وقال تعالى : إن التو في أ ألدّرْكِ 
التي من در َك يمد هم 741" وقال تعالى: 418 قن 
لكين وأمد سيا 814. 

فهؤلاء خارجون عن حقيقة الإيمان فلاحظ لهم في أعمال القلوب 
التي أمر الله ورسوله بها عباده؛ من إخلاص الدين له ومحبته والتوكل عليه 
والرجاء له والخوف منهء والشكر له والرضا بقضائه؛ وغير ذلك من 
أعمال القلوب التي هي من أصول الدين وقواعده التي لا يقوم إلا بها وبهذا 
التقسيم تتبين درجات الناس في أعمال القلوب . والله أعلم . 


.)75/١١( انظر: «السلوك» لابن تيمية:‎ )1١( 
34: سورة النسائ الآية‎ ' )9( 
.١468 سورة النساءء الآية:‎ )9( 
4 (1-سترؤة الأحوات) الك‎ 


(ب) بيان ودراسة لأهم الأعمال القلبية عند أهل السنة مع الرد على 

المنحرفين فيها : 

إن هذه الأعمال القلبية عند أهل السنة التي أقوم بعرضها ودراستها 
هي من أصول الإيمان وقواعد الدين» التي شرعها الله تعالى لعباده؛ وهذه 
الأعمال القلبية منها ما هو متفق على وجوبه على جميع المكلفين» ومنها 
ما تنازع الناس في وجوبه ويتبين هذا من دراستنا لهذه الأعمال القلبية إن 
شاء الله تعالى على هدي الكتاب والسنة. 

ولابد من التنبيه قبل الشرع في هذه الدراسة» وهو أني لما تدبرت ما 
كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في محبة الله ورسوله في كتابه «التحفة 
العراقية» الذي أقوم بتحقيقه ودراسته» وأنه قد بسط الكلام في هذا 
الموضوع. بأدلته من الكتاب والسنة ثم أقوال السلف من الأمة والصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. ورد على من أنكرها أو انحرف فيهاء بما يكفي 
ويشفي. فلما علمت ذلك اكتفيت بما كتبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المحبة 
فإن كلامه عنها قد استغرق قرابة نصف الكتاب. مع أني قد قمت بترقيم 
الايات وتخريج وتوثيق الأقوال التي أوردها في الكلام على المحبة كما 
فعلت في سائر الكتاب . 

وآثرت الكتابة في أعمال قلبية لم يتعرض لها شيخ الإسلام في كتابه 
أو اكتفى بالإشارة إليها في معرض كلامه لأسباب أشرت إليها سابقاء 
وهذه الأعمال القلبية التي لم يتعرض لها في كتابه أو ربما اكتفى بالإشارة 
إليها لا تقل أهمية عما كتب فيه» ولعل بسطه الكلام في المحبة دون 
غيرهاء لكونها أصل كل عمل ديني فإن الأعمال الدينية ترجع إليها. 

وإليك بيان بالأعمال القلبية التي أقوم بدراستها في هذا البحث مع 


١١ا/‎ 


الانحراف» سواء كان هذا الانحراف من الصوفية أو غيرهم : 


١ 
١ 
ب‎ 


1١/ 


النية. 
الإخلاص. 
الصدق. 
التوبة. 
الضبن:: 
الإيمان. 
الزهد. 
الوك 


الإنابة . 


ونسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق والسداد. إنه على كل شىء 


١16 


النية 


النية لغة: نَوَى الشيء ينويه نيّة قصده وعزم عليه'١".‏ ولفظ النية في 
كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة ونحو ذلك. والنية في كلام 
العلماء على نوعين: أحدهما: تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز 
ضلاة الظهر من صلاة العصر مثلاً أو تمييز العبادة من العادة ونحو ذلك». 
وهذه النية هي التي توجد في كلام الفقهاء. والمعنى الثاني: تمييز 
المقصود بالعمل أي : المعمول له. هل هو الله وحده لا شريك لهء أم لله 
وغيره» أم لغيره وحده؟ وهذه النية هي التي توجد كثيرًا في كلام السلف 
المتقدمين”""2. وحقيقة النية: هي قصد القلب إلى ما يراه موافقًا للغرض 
المطلوب إما في الحال أو في المآل”" . 
* النية في الكتاب والسنة : 

ذكرت النية في القرآن الكريم بلفظ الإرادة كثيرّاء كما في قوله تعالى : 
( منحكم تن يد لئسا وَِنحكم من بيد الْآَضْرَة 204 وقول جل 
وعلا: ُو عَرْضٌ لديا وَأمَّهُ بيد لْأبخِرَة 2*4 وقوله تعالى : 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط»: .»)5٠٠/5(‏ فصل النون» باب الواو والياء» و«مختار 
الصحاح» للرازي: (ص187) . 

(؟) انظر: «شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» لابن القيم: (ص5١)»‏ و«جامع العلوم 
والحكم» لابن رجب: ص8. 

(7). انظر: «إحياء علوم الدين»: (54/ 74 - 770), وانظر: «فتح الباري» لابن حجر: 
(1771). 

(1)4"سووة اهناف الآنة +16 

(8)' بسورة الأنفال» الكيةه 7 


١16 


عرص اج ان" صر سر عن ٠‏ سرش هه 2 سح هر أ آمو وا ور مهس 01 َم 
#واصير نَفْسَكَ مع أأذين يدعوت ديهم ِالْعَدؤةَ والعثى يدون وَجِهِمَ ولا 
1 


سه د ل شوو. برا ير 


يناك عَنْهُم بد زِيسَةَ الحيزة لديا 2004 وقوله تعالى : # ولا تطرد 
يدعون ريهم بالعَدؤة والمثي بريدُونَ و وج 0 

وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء كما في قوله تعالى: | 
اه وَجْدِ ري لخن 74" و قوله تعالى : (مَعكل لضت لهم ايك 


2 « ب بوي 


مَرْصَكاتٍ أللّو24؛ وقال تعالى : «##لَاخَيرَ ف كدر ين تجْوَسهُمْ إِلَامَنَ 


مر يصَدََةٍ أو مَعَرُوفٍ َو إضلج بترت التَاس وَمَن يَفْعَلْ دلِكَ أبتمَآه مَرْضّاتٍ 
ألو فسَوْفٌ بوه راع 00# , وأمثال ذلك في القرآن كثير. 

وقد ورد في السنة النبوية ذكر النية في أحاديث كثيرة منها منها 

ما رواه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وَكِةٍ قال: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)2' . 

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكٍ قال: 
اإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في 
امرأتك)7" . 


():. سور العيت »الاير 

(0؟) سورة الأنعام» الآية: 07. 

6 متورة اللي الكية 0 

(4): “سورة البقرق الأيةة 6 

(0) سورة النساءء الآية: .1١84‏ 

(1) «صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١2‏ 
كتاب بدء الوحي» باب (1)؛ ١‏ . 

41 «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١2‏ 
كتاب الإيمان (5): باب (41)؛ ح057» بلفظه . - 


١ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله يك : ١لا‏ هجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا)”' . 

وعن أم سلمة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله 
كد : «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث الله بعنًا فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف 
بهم» فقلت: يا رسول الله.» فكيف بمن كان كارمًا؟ قال: «يخسف به 
معهم ‏ ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته)”"' . 

وأمثال هذه الأحاديث في السنة النبوية كثير» وكلها تبين أهمية النية 
وعظم منزلتهاء وأن قبول الأعمال أوردها مبني على النية» التي هي أول 
كل عمل» بشرط أن تكون هذه الأعمال موافقة لما جاء في الكتاب 
والسعة. 
بعض أقوال الصحابة والتابعين في النية : 

قال عمر ‏ رضي الله عنه : (لا عمل لمن لا نية له» ولا أجر لمن لا 
0 

وقال أبو هريرة-رضي الله عنه: (يبعثون يوم القيامة على نياتهم)”*' . 

وقال سفيان الثوري: (ما عالجت شيئًا أشد على من نيتي لأنها تفلت 
00 


)١(‏ «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج21 
كتاب الجهاد والسير (07)» باب »)١(‏ ح 87لا بلفظه . 

(؟) «صحيح مسلم»: ج5» كتاب الفتن (07)» باب (5): ح 24/5887 بلفظه . 

(9) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص9). 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين»: (775/5). 

(5) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : (؟//01١).‏ 


١١١ 


وقال ثابت البناني: (نية المؤمن أبلغ من عمله؛ إن المؤمن ينوي أن 
يصوم النهار ويخرج من ماله فلا تتابعه نفسه على ذلك فنيته أبلغ من 


عمله)20© , 
وقال مُطَرّف بن الشخير: (صلاح قلب بصلاح عمل؛ وصلاح عمل 
بصلاح نية)”" . 


هذه الأقو ال تدل على اهتمام الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والتابعين 
لهم بإحسان. والسلف الصالح بالنية وأن شأنها عظيم» فمدار الأعمال 
عليها ولهذا قال جل وعلا: # وَقَدِمسآ إلّ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلئدَهُ كبس 
عورا 74" . (وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيهاء وإما 
المتابعة لشرع الله فكل عمل لا يكون خالصًا لله وعلى الشريعة المرضية فهو 
ا 

فالنية التي هي أول كل عمل بصلاحها يصلح العمل» وبفسادها يفسد 
العمل» وإن كان العمل موافقًا للشرع مادام الباعث عليه ليس مرادًا لله. 
النية والإخلاص : 

النية: صحة قصد القلب إلى العمل والإخلاص به لوجه الله تعالى 
ابتغاء ما عنده من الأجرء فكل عمل كان على علم بهذه النية فهو صالح 
متقبل بفضل الله وبرحمته؛ لآن صاحبه قد اتقى الشرك والجهل والهوى. 


.)١57-١51١/5( انظر: «قوت القلوب»:‎ )١( 
(؟) انظر : «الزهد» للإمام أحمد: (ص71975).‎ 
. 77 سورة الفرقان, الاية:‎ )9( 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» : (9/ 715 . 


١7١ 


إذا كان عمله موافقًا لشرع الله وحقيقة الإخلاص: سلامته من قصد غير الله 
لون ال , 
النية والأعمال : 

بيان أعمال العباد المتعلقة بالنية» أعمال العباد ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الطاعات وهي جميع الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة التي يحبها الله تعالى ويرضاها وأمر بها عباده» فالنية الحسنة شرط 
في صحتها وقد ينقلب معصية بسوء القصد فيها يستحق فاعلها العقوبة. 
كأن يرائي فيها أحدًا. 

القسم الثاني: المباحات. وهي تشمل جميع ما أباحه الله لعباده من 
الماكل والمشارب والمساكن والبيوع وسائر المعاملات والعقود فلا 
يشترط فيها النية» ولكنها قد تنقلب طاعة أو معصية بالنية يستحق فاعلها 
الأجر أو الوزرء ولهذا قال زيد الشامي : (إني لأحب أن تكون لي نية في 
كل شيء حتى الطعام والشراب)”"". كأن يتقوى بها على طاعة الله . 

ومثال المباح الذي ينقلب معصية بالنية» مثل أن ينوي السفر إلى 
بلاد بعيدة» فالسفر مباح» ولكن إذا أراد بسفره هذا ارتكاب ما حرم الله 
غليه» كالسرقة أو الزنا أو شرب الخمر» فإن سفره هذا يكون حرامًا لسبوغ 
نيته» أما إذا أراد التجارة أو تعلم حرفة يكسب من ورائها اللقمة الحلال 
فإن السفر يكون مباحًا له» بل قد يثئاب على هذه الأعمال إذا أحسن قصده 


.)١151-159/1؟( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي:‎ )١( 
.)٠١ص( زه6 انظر : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب:‎ 


١7 


القسم الثالث: المعاصي. فلا تؤثر فيها النية الحسنة فتنقلب طاعة 
كالذي يبني مسجدًا بمال حرام يعرف صاحبه, لا يثاب عليه» بل هو عاص 
لله تعالى» أثم مأزور غير مأجورء ولو كانت نيته صالحة كما يراها؛ إذ 
لا ينقلب بالنية الصالحة طاعة لله إلا ما كان مباحًا مأذونًا في فعله فقط» 
أما المحرم فلا ينقلب طاعة بأي حال27 , 
النية من عمل القلب : 

النية من عمل القلب؛ لأنها عبارة عن قصد القلب وإرادته ومحلها 
القلب باتفاق العلماء. فلو نوى بقلبه ولم ينطق بلسانه أجزأته النية 
باتفاقهه” . 

ولو قال بلسانه شيئًا مخالمًا لما في قلبه» كان الاعتبار بما في قلبه؛ لا 
بما تكلم بهء كما قال تعالى: ا يِمُولُونَ أيهم مَا لس في لوهم 04©, 
وقوله تعالى: ايَقُولُوت يِأَفوكّههم مَا لس في ملو 404. حيث أظهروا 
الإيمان وأضمروا الكفر* . 

وقد اختلف الناس في حكم التلفظ بالنية سرًا: 

(فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب 


ليكون أبلغ . 


. 075٠0 -//5( انظر: «إحياء علوم الدين»:‎ )1١( 

() انظر: شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» لابن تيمية : (ص77)» و«فتح الباري» لابن 
حجر: .)١7/١(‏ 

6 سورة الفتحء الآية: .1١‏ 

(54) سورة آل عمران» الاية: .١51/‏ 

(5) انظر : «الجامع لأحكام القرآن»: (4/ 517؟). 
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وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد: لا يستحب ذلك بل التلفظ 
بها بدعة فإن النبي يكِهْ وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه تكلم 
بلفظ النية لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام . قالوا: لأنها تحصل مع الفعل 
ضرورة؛» فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان. 

والنية تكون في قلب الإنسان ويعتقد أنها ليست في قلبه» فيريد 
تحصيلها بلسانه؛ وتحصيل الحاصل محال. فلذلك يقع كثير من الناس في 
أنواع الوسواس . 

واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية» لا لإمام ولا لمأموم 
ولا لمنفرد ولا يستحب تكريرها وإنما النزاع بينهم في التكلم بها سرًا هل 
يكره أو يستحب؟)20 , 

أقول : فالنية إرادة القلب وقصده. وعمل من أعمال القلب. (ولا يجب 
التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات)2 . 

قال تعالى: # ل يموت أله دحك وَألَهُيعلَمُمَاف لسوت وَمَاف 
الْأَرضٍ وَأَمَه بحل شَىَّء علي 74" . 

فالله عز وجل عليم بذات الصدورء لا تخفى عليه خافية» وهو ينظر 
-عز وجل - إلى القلوب التي هي موضع النيات» كما ثبت في الحديث 
الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن إلى قلوبكم»؟. 
فلا حاجة إلى التلفظ بهاء بل هو بدعة لأن محلها القلب. والله أعلم . 


. )70 - ١ انظر: «شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» لابن تيمية : (ص؛‎ )١( 
.)7١ص( انظر : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب:‎ (00 

(*) سورة الحجرات» الاية: 15. 

(5) سبق تخريجه (ص١(2)‏ . 


الإخلاص 


* تعريفه : 

الإخلاص لغة: الإخلاص لله في الطاعة بترك الرياء”'"» واصطلاحًا : 
هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك”"". 

وقيل: أن يخلص قلبه لله فلا يبقى فيه شرك لغير اللهء فيكون الله 
محبوب قلبه» ومعبود قلبه» ومقصود قلبه فقط"" . 

فالإخلاص هو حقيقة الإيمان والإسلام؛ وحقيقته الاستسلام لله 
0 
2 الإخلاص في الكتاب والسنة : 

الات الدالة على الأمر بالإخلاص كثيرة؛ كقو له تعالى : # وما أمروأ 
إلا ليتاذوا الله عيِصِنَ لَه لي 2*4 وقوله تعالى : ا إِدْ َال لم َيه أسْلمَ َال 
لتك لرَتِ ألْمّْمِنَ 2*04؛ وقال تعالى : 8 إَِا نا ا 


تأعبر أله تخلِصا لَه أ ايت اا ألا نه ليّنٌ أَلْخَالِضٌُ» ”7 » وقال تعالى : 8# فل أله 
عبد مخِْصَا لم ديو 0 شم ين مُونية 7" , 
والإخلا لقبول العمل» فإن الله لا يقبل إلا ما أريد به 


.)١184ص( انظر: «القاموس المحيط»: (؟/1١7)؛ و«مختار الصحاح» للرازي:‎ )١( 
. 0857 /1١( (؟) انظر: «معارج القبول» للحكمي:‎ 

(9) انظر: «إحياء علوم الدين»: (5/ .)595١‏ 

(5) سورة البينة» الاية: 6. 

(8): -سوزةالشرف الآية: 11 

():-سورة ازمر الآينانة 88 

(0) سورة الزمرء الايتان: ١5-١5‏ 
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وجهه ولهذا قال تعالى: # وَقَرِمَنَآ إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَمَلْسَهُ هسه 


- 
0 


شور 17 , (وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعيء إما الإخلاص فيها وإما 
المتابعة لشرع الله» فكل عمل لا يكون خالصًا وعلى الشرعية المرضية فهو 
)3 

وفي الحديث الصحيح عن النبي كلِةٍ أنه قال: «يقول الله تعالى: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري» فأنا منه 
بريء» وهو كله للذي أشرك»)”” . 

وقال تعالى : « الى حَلقَ الْموْتَ كلوه لبوك أن لحن علا 2404 قال 
الفضيل بن عياض كعُلَنُةُ : أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ 
فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا 
ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص: أن يكون 
لله والصواب أن يكون على السنة”*' . 

وقد أخرج مسلم في ١صحيحه)‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
سمعت رسول الله يك يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد., فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت 
فيك حتى استشهدت, قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال جريء» فقد 


. 37 سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) : (7/ 7115) . 

فرة أخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب الزهد 
(9)؛ باب (0), ح7980؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 

(4) سورة الملك. الاية: ؟. 

(9) انظر : (الاستقامة» لابن تيمية : (١18/1؟).‏ 
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قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأ القرآنء فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: ما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك 
تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال قارىء فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من 
أصناف المال كلهء فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك؟ قال: 
كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد؛ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على 
وجهه ثم ألقي في النار)”'" . 

وقال النبي كَل لسعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه -: «إنك لن 
تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة)”" . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بك : «ثلاث 
لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله؛ ومناصحة ولاة الأمرء 
ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تكون من ورائهم)”” . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج27 كتاب الإمارة 
(*), باب (47)؛ ح1400» عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

0( أخرجه مسلم في (اصحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج» كتاب الوصية 
(55)؛ باب »)١(‏ 0/1778 » عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ بلفظه . 
() أخرجه الترمذي في «سئنه»: ج5» كتاب العلم (57)» باب ما جاء في الحديث على 

تبليغ السماع (/)» 51908» وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: »)87-/857/١(‏ كتاب العلمء وقال: صحيح وأقره 
الذهبي . 


وإخلاص الدين لله تعالى» هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديئًا 
سواه قال تعالى : 9 ومن يَبْيَعْ عير الِْسْلع ويا فلن يِقَبَلَونَه374. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه)”'2 اه 
وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل قال تعالى: #وَمآ 
رسكا من نلك من يول إلا في إِي لملا هلآ 5 أفأصِدُون» "0 وقال 
اي « وَلَعَدبعَنَن حكلٍ مو رولا أ عسوا لله وات نبوأ اهوت 4 
جع الرسل افوا دعوت إخلاس اين ق. كما قال نوح 220 : 
وتاك مآ من لَه غَيره م50 '. وقال إبراهيم 28  :‏ إِنَنى بَرآء*مَمًا 
بوت © إلا أرّى مرف نَم سين( وََعهَا كمد َه عو َل 
00 
يقول ابن تيمية ككُأَنْهُ : (فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله. وهي 
البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا)””" اه 
وأمر الله نبينا محمد كك بإخلاص العبادة له قال تعالى: #قُلٌ 
أن عبد أله مخِصَا لَه لد 90 , 


2 000 
ادّْدَ أمررّت 
قل إِد - 


(0: اسورة آل عمزان؛ الآية هم 
(؟) «السلوك» لابن تيمية: .)49/1١(‏ 
(*) سورة الأنبياء» الآية: 76 . 

4 ووه الفسل الاي م 

() سورة الأعراف» الآية: 09. 

(5) ”.مور الزخرقن الآياك از 
(0) «السلوك» لابن تيمية: /1١(‏ 07). 
0 “شور الوسر لكيه 


١ 


ونبينا كه قد أقام الله به الدين الخالص وقمع به المشركين» فقد روى 
الإمام أحمد في «مسنده» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كلل 
قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لاا شريك 
230 

فالإخلاص لله هو أصل الدين وقاعدته. وسورتا الإخلاص: #دِلّهْوَ 
أدّهُ أَحَدٌ 4 و #قن يكم الكئنرُوت 4 متضمنتان للتوحيد» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (فأما ‏ قل يا أيها الكافرون ‏ فهي متضمنة للتوحيد 
العملي الإرادي» وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة وهو الذي يتكلم 
فيه مشايخ التصوف غالبّاء وأما سورة: #فْلْ هو آله أحدٌّ © فمتضمنة 
للتوحيد القولي العملي)”"' اه. 
من أقوال الناس في الإخلاص : 

وقد تنوعت عبارات الناس في بيان الإخلاص» فمن كلامهم فيه : 

الإخلاص: إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصدء وهو أن يريد 
بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون أي شيء آخرء من تصنع لمخلوق أو 
اكتساب محمدة عند الناس» أو محبة مدح الخلق» أو معنى من المعاني 


سوى التقرب إلى الله تعالى”"" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده»: (7/ 01) بلفظه عن ابن عمرء وذكره الألباني في (اصحيح 
الجامع الصغير» وقال: صحيح. وعزاه إلى أحمد والطبراني وأبي يعلى في «مسنده» 
ورقمه في «الجامع الصغير» : (/587). 

(؟) «السلوك» لابن تيمية: .)04/١1١(‏ 

(*) انظر: «الرسالة القشيرية» : (”/ 5147). 


0 


وقال حذيفة المرعشي: (الإخلاص: أن تستوي أفعال العبد في 
الظاهر والباطن)0' . 

وقال الفضيل بن عياض : (ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل 
من أجل الناس شرك,» والإخلاص : أن يعافيك الله منهما)9" . 

وقال. الجنيد: (الإخلاص سر بين الله تعالى وبين العبد» لا يعلمه 
مَلَكُ فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله)27 , والله تعالى أعلم . 


)١(‏ المصدر السابق: (؟5557/5). 
(؟) المصدر السابق: (؟5557/5). 
() المصدر السابق: (557/5). 


١١ 


الصدق 


*# تعريف الصدق 

اعدف لهذ بالكسر والفتح ضدّ الكذب”٠‏ '. وقيل: مطابقة الحكم 
للواقع”"©. واصطلاحًا: هو حصول الشيء وتمامهء وكمال قوته. 
واجتماع أجزاته”'". 

والصدق أساس الإيمان كما أن الكذب أساس النفاق. ولهذا قال 
الحسن: الكذب جماع النفاق”؟ . 
الصدق في الكتاب والسنة : 

الاق هو الفارق بق المؤمق. والمتافق+ فللا يكون العين موها جما 
حتى يكون صادقًاء ولا يكون العبد منافقًا حتى يكون كاذيًا. ولهذا إذا ذكر 
الله ارق اللابيانة تسعد والمتدق قال الى : « هنك انكر اث ءامنا قل لَه 


71 1 حت هه هي و 


7 001 د 

تؤمِنوا ولا« ولوأ أسَلَممَاوَلِمَا يدَخْلٍ ألا نوك ويب أ وسو ملا يلين 

ميم مَيْنا إن إنَّ أله لَه عَصُور يَحيم 9 6 2 المؤمدو ري ألدِينَ مرا َه ورسُولوء كم لم 
٠ 0‏ 7 7 0 

رياب وَسَهَدُوا امول وَنفْسِهمْ في سبل أله وليك هم الصَسددفون *0” . 


آ 0# ٌُُ 


وقسم الله المظهرين للإسلام إلى صادق ومنافق فقال تعالى : « لِسَحْرِىَ 


122 سر بي 


أَسَّهاَلصَّندِقِينَ بِصِدْفَهِمْ ويعزب المكفقيت إنشاء أو توب علتهم 


زه 


. و«مختار الصحاح» للرازي : (ص7”09)‎ 2»)551١7/7( انظر: «القاموس المحيط»:‎ )١( 
(؟) انظر: «التعريفات» للجرجانى: (ص/171).‎ 

9) انظر: «مدارج السالكين»: 0/0١‏ . 

(4) انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص779). 

(0) سورة الحجرات» الايتان: .١6-1١5‏ 

(4): “عور ةلهات الاي 1 


ضن 


وقد أمر الله رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق. 
فقال تعالى : لوقل رت أدْنى مُدْخَلٌ صِذْقٍ وَلَخْرجن مر صِذْقٍ وَأجْعَل ف من 
2 204 , 

وسأل إبراهيم الخليل ربه أن يهب له لسان صدق فقال: #وَأجمَل لِى 
لِسَانَ صِدَقٍ فى الأن 274" , 

ووصف الله بض الأبياء في تعرض المدخ والنناء بالفبديق الذي بهو 
مشتق من الصدق كقوله تعالى: # وا و فى الكت رهم إن كن صِدَيقابين2"704, 
وقوله تعالى : « وَأَدْدرٌ في الكتب درس ِنَم كن صِدِيعا يي904) . 

ومن الله 00 بأن يكونوا ااا قال تعالى: # يكام 
َنيح ءَامَُوا توا أله موثو مَمَ ألم لصَديقِيَ 27# وأخبر الله أن من صدقه 
فهو خير له فقال تعاق : ## طاعة وكل مدو ذا عَرَم لامر فلو صكَفوا اله 

وأخبر النبي كَلةِ أن الصدق أصل يستلزم البرء وأن الكذب يستلزم 
الفجور. 

فقد ثبت في «الصحيحين» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
كله أنه قال : «عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي 


0 عتؤرة الإبرات الأية ير 
).ضور الشعراء الأيهء 4 
(*) سورةمريمء الآية: .4١‏ 
دق سورة مريمء الاية: 05. 
(5) سورة التوبة» الاية: .1١9‏ 


)5( سورة محمدء الاية: .7١‏ 


لضن 


إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صِدَّيقَا. وإياكم 
والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 
النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذَّاًا»0" . 

ووصف الله عز وجل المنافقين بالكذب؛ لأنهم يظهرون الإسلام 
بأقوالهم وأعمالهم» ويسرون الكفر والتكذيب في قلوبهم» فالكذب 
أساس النفاق الذي ينبني عليه قال تعالى: 9# ف مُلُوبِهم تَرَضٌ فَرَادَهُم أله 


0 


مَرَضَّأ وَلَهُمْ عَدَابُ اليا يما كَانوأ يَكْذِبْوْنَ 24 وقال تعالى: #إدَا جه 


-- 


لْمَيُِونَ الوأ شد إِنكَ سول أله واه عَم نك رسوأم وله ينهد إن الْمينقِينَ 
لكذبوت ي) تدوأ ممم نه مَصَدُوأعَن ميديل ادإ سه ما كوا مَمَملُوت 2774 
وقال تعالى: ١‏ فَأعَفَهمَ ينانا في لويم إل يَوْ يْمونَمُ يمآ لوا الله مَاوَحَدُوهُ 
وَيمَاكَانوأْ َكِب 2*7#. وأصحاب هذا النفاق هم في الدرك الأسفل 


من النار . قال تعالى : 9 إِنَّألْمكِمِينَ في ألدّرَكِلْأسَكَلٍ مِنَّ تار 24 . 


: أخرجه البخاري في اصحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي‎ )1١( 
 هنع كتاب (7/8)» باب (59), ح3045: عن عبد الله بن مسعود  رضي الله‎ »٠١ج‎ 
501 
وكذلك أخرجه مسلم في اصحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4»؛ كتاب‎ 
ياب (68) ج00لا/فه يا عن عي الله.ين اشعود ارقي الله عه ب بلفظ‎ )46( 
نجوه‎ 

09 “سور البقرف اليه نام 

160 “سورة البها شنو الأردا 1 

(5) سورة التوبة» الآية: لالا. 

(0) سورة النساءء الآية: 156. 


١ 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِل 
قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب, وإذا وعد أخلفء وإذا ائتمن 
خان» وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم)""'. 

وهذا النفاق نفاق أصغر لا يخرج من الملة وصاحبه على خطر 
عظيه”"". نسأل الله السلامة والعافية . 
7 أنواع الصدق : 

يكون الصدق والتصديق في الأقوال والأعمال». ويدل على ذلك قول 
النبي يك في الحديث الصحيح : «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك 
ذلك لا محالة؛ فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع. 
واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها الحُطاء والقلب 
يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه)”” . 

8 وللصدق أنواع هي © : 
-١‏ الصدق في القول: ويسمى الصدق باللسان.. فيكون في الكلام» وهو 

أشهر أنواع الصدق وأظهرها. ويجوز الإخبار بخلاف الواقع عند 


000 «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١».‏ كتاب الإيمان 2)١(‏ باب 
(55)» ح 04/1١١ ١1١9 1١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 

فم انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص”407 -5054). 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج١١؛‏ كتاب (79), باب ,)١5(‏ ح27747 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - بلفظ 
وأخرجه مسلم في اصحيحه) ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4١2‏ كتاب 
(57)» باب (0). ح/77617., عن أبي هريرة بلفظه . 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين»: (5/ 85”) . 


١) 


(00 


زف 


قرف 
0( 


الإصلاح بين الناس» وليس هذا من الكذب في شيء لقول النبي كَل : 
«ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فينمي خيرًا أو يقول خيرًا)”' . 
الصدق في القصد والإرادة: ويرجع هذا إلى الإخلاص فإذا خالطه 
شيء بطل صدقه ويكون كاذبًا كما في حديث الثلاثة الذين هم أول 
من تسعر بهم النار «المجاهد المرائي» والقارىء المرائي» والمتصدق 
المرائي» حيث يقول الله عز وجل لكل واحد منهم : «كذبت»”'' وعلى 
هذا فلابد أن يكون الصادق مخلصًا. 

الصدق في العزم: ويبين هذا قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
(لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو 
0 

الصدق في الوفاء بالعهد: فإن الخلف فيه كذب, والوفاء به صدق» 
والدليل على ذلك قوله تعالى : # رِجَالُ صَدَقْوأمَاعَنهَدُوا أله علكه94؟ . 


أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي2 : 
ج5» كتاب الصلح (517)» باب (5), 257917 عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
- رضي الله عنها ‏ بلفظه . 

وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4»؛ كتاب البر 
والصلة والآداب (50)» باب (017 41١1/7700‏ عن أم كلثوم بنت عقبة أيضًا بلفظ 
نحوه. 

فؤاد عبد الباقي : ج22 كتاب الإمارة (77), باب (2)453 20150 عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي: (57057/5). 


متورة الأحرابة اليه 


١ 


فقد روي عن أنس أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرًا مع رسول الله 
كلهٌ فشق ذلك على قلبه» وقال: أول مشهد شهده رسول الله يَكَهِ غبت 
عنه» أما والله لئن أراني الله مشهدًا مع رسول الله كك فيما بعد ليرين 
مم قال: فهاب أن يقول غيرها. فشهد مع رسول الله كَل 
يوم أحد من العام القابل فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو 
أين؟ قال: واها لريح الجنة أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل» فوجد 
في جسده بضع وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية فقالت: عمتي 
الربيع بنت النضر فما عرفت أخى إلا ببنانه ونزلت هذه الاية # من 
لون 00# , 


وقال تعالى في آية أخرى: # # وَمِنَهُم من عَلِهَدَ أله لَيِتْ ءَامَدنًا من 


1 1 10100 ا سمه صا سس > ره 
فضِله- لنصّدقن ول نن من الصَّلِحِين (ن) فلم >اتلهممّن فضلِ يخلوأ بو 


0-1 
آل هم مسوم 7 7 © يع رن وصير ه 


و 6 حنم يه الل ىل بر رء م 
وَتولُوأ وهم مُعرضوت (() فأَحَقَبهُم ناا في لوبي إِك يو يَلْمَوَم يمآ أَخْلَمُوأ 
لَه مَاوَحَدُوهوَبِمَاحكَانوأ زنوت 776" , 
6 الصدق في الأعمال: وهو أن تستوي سريرته وعلانيته حتى لا تدل 
أعماله الظاهرة على أمر في باطنه وهو لا يتصف به بل يتفق الظاهر مع 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»: ج0, كتاب التفسير (44)» باب (74). ح١٠7.‏ عن 
أنس رضي الله عنه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرج البخاري في «صحيحه بشرح فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج8؛ كتاب التفسير (10) في تفسير سورة الأحزاب» باب (7) ح 4787 ؛ عن أنس 
ابن مالك - رضي الله عنه - قال: نرى أن هذه الاآية نزلت في أنس بن النضر #من 
المؤمنين رجال صدقوا . . . » الاية. 
وأخرجه الإمام أحمد في #مسنده» (/ 07097 عن أنس رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 
(؟) سورة التوبة» الايات: 717-16 


1١ 


000( 
إهة 


إفرة 
0 


الباطن. وإلا كان من المنافقين الذين قال الله لله فيهم : 
20 


هه 4 أ عابي دوم 22 ا ال ا 020 
عون الله وَهَوَ حَيصْهُم وَإِدَا امو إِلَ ألصَلَةَ اموا كسالك تراءُون الثاس 
دكا يوت لل لا قبلا © دين ب كيك ل5 إل ولاه كلا إل 


4 
الصدق في أعمال القلب: كالصدق في الخوف والرجاء والزهد 
والرضى والحب والتوكل. فهناك فرق واضح بين الخوف حقيقة 
والخوف اسمًا وادعاء. ففي الحديث: «من خاف أدلج ومن أدلج فقد 

بلغ المنزل)”"' . 

وكذلك الفرق واضح بين المحب حقيقة وبين من يحب ادعاء. 
فالذي يحب حقيقة هو الذي يطيع محبوبه. قال تعالى: # قل إن كُنسْرَ 
حون أله عون خب أ أهّهُ 74“. فالحب الصادق يكون بالمتابعة 
والانقياد في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وهكذا لابد 3 
الصدق حقيقة في جميع هذه الأعمال القلبية» فإن الله سبحانه وتعالى 
لا يخفى عليه شيء قال تعالى : 8 قل إن يُحْسُوْما فى صُدُورِكٌ يدوه 
يله و10 , 


سورة النساءء الآيتان: 157-157 . 

أخر جه الترمذي في «اسئنه» : ج؟ » كتاب صفة القيامة (/5)» باب (18)) ح0١45»‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه -» وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

سورة آلعمزاته الأيةة 1م 

سورة آل عمران» الآية: 79. 


8 


* من أقوال الصحابة وغيرهم في الصدق : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: (أربع من كن فيه فقد ربح: 
الصدقء, والحياء» وحسن الخلقء والشكر)(' . 

وقال الجنيد: (حقيقة الصدق: أن تصدق فى موطن لا ينجيك منه 
إلا الكذب)7"' . 

وقال يوسف بن أسباط : (الصدق سيف الله. ما وضع على شيء 
إلا قطعه)7”" . 

وقال بشر بن الحارث: (من عامل الله بالصدق استوحش من 

200 1 

النافين )1 


وبهذا انتهى الكلام عن الصدق. والله أعلم . 


.)"014/5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي:‎ )١( 
.)50١7/7( (؟) انظر: «الرسالة القشيرية»:‎ 

(9) المصدر السابق: (؟/507). 

(4) انظر: «إحياء علوم الدين»: (5/ 2804 . 


ريل 


التوبئنة 


* تعريف التوبة : 

التوبة في اللغة : الرجوع من الذنب”" . 

فالتوبة الرجوع عن الذنب الذي تاب منه إلى ما رجع إليه. والتوبة 
المشروعة هي: الرجوع إلى الله عز وجل إلى فعل ما أمر به وترك ما نهى 


: 0 


وعرف بعضهم التوبة بأنها الندم وحده”" لقول النبي كَلِِ: «الندم 
و 

قلت: وسمي الندم توبة لأنه ركنها الأهم ولابد معه من الإقلاع عن 
الذنب والعزم على عدم العودة إليها. كما دلت على ذلك الأحاديث 
وسيأتي بيان ذلك . 

والندم هو تألم القلب على فعل مضى”* . 


() انظر: «القاموس المحيط»: »)5١٠ 794 /١(‏ و«مختار الصحاح» للرازي: (ص١86).‏ 

() انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص718)» و«مدارج السالكين» : .)174/1١(‏ 

(6) انظر: «كتاب التوبة» للمحاسبي» تحقيق أحمد عبد القادر عطا: (ص0١25)»‏ و(إحياء 
علوم الدين»: (4/5). 

(54) أخرجه الإمام أحمد في المسنده؟»: :77/١(‏ -457)غ عن عبد الله بن مسعود. وقال 
العراقي في كتابه «المغني» في تخريجه على «الإحياء»: أخرجه ابن ماجه وابن حبان 
والحاكم وصحح إسناده. من حديث ابن مسعود» ورواه ابن حبان والحاكم من حديث 
أنس وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
انظر: «إحياء علوم الدين»: (5/ 5). 

(5) انظر : «إحياء علوم الدين» : (5/ 5). 


حل 


/ 


وقال عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى -: (التوبة ندم على ما مضى 
من الذنوب. والعزم على ألا يعود» وأن يؤدي التائب كل فرض ضيعهء 
ويؤدي إلى كل ذي حق حقه من المال ويذيب البدن الذي زينه بالسحت 
والحرام بالهموم والأحزان» حتى يلصق الجلد بالعظم ثم ينشأ بينهما لحم 
طيب» ويذيق البدن ألم الطاعة» كما أذاقه لذة المعصية( . 

قلت : وهذا التعريف جامع لكل خصال التوبة النصوح التي دل عليها 
الكتاب والسنة. إلا من قوله: (ويذيب البدن) إلى آخر كلامه فإنه زيادة 
على ما ورد. 
* التوبة في الكتاب والسنة : 

دلت ين من الكتاب والسنة على الأمر بالتوبة» قال تعالى: 


و 02 


0 وَأ أسَسَطْفووا و2 ث2 وا و4 ل وقال تعالى #يكانا لذ هه ل 


وه 0 0 يدَِاصكُم جلت ست تدر 
ين عنتَِ ) يلايك لين له لول تويك 
ًَ سر 04 ع 

يدهم وَيأَيْمنَ م يَفُولُونَ ريس أ م لا ورا فر لنا إِنّكَ عل حكن من 


00 1 تعالى عن هود: # وتويواً | إل أنه جما أنه ومورب 


بر 


مو رح 0140 وقال تعالى عن هود: لوبقو أَسْتَفِْرو ات أ تَكشرٌ 
يوا إل رسِلٍ ألسَمَُ عيِحكم مَِدرَاا وَيَرِدْكُمْ فر إل 2 ولا توا 


.)0١ص(‎ : انظر: : "كتاب التوبة» للحارث المحاسبي» تحقيق أحمد عبد القادر عطا:‎ )١( 
1 زفق ضوؤة هوف الارة‎ 


زفرة سورة التحريم» الآية : 1 


١١ 


3 
قر 
6 
م 
- 
1 
١‏ 
اها 
١١‏ 
5 
9 
كس 
لاخ 
2 
34 
ا , 
7 
تت 
6 
5 
7 
86 
1 


8 َ . 00 سرج سف اه س2 لسع كر 2 سا وي لل 0 
وقال عز وجل: « فر ألِى يقل كر عن جَادوء 0 


تتورت 76 , 


وورد في السنة أحاديث كثيرة تأمر بالتوبة وتحض على المبادرة بها 
منها : 

ما رواه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل أنه قال : «يا أيها 
الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة»”* 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله وَلْةٍ يقول : 
«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)”” . 

وعن أبي موسى عن النبي كَِةِ قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الشمس من مغربها»"''. 

والله عز وجل يفرح بتوبة عبده كما في الحديث الصحيح الذي رواه 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين 


0 نترو هوت الأية أ 

6 :سؤؤة البقرة :الا 

(*) سورة الشورى, الآية: 6 . 

0( «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج4» كتاب الذكر (/5)»؛ باب 
(10). 241/7707 بلفظه . 

(5) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١١‏ 
كتاب الدعوات (80): باب (): 277*017 بلفظه . 

000 «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب التوبة (49)) باب 
(ه4). ح1107594/ الاء بلفظه. 


١5١ 


يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها 
طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من 
راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال من 
شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح)30 . 

وأمثال هذه الأحاديث كثيرة في السنة . 
بعض أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم في التوبة النصوح : 

قال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وابن مسعود ومعاذ بن جبل 
- رضي الله عنهم -: هي التي لا عودة بعدهاء كما لا يعود اللبن إلى 
الضرع” . 

قلت: يظهر أن قصدهم في نيته وقصده. 

وقال سعيد بن جبير: هي التوبة المقبولة» ولا تقبل ما لم تكن فيها 
ثلاثة شروط : خوف لا تقبل؛ ورجاء أن تقبل» وإدمان الطاعات”2" . 

وقال الكلبي: التوبة النصوح: الندم بالقلب» والاستغفار باللسان. 
والإقلاع عن الذنب. والاطمئنان على أنه لا يعود” . 


)000 اصحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب التوبة (59)»: باب 
»)١(‏ ح50787؟/ لا بلفظه . 

(5) انظر هذه الأقوال في «الجامع لأحكام القران» للقرطبي : (14/ 151 -198)» و«دليل 
الفالحين لطرق رياض الصالحين»: /١(‏ 7) واغذاء الألباب لشرح منظومة الاداب» 
للسفاريني: (؟877/5) . 
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شروط التوية"" : 

للتوبة النصوح شروط لا تتحقق التوبة إلا بهاء وهذه الشروط هي : 
أن يقلع عن المعصية التي قارفهاء إذ لا تتحقق التوبة مع الاستمرار 
في ارتكاب تلك المعصية» فإن كان العبد صادقًا في توبته أقلع عن 
المعصية التي كان متلبسًا بها في الحال» ويكون إقلاعه هذا من أجل 
الله تعالى لا خوفًا من غيره أو لعدم القدرة على فعلها فالإقلاع عن 
الذنب لازم للتوبة؛ إذ تستحيل التوبة مع الاستمرار في مباشرة 
الذنب. وقد قال بعض الصالحين: الاستغفار بلا إقلاع توبة 
الكذابيه”"' . 

الندم بالقلب على فعلهاء وذلك بتألم وتأسف القلب على ارتكاب 
تلك المعصية» فمن لم يندم على ما مضى من فعل المعصية فذلك 
دليل على حبه لها ورضائه بها والإصرار عليها وفي الحديث: «الندم 
توبة»”"2. وقيل: إن الندم ركنها الأعظم”*2» (والندم يتضمن ثلاثة 
أشياء: اعتقاد قبح ما ندم عليه» وبغضه وكراهته وألم يلحقه 
عليه)0* . 


انظر في هذا: «الرسالة القشيرية»: 2)717/١(‏ و(إحياء علوم الدين»: (5/ 77), 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (5/ »)4١‏ و«مدارج السالكين»: (187/1)») 
انظر : «الجامع لأحكام القران» للقرطبي : (9/ 07 . 

سبق تخريجه : (ص١5١).‏ 

انظر: «الرسالة القشيرية»: »)775/1١(‏ و«دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين»: 
(29/1). 

انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص58 5) . 


١ 


- العزم على ألا يعود إلى مثلها في المستقبل» فإن كان عازمًا على 


العودة فهو كاذب في توبته» وهو مصر على المعصية والإصرار (أن 
تبقى في القلب حلاوة المعصية وتمني مقارفتها ما وجد السبيل 
إليها)"'2. والإصرار استهزاء بالله 0 نسأل الله العافية - وهو 
ذنب آخر تجب التوبة منه؛ لأنه عقد القلب على ارتكاب الذنب متى 
ظفر به. 

وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي رده إليه» إن أمكن ذلك وإلا دعا 
له واستغفر له ولم يعلمه”" . وإن كان غيبة أثنى عليه في الأمكنة التي 
اغتابه فيها . 

أن ع لقوله تعالى : # وَلَيْسَتٍأَلَوْبَةٌ اريت 
يَعْمَلْوْنَ ألتَسِيّعَاتٍ حَهَة إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوْتٌ فَالَ إِقْ بْبَتَ أَلتَنَ ولا 
لد مَمَوة كوت عفد ذأولَيِكَ أَعْسَدَنَاكُمْ عَذَابا أَلِيمًا4”" . فنفى 
يشيفانه واتعالن لل 0 
في حكم اليأس”؟©. وفي الحديث عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
عن النبي كيِ قال : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)”” . 
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انظر : «كتاب التوبة» للمحاسبي» تحقيق أحمد عبد القادر عطا: (ص00). 

سيأتي زيادة تفصيل هذه المسألة . 

سورة التشاف الآية 14:7 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (0/ 1). 

معنى قوله: «ما لم يغرغر؛ء أي : ما لم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشيء الذي 
يتغرغر به . انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (0/ 47). 

والحديث أخرجه الترمذي في «سئنه»: ج0/ » كتاب الدعوات (594) باب (2)194 
6 بلفظه» وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 


١ 


1 - التوبة قبل طلوع الشمس من المغرب», فلابد أن تكون التوبة في الزمن 


الذي تقبل فيه التوبة فإذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة 
لقوله تعالى : يمي بت لكت ويك لبذ يا ل تكن عمدت يمن 
بْلُ أؤ كْمَبَتَ يه إيكيها حَنَاً 204 قيل: هو طلوع الشمس من 
روي وفي اصحيح مسلم» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يَكِْة: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله 
علله)0" , 

حكم التوبة من الذنوب : 

التوبة تكون من ثلاثة أشياء : 

من ترك العبد لفعل أمر به» فالواجب على جميع المكلفين التوبة منه 
كما أمرهم الله 5 قال تعالى: # ونوبواً إل أله جمِيكًا أيه 
اممو رس لعل ررس 240 , 
21710111100 
لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش» 
والمظالم» بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من 
فعل السيئات المنهي عنهاء فأكثر الخلق يتركون كثيرًا مما أمرهم الله , 
به من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله وقد لا يعلمون 
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سورة الأنعام» الآية: 188 . 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: (7/ .)١50‏ 

(صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب الذكر (58)» باب 
(15) ح7١707/‏ 251 بلفظه . 

سورة النورء الاية: .7"3١‏ 


للف 
فق 
فم 


أن ذلك مما أمروا به» أو يعلمون الحق ولا يتبعونه» فيكونون إما 
ضالين بعدم العلم النافع» وإما مغضوبًا عليهم بمعاندتهم الحق بعد 
معرفته)17 . 

فمن ترك فعل واجب فعليه القضاء إن أمكن؛ كقضاء الصلاة والصيام 
ونحوهما وإن كان لا يمكن كعدم معرفته تحليل ما أحله الله أو تحريم 
ما حرمه الله فتجزىء منه التوبة أو كان كافرًا فأسلم أجزأته توبته من 
الكفر فالإسلام يجب ما قبله. 

فعل العبد للمحظورات بارتكابه المحرمات سواء كان ذلك الذنب بينه 
وبين الله تعالى كشرب الخمر أو بينه وبين العبادء كأخذ أموالهم. أو 
انتهاك أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف أو قتل النفس المحرمة. 
والتوبة من فعل المحظورات واجبة على الفور على جميع المكلفين 
وتأخيرها ذنب آخر يجب التوبة منه؛ لأنه قدترك واجبًا. وترك الواجب 
مع القدرة معصية (فما كان من المال فلابد من رده إن أمكن أو 
الاستحلال منه فإن تعذر ؛ لغيبة الرجل أو موته فوارثه مقامه» وإلا بأن 
لم يكن له وارث تصدق به عنه» فإن لم يقدر فليكثر من الحسنات)”" . 
وما كان من القذف والغيبة والنميمة فالتوبة من هذا النوع (الذي 
لا ينجبر بمثله بل جزاؤه من غير جنسه”" بالندم والإقلاع وكثرة 
الاستغفار والدعاء للمغتاب والمقذوف فلا يحتاج إلى إعلامه 
ولا استحلاله من ذلك لما في ذلك من إيغار صدره وإدخال الغم 


انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص8١75).‏ 
انظر: «غذاء الألباب لشرح منظومة الاداب» للسفاريني: (؟/484). 
المصدر السابق: (؟/ /ا/ا1). 


١ / 


عليه. ولعله يهيج عداوته فلا يصفو له أبدًا. وهو قول الأكثرين 
وذهب آخرون إلى أنه لابد من إعلامه وتحلله . والصحيح أنه لا يحتاج 
إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار والدعاء له بظهر الغيب وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما حتى لا يؤذيه مرتين وقد 
لا يغفر له لو علم ذلك. وقد يحصل بإعلامه شر عظيم'"" ثم على 
العبد التاتب الإكثار من الحسنات لعل الله يذهب بها سيئاته كما قال 
تعالى : © إنَّ فسنت يَدْسِبْنَ ألحَاتٍ 204 وفي الحديث: (وأتبع 
الحيقة الحويدة تي 

فعل المكروهات غير المحرمات» وترك المستحبات» فالتوبة من 
ترك المستحبات وفعل المكروهات مستحبة» وليست واجبة. (مثل 
أن يكون العبد يصلي صلاة مجزئة غير كاملة؛ فتبلغه صلاة النبي يكل 
المستحبة» فيصلي كصلاته ويندم على ما كان يفعله من الصلاة 
الناقصة)!؟' . 


فمن اقتصر على التوبة الواجبة من ترك مأمور أو فعل محظور كان من 


الأبران :المقتصدين» .ومن تاب التوبتين: الؤاجبة والمستحبة كان من 
السابقين المقربين ومن لم يأت بالتوبة الواجبة كان من الظالمين: إما 
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المصدر السابق : (؟/ /الا -9/4ا8). 

سورة هودء الأية: .1١15‏ 

أنخر جه الترمذي في «سئنه»: ج5 » كتاب البر والصلة (58)» باب (00). سلاحموكء 
عن أ ذر قال: قال لي رسول الله كَلِ: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

انظر : «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص49١)‏ . 


١8 


5 5 4 5 ره عرو #مم ل 2 
الفاسقين» وإما الكافرين"''؛ قال تعالى: لهْمِنْهم ظالم لنفْيِيء وَمنْهُم 
مه و - جوم 2 ص سءا لس 9 رع 0 8 17 ع عر 
مقتصد ومنهم سايق يألْحيرتٍ بِإِذْنِ أيه 74" وقال تعالى : 9# كَأمَا إن كانَصنّ 
220 ل جار بس ور مدع 8 د دهي ب حيس 26 0 ع بح حسم لأس الاي 1 
الْمَفَرَبِينٌ لزنم فوح وَرَكحَان وَحنَّتْ يعي 0م وأما إن كات مِنْ حب اليمين ري فلم 


له 


>0 هم 20 5-9 ا 7 موسر 7 هك م هه ع س + دس حير 
لك مِنْ صنب ألبهين (() وأما إن كت من الْمَكرْبِينَ ألصَالَينَ © فنزل مَنْ حميم 09 


روه لو د 


وَتَصَلَةَ حيو 74" . 

معت قول القائل:'(غسينات الأبرانسيعات المقريين )7 

لا تجوز التوبة من الحسنات عند أحد من المسلمين» فمن ندم على 
فعل الحسنات التي هي : الإيمان والأعمال الصالحة» فقد تاب ورجع عما 
أمر الله به من الواجبات» والرجوع عن الإيمان كفرء والرجوع عن الأعمال 
الصالحة معصية إن كان عالمًا بذلك» وإن لم يعمل فهو جاهل ال 

(وتوبة الإنسان من حسناته على أوجه: 

أحدها: أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها. 

والثاني: أن يتوب مما كان يظنه حسنات ولم يكن» كحال أهل البدع . 

والثالث: يتوب من إعجابه ورؤيته أنه فعلهاء وأنها حصلت بقوته؛ 
وينسى فضل الله وإحسانه» وأنه هو المنعم. وهذه توبة من فعلٍ مذمومٍ 
ا 


. انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية: (ص7؟51)‎ )١( 
."37 (؟) سورة فاطرء الاية:‎ 

(*) سورة الواقعة» الأيات: //-14. 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين»: (4//ا4). 

() انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية: (ص18١).‏ 
(5) انظر : «التصوف» لابن تيمية : .)588-5741//١١(‏ 


١.4 


وقول القائل: (حسنات الأبرار سيئات المقربين) ليس من كلام النبي 
يله ولا أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان». ولا سلف الأمة 
وأئمتهاء وإنما هو من كلام المتأخرين فليس حجة» وإن كان له معنى 
صحيح وقد يحمل على معنى فاسد تحتمله العبارة . 

(أما معناه الصحيح فوجهان : 

أحدهما: أن الأبرار يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات» 
وهذا الاقتصار سيئة في طريق المقربين. ومعنى كونه سيئة أنه يخرج 
صاحبه عن مقام المقربين فيحرم درجاتهم'''. فالمقربون يتوبون من 
الاقتصار على الواجبات.» لا يتوبون من نفس الحسنات التي يعمل مثلها 
الأبرار بل يتوبون من الاقتصار عليها. 

الثاني : أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حسنًا منه. إما واجيًا وإما 
مستحيبًا لأن ذلك مبلغ علمه وقدرته. ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يؤمر 
بذلك بل يؤمر بما هو أعلى منه فلو فعل هذا ما فعله الأول كان ذلك سيئة . 

مثال ذلك: أن العامي يؤمر بمسألة العلماء المأمونين على الإسلام 
والرجوع إليهم بحسب قوة إدراكه. قال تعالى: #صسَئَلُوَا هَل أَلذّةٌ إن 
مر لقتارة 114 بون كان في زذلك وقليه ليم قال يومن لد هنا 
لا يقدر عليه. وأما العلماء القادرون على معرفة الكتاب والسنة 
والاستدلال بهماء فلو تركوا ذلك وأتوا بما يؤمر به العامي لكانوا مسيئين 
بذلك. إلى نظائر ذلك مما يؤمر فيه العبد بفعل لم يؤمر به من هو دونه 


)000( قلت : وتسمية ذلك سيئة يحتاج ! دليل. 
ِ يئة يحتاج | 
(1) سورة النحلء الآية: "4 . 


فيكون ترك ذلك سيئة في حقهء وهو من المقربين إذا فعله» ويكون فعل 
نا دون ذلك حبييتات لمن وويه)7 , 

وأما المعنى الفاسد لهذه العبارة فهو أن يظن الظان أن التوبة تكون من 
الحسنات حقيقة التي أمر الله بها من الواجبات فيعتقد أن تركها خير من 
فعلها أو أنها ليست مأمور بهاء بل هي سيئات في حق المقربين» فيندم 
على فعلها (مثل من يظن أن الصلوات الخمس ومحبة الله ورسوله والتوكل 
على الله وإخلاص الدين لله ونحو ذلك هي سيئات في حق المقربين. فهذا 
قول فاسد غلا فيه قوم من الزنادقة المنافقين المنتسبين إلى العلماء والعبّاد 
فزعموا أنهم يصلون إلى مقام المقربين الذي لا يؤمرون فيه بما يؤمر به 
عموم المؤمنين من الواجبات» ولا يحرم عليهم ما يحرم على عموم 
المؤمنين من المحرمات: كالزنا والخمر والميسر. 

وكذلك زعم قوم في أقوال القلوب التي يؤمر بها جميع المؤمنين أن 
المقربين لا تكون هذه حسنات في حقهم. وكلا هذين من أخبث الأقوال 
)7 : 


. بتصرف في النص‎ )١( 
.)1505 370537 .550١ص(‎ : انظر: جامع الرسائل» لابن تيمية‎ 

(؟) انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية: (ص 559). 
وانظر كلام من يقول: بأن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة في «الرسالة التدمرية» لابن 
تيمية : (ص؟ 7) . 


١هأ‎ 


توبة الأنبياء من الذنوب : 
التوبة واجبة على الخلق المكلفين أجمعين الأولين والآخرين؛ كما 
قال تعالى : « لَعَرْبَ أ آمك وَالْسَفِقَتِ والشركير وَالْمَتْركتٍ 
ووب أ ل الو 2201010 كل أله عَفُورا م074 . 
وقد دل الكتاب والسنة على توبة الأنبياء من الذنوب» فأخبر سبحانه 
بتوبة أدم» ونوح» ومن بعدهماء إلى خاتم المرسلين محمد كَل ولم 
يذكر الله ذنبًا عن نبي من الأنبياء إلا مقرونًا بالتوبة والاستغفاز» كقول آدم 
وزوجته - عليهما السلام -: أ قَالَا رَبَنَا ظَلَئْتآ أنَفسنا وَإِن لَّرَ تَمْفرٌ لا وَمَعَحَمََا 
نكو من لحرن 04" وقوله تعالى: # فَتْليّح ءَادَمْ من ؟: كت كاب ب عَليه 
إن هو لواب ا وقوله تعالى «وتسى كور نكا ابكار 3 
َب َكووككى )9 
وقال نوح 2 : ل رَب إن مود يك أن سلما 
تر لي وَتَرْحَمَْ حكن ين ألْخَيِرِينَ 904 . 
وقول الخليل ط : #ربنا افر لي وَلِوَلِدَىَّ وَللْمؤْمِِينَ يوم يَشُومُ 
لْحِسَابث4”" 2 وقوله : ل وَالْدى أطمع أن يَطْفرَ لي حبكت يوم الزن 0# , 


,7 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
. 77" (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ 
مشورة النقزة لكيه ا‎ 8 

(4) سورة طهء الآيتان: 1171 177. 
(109 موز شوو «الخرقه ا 

(3) سورة إبراهيم» الآية: .4١‏ 
60 سورة الشعراءء الآية: 7/. 


لمعو دم سه مه ب هه إكسم هه 


0 موسى 82 : # رب ِف ظلمث تقسى فأغفر لي فغفر له 


م 0-0 


2 


لْمَمْرُ لتم 2774: وقوله : 8 كلمَآ اق َالَ سْبحتئلك يِيْتٌ َلك وَأنَأ أو 
78 منيت 276 , 

وقوله تعالى عن داود : ا فََسَعْفَر ري وَكَرٌ راكعا وأناب (() فَعَفَرا م لِك 
وَإنَ معنا لق وحْسْنَ كا 4" . 

راواه نم ميا جنك ان ل ا ا و رن 
5 نَإَِكَأتَ الوا 0 


مَكَيَا ف > لاس سه صية ل يرط سب 5 
وقال تعالى لنبيه محمد يَكة: ## فَأَصَيرٌ إِتَ وعد الله حقّ واستغفر 


دهك2046, 507 : تام سم لَه ا 07 2100 2704 
وقال تعالى : # ضيح بحَمْدِ ريك وَأسَدَه عمو كم كان 745 ال تعال - 


00 ل هه 4 2 


ل لِمَنرَكَ أنَهُمَاتَدَممندَئْك وَمَاتَأَخْرَ وبر متم علَيَكَ وبَهْديَكَ رط يف07 , 
وثبت في (صحيح البخاري» عن النبي َل أنه كان يقول : «والله إني 

لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»'*'. وفي «صحيح 

مسلم» عن الأغر المزني ‏ رضي الله عنه عن النبي يكِ أنه قال : (إنه ليغان 


(1) اسورة الفعنف »الب 1 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 1847. 
2 سورة صء الايتان: 175 789. 
افق ضووة + الآيةة 76. 
)0( عبوز خافن:لاي2 607 
(1) سورة محمدء الآية: 18. 
69 سورة النصرء الآية: ". 
(4) سورة الفتح الآية: . 
(69) سبق تخريجه في (ص17١).‏ 


1١0 


نتترهوقر" 0 


على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من مائة مرة)”'2. وعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك كان يقول في سجوده: «اللهم 
اغفر لي ذنبي كله. دِقَّه وجلّهِ ؛ وأوله وآخرهء وعلانيته وسره»0©. 

والنصوص من الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة . 

والقائلون من المعتزلة وغيرهم بعصمة الأنبياء من التوبة من الذنوب 
ليس لهم حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله» بل قد دل الكتاب والسنة 
على توبتهم من الذنوب كما بينا ذلك . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكْلَنْةُ : (وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها 
ومن اتبعهم على ما أخبر الله به في كتابه» وما ثبت عن رسوله» من توبة 
الأنبياء - عليهم السلام ‏ من الذنوب التي تابوا منهاء وهذه التوبة رفع الله 
بها درجاتهم» فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وعصمتهم هي 
من أن يقروا على الذنوب والخطأ من غير توبة. فإن من سوى الأنبياء يجوز 
عليهم الذنب والخطأ من غير توبة» والأنبياء - ظَلوَكْلٌِ - يستدركهم الله 
فيتوب عليهم ويبين لهم)” " اه. 

قلت: وقد أوردنا الأدلة من الكتاب والسنة» التي تدل على توبة 
الأنبياء واستغفارهم من الذنوب. فمن أنكر ذلك فقد حرف نصوص 
الكتاب والسنة عن مواضعها. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج؛ كتاب الذكر (/4)؛ باب 
.)١١(‏ ح5005/١4.‏ بلفظه. 

(؟) معنى قوله: «دقه وجله»» أي: صغيره وكبيره» وفسرهما النووي: بالقليل والكثير. انظر: 
تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على "صحيح مسلم»: (10/1): والحديث أخرجه مسلم في 
«صحيحه» : ج1١‏ » كتاب الصلاة (5)» باب (47)» ح 717/487 وهو بلفظه. 

(9) انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص5159). 


١ 


الصبر 


تعريفه : 


4. 


الصبر لغة: حبس النفس عن الجزع» وصبره حبسه قال الله تعالى(" : 
ررصاس جح سا سا م لاس م محر أ هه 0 00400 أ ب ع لك مس 

صر نفْسَكُ مع الين يدذعوت ريّهُم بِالْفَدَؤةَ وَاْمَئِيَ برِيدُونَ وَجَهَمٌ ولا َدُ 
عد 


سه ذه اه حت له سه سرصم د سه مره سم بي 


عاك عَنْهم تيد زِيسَةَ ألْحيَؤةٍ لديا ولا ْطِعْ من أَعَفَلنا بم عن وَدَِْا ومع هونة 
وكات أمرع ول 74" . واصطلاحًا : الصبر حبس النفس عن الجزع» واللسان 
عن التشكي» والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب»؛ ونحوهما”” . 
وقد دلت النصوص الصريحة من الكتاب والسنة على الأمر بالصبر 
والحث عليه» وبيان فضله ومنزلة أهلهء وما أعد الله لهم من الثواب عليه 
في الدنيا والاخرة . 
*# الصبر في القرآن : 
قال الإمام أحمد ككُدَنْهُ: (ذكر سبحانه الصبر في القرآن في نحو 
تسعين موضعًا)”*'» وأوجب الله الصبر على العبد» قال تعالى : # وَأضيرٌ 
كَمَا صَبْرْلك إِلَا يأهَوٌ 04 وقال تعالى : ل يَتأيُهَا لت ءامنا أضيوأ 


دمي 5و مي 


ع س2 م سسا ل 0 صم دس سر فد 0 1 
وَصَابرواً ورابطوا وَأَنَفَوأ أللَهَ لَمَلَكم تيوت 2"0#. وأمر الله بالاستعانة 


03 مور الكييب الأ ا 

(0) انظر: «مختار الصحاح» للرازي : (ص54”)» و«القاموس المحيط»: (؟/58). 

(9) انظر: «عدة الصابرين» لابن القيم: (ص75١).‏ 

(5) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم: (؟/ :)١51‏ وه«عدة الصابرين» لابن القيم: 
(ص74). 

(8):*سورة التخل» الآية 7 

(9) “سورة آل عمران» الآية:-8. 


١ هه‎ 


بالصبر فقال تعالى : #وَاسْيَصِنا صر وَالصَلوْو وَإِنا لكيه إلَاعلَ لشعين 207 
وقال تعالى : # وَأصيرٌ لحكرريك 274" . 


63 : 


من فوائد الصبر في الدنيا أن يجعل الله لأهله الإمامة في الدين» قال 
تعالى : # وَحَعَلْنَا يهم أيمَّةُ مَدُويت يِأمْرِنا لما 6 وَكَانوأ ينا 
05956 فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين . 

فوز الصابرين بمعية الله سبحانه وتعالى لهم» قال تعالى: 9 يَتأيّهَ 
لين ءَامَبُوا سْيهئوأ ضير وألضَكرء 00 . 

الله يصلي عليهم ويرحمهم ويهديهم» قال تعالى: # وَجَئّرِ 


0-4 


صبرت 9 ادن إ] أَصبَتَهُم مم م َه يعون (:) وليك 
عدم صلوات بن يهم ويَمْسَةٌ ربك مم و75 . 

أن الله سبحانه ينصر المؤمنين 0 أعدائهم إذا صبروا واتقواء قال 
تعالى: # ب إن تَصيروأ وتَمَّفوأويَأنوكُم من صوَرِهِمْ هذا يدك ريك حَدْسَةٍ عَمْسَةٍ 
الف من ألْمَكيِكو مسو مِينَ »20# وقال تعالى : ## وَإِنَ تصيرواً وتَمّقوا و 


انظر: «عدة الصابرين» لابن القيم : (صة/ا-7/8). 


0 007" 
فوائد الصبر في الدنيا؟ : 
-١‏ 
١ت‏ 
يد أن 
- 
و عع هه ياه 0 
بصرَكم 5 هم سَيْعًا 
(1) :سورة البقوةء الآية 8ع 
(؟) سورة الطورء الآية: 58 . 
زفرة 
0 غبورة الخد الكية 2 
(8) :سنورة البقرة» الذيةا+ 168 
)03 سورة البقرة» الآيات: 180-/ا16. 
(/09 سورزة آل:غمران» الآية 60. 
(0) سورة آل عمران» الآية: 17١‏ . 


١05 


80 


/دت 


000( 
زفة 
رف 
0 


(0 
(3) 
44 
© 


أن الصبر على المصائب من عزم الأمورء قال تعالى: #وَلْمَن صَبَرَ 
َعَمَرَ نكن عر الور 74 2. وقال لقمان لابنه : ل وأمرْيالْمَعرُوف 
َأنَهَعن ألْسَكرِوَصرر عل مآ سابك نالك منْعرْم امور 204 . 

أن الله يحب الصابزين» قال تعالى : « وَأََهْجِثٌ ألصَديرِيَ 04 . 

أن الصابرين هم الذين ينتفعون بآيات الله قال تعالى : # إرك ف دلت 
ََيتِ لكل صكبّارٍ شور 4 وقد ذكرها الله في أربعة مواضع من القرآن 
كلها تدل على أن آيات الله إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر © . 

أن الصبر خير لهم في الدنيا والآخرة» قال تعالى: #وَإِنْ ءَابَنَسْرَ 
من فوائد الصبر في الآخرة : 

أن الصبر من أسباب الفلاح والفوز» قال تعالى: 9 يَكأَيُها ألررت 
ءامنا أصيروأ وَصَابروأورَا بطُوأوَأَتَضُوأ لَه لَمَلكُه تفْلمُورس 7746 . 


آ ته هه 
م 5-8 


مضاعفة أجور الصابرين» قال تعالى: #وْلَيِكَ يوبن أجرَهُم مَرَيَيِيما 


صَبرُو4 ”2 وقال تعالى : ط إِتَاَقَ لصوو رم ير ساي 904 . 


سورة الشورى. الآية: "5 . 

سور لقماة الآية “لاا 

سبورة آل عمراة» الأية: 185 

في شورة إبزاهيي» :الاي 8+ :وسور لفان« الأية: :0ع وشتورة سياه الذية + و 
وصورة الكتوري الك عم 

نوزة النضل الذي 15 

سورة آل عمران» الآية: .7٠١‏ 

سورة القصص» الآية: 04. 


نسووة لتر الأردك 1 


١ /اه‎ 


١ 


5 


قال الأوزاعي: ليس يوزن لهم ولا يكال لهم إنما يغرف لهم غرقًا”" . 
ا ل قال تعالى : # والْمليكة 
دوعوم من عل ما )سكم علبَكر يما صر م عَقَىَ ألدَارٍ74" . 
0 والأجر الكبير من الله : 0 ا »ا إلا الْدبنَ صيروأ 
علا لصحت أولَيِكَ لمر مَمْفِرَةوَعرٌ كب 774 . 
9 الرابحون» قال تعالى: #وَالْضَرٌ © إن لون لني خْنَيْ () إِلَ 
لذ ءمَم ووأ لصحت وَتَاصَوَا يلحي وتواصوأ لبر 140 : وقد خص 
الله أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر والمرحمة» قال تعالى: # مي كن 
ون الزن اموا رة ارا َأبالصَيرٍ وتَواصَوَأ بالْميَحمَةٍ © وليك أ د 0-07 
أن الله ييشرهم بالثواب على صبرهم., قال تعالى: # وَلَنَبَلونيُ بِتَىْءٍ 
من حون وَالْجَوع وَتَقصٍ ين 00 
الصبر في السنة : 
وردت نصوص كثيرة في السنة النبوية تأمر بالصبر وتحث عليه» منها : 
ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه - أن رسول الله يك «أتى 


1 


على امرأة تبكي على صبي لهاء فقال لها: اتقي الله واصبري. فقالت: 
وما تبالي بمصيبتي . فلما ذهب قيل لها : إنه رسول الله عله . فأخذها مثل 


000 
000 
00 
2 
00 
000 


انظر : «تفسير ابن كثير» : (5/ /15). 
سورة الرعد» الآية: 7 74 . 
سورة هود الآية: .1١‏ 

وز الغصواه الأياك 1 
سورة البلف الأقان 11د 14 


سورة البقرة» الاية: .1١68‏ 


١6 


الموت. فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين. فقالت: يا رسول الله لم 
أعرفك . فقال: إنما الصبر عن الصدمة الأولى)7 . 

وفي (صحيح البخاري» من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال: 
سمعت النبي كَلةْ يقول: (إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر 
عوظةة نيما الي 0 

وفي «صحيح البخاري» عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن 
عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى» قال: هذه المرأة 
السوداء أتت النبي كَكْةْ فقالت: إني أصرع» وإني أتكشف فادع الله لي» 
قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة؛. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك»» 
فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا له" . 

وفي #صحيح مسلم» من حديث أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي كَل . 
فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيّا لها أو ابنًا لها في الموت . 
فقال للرسول: «ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكل شيء 
عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب . . .)240 الحديث . 


(1) أخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج؟؛ كتاب الجنائز 
»)2١١(‏ باب (8)؛ ح937/ 215 عن أنس بلفظه . 

زهم «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١٠.‏ 
كتاب المرض (270: باب فصل من ذهب بصره (27؛ ح 20797 عن أنس ‏ رضي الله 
عنه ‏ بلفظه . 

(*) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١٠2‏ 

' كتاب المرض (0), باب (5): ح0507, بلفظه. 

)0( «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج7» كتاب الجنائز :)١١(‏ باب 
البكاء على الميت (5). ح9477/ »1١‏ بلفظه . 


١68 


وثبت في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
| النبي ككِةِ أنه قال: «ما أعطي أحدٌّ عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر)0'. 
0 بعض الآثار عن الصحابة وغيرهم في الصبر : 

مرض أبو بكر رضي الله عنه ‏ فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ 
فقال: قد رآني الطبيب. قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: إني فعال لما 


وقال عمر بن الخطاب_رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر”" . 

وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه : الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس في الجسد» ولا جسد لمن لارأس لهء ولا إيمان لمن لاصبرله”*' . 

وقال أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه : إذا جاءك أمر لا كفاء لك به فأصبر 
وانتظر الفرج من الله" . 


)١(‏ «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج7. 
كتاب الزكاة (15): باب (00). ح1579ء بلفظه مع زيادة في أول الحديث عند 
البخاري . 
وكذلك «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج؟» كتاب الزكاة 
»)١١(‏ باب فضل التعفف والصبر (57)»: ح517١1/‏ 2175 بلفظ نحوه» وهو جزء من 

(؟) انظر: «كتاب الزهد» للإمام أحمد: (ص0١5١).‏ 

() «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١21‏ 
كتاب الرقاق (81)» باب )73١(‏ ذكره معلقّاء وانظر: «كتاب الزهد» للإمام أحمد: 
(ص5:5١).‏ 

(4:) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي: (09/5). 

(4) انظر: «كتاب الزهد» للإمام أحمد: (ص77١).‏ 


١ 


وسئل الجنيد كْبَنْةُ عن الصبرء فقال: هو تجرع المرارة من غير 
0ك 


وقال الخواص : هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة”" . 
# حكم الصبر : 

يتبين مما سبق من الأدلة أن الصبر واجب بالكتاب والسنة وباتفاق 
الأئمة؛ فلابد من الصبر على القيام بالواجبات» وترك المحرمات» والصبر 
على المصائب. مع أنه يكره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه 
شينًا لم يوجبه الله عز وجل إما بعهد أو نذر أو طلب ولآية أو نحو ذلك 
قال تعالى : لاوا ملأ يو ِل مك74" . وقد ثبت عن النبي كك أنه نهى 
عن النذرء وقال: (إنه لا يرد شيئاء ولكنه يستخرج به من البخيل)”*'2. 

وقد ثبت في (صحيح مسلم» عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي 
رسول الله كِ: «يا عبد الرحمن, لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن 


() انظر: «الرسالة القشيرية»: .)505/١(‏ 

(؟) انظر: «الرسالة القشيرية»: /١(‏ 500). 
والخواص: هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواصء مات بالري سنة إحدى 
وتسعين ومائتين. من كلامه: ليس العلم بكثرة الرواية إنما العالم من اتبع العلم 
واستعمله واقتدى بالسئن وإن كان قليل العلم. ويقول: دواء القلب خمسة أشياء: 
قراءة القران بالتدبر» وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحر » ومجالسة 
الصالحين. 
انظر : «الرسالة القشيرية»: .)١519//1١(‏ 
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2( (اصحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١21‏ 
كتاب (81)؛ باب (51), ح”5797؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ بلفظه . 


11١ 


مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها)7' . 
إليهاء وإن اعطيتها عن غير : 


ونهى رسول الله يَلِْهٌ عن تمني لقاء العدو. فقد روى أبو هريرة ‏ رضي 


الله عنه ‏ أن النبي كك قال : «لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا)”"' 


3 


أ 


000 


(0 


فرق 


فق 


أنواع الصبر ثلاثة”" : 

صبر على المأمور: بامتثال ما أمر الله به في كتابه الكريم» أو في السنة 
النبوية من العبادات» كالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر شرائع 
الإسلام. 

صبر عن المحظور: وهو الصبر على ترك واجتناب كل ما نهى الله عنه 
في القرآن العظيم أو في سنة نبيه الكريم» من المعاصيء كالشرك بالله 
وأكل الربا وشرب الخمر وعقوق الوالديّن وسائر المنهيات 
والمحرمات التي حرمها الله ورسوله. 

صبر على المقدور: فلا يشكو ربه» ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطأه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ قال تعالى: 8 مآ أُصَاب من مُصِيبَةٍ إلا 


يه رسا 


-ه ره خ 1 بغر 
:0 1م ود عم ]سس سح ماخر ماسيور - َه 3 
بن أله ومن يون الله بد علب وألله يكل شَىْءِ علي 2404 0 


«صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج7؛ كتاب الإمارة (77)» باب 
(*)» 175/1697 . عن عبد الرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

(صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج”5. كتاب الجهاد والسير 
(95)» باب (5), ح0741١1/‏ 219 عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

انظر في هذا: «عدة الصابرين» لابن القيم : (ص :”7 - 2070 و«مدارج السالكين» لابن 
القيم: 2)١951/5(‏ و«تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد»: (ص407)» 
و«طريق الهجرتين» لابن القيم : (ص١75).‏ وانظر: «تفسير ابن كثير»): .)١95/1(‏ 
سورة التغابن» الاية: .١١‏ 


1١5 


وقال تعالى  :‏ نا ملسَىْءٍ و حَلقئه در 174 . 

فمن ضير والحسب 5 لقضاء الله وقدره أثابه الله على ذلك» 

قال تعالى : « وَلبَم بون لوف وَالْجوع وق بن امول ولأ 

تمت وَمَبّرِ ألصّدبرس 20 

وال رسول اله :مهيا لمر المؤمن إن آمره كلة خخيرء :ولييسن 

ذاك لأحد إلا للمؤمنء» إن أصابته سراء شكر فكان خيا لهء وأن 

أصابته ضراء صبر» فكان خيرًا له)9" , 
# الصبر للعامة والخاصة : 

الصبر من أجل مقامات الدين وهو واجب على العامة والخاصة» فقد 
أمر الله به أنبياءه ورسله فقال تعالى : لا فصر كَمَاصرٌ ولوأ لعز من ألرسْلٍ 2474 
وقال تعالى لنبيه محمد وك : « وَأصِيرْ وَمَاصَبرلك إلا ه204 . 

وقد جعل «الهروي») صاحب «منازل السائرين» الصبر من منازل العامة 
فقال: (الصبر حبس النفس عن المكروه وعقل اللسان عن الشكوى وهو 
من أصعب المنازل على العامة وأوحشها في طريق المحبة وأنكرها فى 
طريق التوحيد)”"' . ْ 


0 سور القدي الذي 44 

فم سورة البقرة» الأية: 158 . 

إفرة «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4»: كتاب الزهد والرقائق 
(59), باب (117). 2714/1999 عن صهيب ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

(4) سورة الأحقاف» الاية: ه". 

(5) سورة النحل» الآية: /191. 

000 انظر: «مدارج السالكين»: .)١51١7/7(‏ 


١ 


وكذلك فعل صاحب «محاسن المجالس» أبو العباس بن العريف». 
فجعل الصبر من منازل العامة في قوله: (وهو من منازل العوام أيضًا؛ لآأن 
الصبر حبس النفس على مكروهء وعقل اللسان عن الشكوى ومكابدة 
الغصص في تحمله. وانتظار الفرج عند عاقبته» وهذا في طريق الخاصة 
تجلد ومناوأة وجراءة ومنازعة» فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في 
تحمل الأذى بالبلوى» وتحقيقه الخروج عن الشكوى بالتلذذ بالبلوى 
والاستبشار باختبار المولى)”'' اه. 

وهذا لا يصح لأن «الصبر نصف الإيمان»”"' كما قال ابن مسعود 
- رضي الله عنه -» والنصف الآخر الشكرء قال تعالى: #إنَّ ف دَلِكَ لَأيتٍ 

والصبر يكون على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على 
المقدور» فالإيمان كله صبر وشكرء ثم إن العبد لا يخلو من أن يكون في 
نعمة أو بلية» فلابد له من الشكر على النعمة والصبر على البلاء» فالصبر 
لازم للعبد المسلم لا ينفك عنه وهو محتاج له. 

والله سبحانه وتعالى قد ذكر الصبر في كتابه في نحو تسعين موضحًاء 
كما قال الإمام أحمد”©» فمرة يأمر به قال تعالى: #افَأصَيرَ كما صب ولوأ 


. 277” انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم: (ص‎ )١( 

560 انظر: (فتح الباري بشرح صحيح البخاري» : جا كتاب الإيمان 56 باب‎ (١ 
. ذكره ابن حجر في الشرح : ص8 ؛‎ 

(9) سورة سبأء الاية: 19. 

(5:) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم : »)١67/5(‏ وهعدة الصابرين» لابن القيم: 
(ص75) . - 


١4 


7 ون اسل 2'”4» وقال تعالى : ل وَأصِيرٌ وَمَا صَبَلَف إلا أده 74" , 
وغرة أثنى على أهله قال تعالى عن نبيه أيوب 2522 : ل إِنَوِجَدمَه صَاِا يحم 
عبد ِنَم أ 0 

وأمر الله بالاستعانة بالصبر فقال تعالى : 8 يَتََيّهَا أَلَدِينَ ءَامَيُوا آسَتَصيِتُوأ 


ا 


رم يه سخ 2م 


لبر وَاَلصَلَووْ إن َه مم ألصَديرِينَ 17 . 

وهذا يدل على أن الصبر واجب في حق العامة والخاصة وأن الأنبياء 
والمرسلين يحتاجون إلى الصبر كما يحتاج إليه سائر المؤمنين» ثم إن 
الصبر سبب لحصول الخير» قال تعالى: #وَإِنَ عَاهَبِسُم فَعَاقبوا يمِثْلٍ مَا 
عووبسر بوه ينصح لَهُوَ حر ديرت 00# وقال كل : «ما أعطي أحدٌ 
عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر)9؟. 

وعلى هذا فالصبر المحمود واجب في حق الأنبياء والمرسلين 
والصديقين والمؤمنين والمسلمين جميعًا بنص كتاب الله العظيم وبسنة 
رسوله الكريم» فليس واجبًا على العامة دون الخاصة . والله أعلم . 


.0 سورة الأحقاف. الآية:‎ )١( 
. 151 سورة النحلء الآية:‎ )1( 
444 سورة ضنء الآية‎ 06( 

(2)1 تور البقرقة الارة 27 
(60) سورة النحلء الآية: 1١75‏ . 
)”سق تخريج من 15 


الإيماة 


*# تعريف الإيمان : 

الإيمان في اللغة: التصديق''"2. وقد حكى الله عن إخوة يوسف قال: 
# وما أت بِمْؤْمٍ لَاوَكَوْ حكن صقن 74" أي : بمصدق لنا”" . 

واختلفت مذاهب الناس في تعريف الإيمان : 

فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب» وإن لم يكن معها قول 
باللسان ولا اعتراف بالنبوة ولا أداء للفرائضر7*) 

وهذا القول ظاهر الفساد» فإنه يلزمهم أن يكون فرعون وقومه مؤمنين 
فإنهم قد عرفوا صدق موسى وهارون كذ ٠‏ ولم يؤمنوا بهماء ولهذا 
خاطب موسى ظَالِتمإدٍ وهو الصادق المصدوق فرعون بقوله : # لَمَدَ عَلمَتَ 
ما أل مولا الث اتوت وال بسن ؛ وقال تعالى عن فرعون 
وقؤامه :. #اميْمْحذوا يها وَايتنتها اندي طلنا وملا فال كنف كن علي 
ش الْمفَيِدِين لمفٌسبيت 2204 , 

وإبليس يكون عند الجهمية مؤمئًا كامل الإيمان فإنه لم يجهل ربه. 
فقد حكى الله عنه قوله : # فَالَ رَبّ كَأَنِظِرَفِ إللَ يوم بيَعَتْوَْ "2 وقال: « رب 


)١‏ انظر: «القاموس المحيط»: (194/5١)؛‏ و«مختار الصحاح» للرازي: (ص556). 
(؟) سورة يوسفء الاية: /ا١.‏ 

(*) انظر: «الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي: (1/ 155-175)» و(58/9١).‏ 
(5) انظر: «كتاب الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق الألباني : (ص١١٠1).‏ 
(6) سورة الإسراءء الاية: .١١7‏ 
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(0) سنو لكي الال لا 


يآ أعْوَيكَني 2"74. فإن الإيمان عند الجهمية هو العلم بالرب» والكفر 
عندهم هو الجهل بالرب» وهذا قول باطل» وقد كفر الإمام أحمد ووكيع 
من قال بهذا القول7"' . 

وقالت مرجئة الفقهاء: الإيمان تصديق القلب». وقول اللسان» 
والأعمال ليست منه فيجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاهء بمنزلة 
السبب مع المسبب. ولا يجعلونها لازمة له" . 

وقالت الكرامية: الإيمان قول باللسان فقط. دون تصديق القلب» 
وعلى قولهم يدخل المنافقون في الإيمان» لكنهم يجعلونه مؤمنًا في الدنيا 
ومعذبًا ومخلدًا في النار في الاخرة©' . 

وعرف السلف وأئمة السنة الإيمان بأقوال كلها صحيحة فقالوا: 

الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص””*' وقالوا: الإيمان هو قول وعمل 
ليت وتارة يقولون: الإيمان: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 


.م 


بالجوارح”" . وربما قالوا: هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 


."8 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: «الإيمان؟ لابن تيمية: (لا/ 217١‏ /5*1 -008)» و«شرح العقيدة الطحاوية»: 
(ص 05-7١8‏ 

(9) انظر: «الإيمان» لابن تيمية : (7/ »)١95‏ و«شرح العقيدة الطحاوية»: (ص05"). 

(5) انظر: «الإيمان» لأبي عبيد: (صلاه ‏ 720)» و«الإيمان» لابن تيمية: (7/ ١40‏ - 
ملا 0 و«شرح الطحاوية»: (ص08١"7).‏ 

(4) انظر: «الإيمان» لابن تيمية: (7/ 000)» و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
عي القاسم اللالكائي : (؟/ 859/54). 

030( انظر: «كتاب الإيمان» لأبي عبيد: (ص517؛ 454 15). و«التعرف لمذهب أهل 
التصوف» للكلاباذي»: (ص95). 

(0) انظر: «الإيمان» لابن تيمية : (// .)١1١‏ 


1١ 1/ 


بالأركان» أي: الجوارح"'"2؛ وكل هذا صحيح . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فمن قال من السلف: الإيمان قول 
وعملء» أراد قول القلب واللسان. وعمل القلب والجوارح» ومن أراد 
الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خلاف ذلك . 
فزاد الاعتقاد بالقلب. 

ومن قال: (قول وعمل ونية)» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول 
اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة 
فلأن ذلك كله لا يكون محبوبًا إلى الله إلا باتباع السنة» وأولئك لم يريدوا 
كل قول وعملء إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال» ولكن 
كان مقصودهم الرد على الكرامية الذين جعلوه قولاً فقط. فقالوا: بل هو 
قول وعمل» والذي جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم؛ كما سئل سهل بن 
عبد الله التَّستّري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة» لأن 
الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو 
تفاق» وإذا كان قولا وعملا وئئة لاسن فهو بدئة)10, 

أقول: وليس قصدي في هذه الدراسة الكلام عن الإيمان وبيان نزاع 
الناس فيه ولا الرد على الذين غلطوا فيه» فخالفوا الكتاب والسنة». فإن هذا 
قد تكلم فيه الآئمة من السلف والخلف. وألفت فيه الكتب المشهورة» 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في ذلك» وإنما غرضي تعريف الإيمان» 
وبيان أنه من أعمال القلوب التي نحن بصدد دراستها في هذا البحث؛» ولم 


.)849/4 انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم اللالكائي: (؟/‎ )١( 
. )١79/1 (؟) بتصرف يسير. أنظر : (الإيمان» لابن تيمية : (/ا/‎ 


1١78 


يخالف في أن الإيمان من عمل القلب إلا الكرامية'') وحدهمء فهو عندهم 
قول اللسان فقط دون تصديق القلب؛. فخالفوا الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الآمة. 
3 أصل الإيمان في القلب : 

دل الكتاب والسنة على أن الإيمان: اعتقاد بالقلب وقول باللسان 
وعمل الجوارح . واعتقاد القلب: هو قول القلب وعمله» وقول القلب: 
هو تصديقه وإقراره ومعرفته . 

قال ابن تيمية ككُدَنْهُ : (أصل الإيمان في القلب. وهو قول القلب 
وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب فلابد أن 
يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل 
على عدمه أو ضعفهء ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان 
القلب ومقتضاهء وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له. وهي 
شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له» لكن ما في القلب هو الأصل 
لما على الجوارح)”" . 

قلت: فمن الأدلة الدالة على أن أصل الإيمان في القلب قوله تعالى : 
( #دَالتٍ الْاعرابُ امنا فل لم موأ وليكن مولا كما ولَمَا يَدَخُلٍ الاين فى 
ووم 74" فنفى الله - عز وجل عنهم الإيمان» وبين أنهم لا يكونوا 


(1) الكرامية هم أصحاب محمد بن كرام الذي كان مطرودًا من سخستان إلى غرجستان 
وهم طوائف . انظر: «الفرق بين الفرق»: (ص ١7”‏ 7)» و«الملل والنحل» للشهرستاني : 
(ص81١٠١-؟1١١1).‏ 

(؟) انظر : (الإيمان» لابن تيمية : (9/ 5 514) . 

5 “شيورة الجر اك الأرة 14 


ال 


مؤمنين حتى يدخل الإيمان في قلوبهم» مع أن هؤلاء الأعراب معهم أصل 
وهو التصديق بالقلب الذي يصح به إسلامهم . وقال تعالى: #حَبّب إِلَحم 
لْإيِمِنَ وَرَيِنَمْ في نوبي 2704 وقال تعالى : «أوْليِكَ كيب فى قُلْوييِمُ 
آلإِيمنَ 2"”4. وقال تعالى: « # يبه الول لا يمرك اليرت 
مُسترعُون فى لكر ون اديت كوا امنا يفوم ود من لوبهم 204 
وقال تعالى : ل إِلَّامَنْ أْحكَرِءَوَكَلبُمُ مين يآلإِيمن 94 . 

فدلت هذه الايات البينات على أن أصل الإيمان في القلب» وأن 
الإيمان لا يثبت لأحد حتى يدخل القلب ويقوم به. 

والأدلة من السنة على أن أصل الإيمان في القلب كثيرة» منها : 

قوله يك : «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 00 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا كان القلب صالحًا بما فيه من 
الإيمان علمًا وعملاً قلبيّاء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر 
والعمل بالإيمان المطلقء, كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل» قول 
باطن وظاهرء. وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن لازم له. متى 
صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد فسد)”'' اه. 


)1١(‏ سورة الحجرات» الآية: لا. 

(؟) سورة المجادلة» الآية: 17. 

(0) سورة المائدة» الآية: 4١‏ . 

(4) سورة النحل» الآية: 155. 

(0) سبق تخريجه: (ص9١٠1).‏ 

(5) انظر : «الإيمان» لابن تيمية : (/ا/ /141) . 


١ 


وقال كلخ «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)0 . 

وجاء في الحديث الصحيح : «ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليبس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»)”"' . 

وقد ثبت في الحديث الصحيح رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب 
حيث قال يل في هذا الحديث: «حتى يقال لرجل ما أجلده؛ ما أظرفه» ما 
أعقله» وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان)0” . 

وجاء في الحديث الذي في «صحيح مسلم» عن عقبة بن عامر وعبد 
الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يَكِةِ قال: «لا تزال 
عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من 
خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك» فقال عبد الله: أجل ثم يبعث 
الله ريحًا كريح المسك؛ مسها مس الحريرء فلا تترك نفسًا في قلبه مثقال 
حبة من الإيمان إلا قبضته, ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة”؟ . 

وثبت في (صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - 
عن النبي كَكةِ قال: «يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ثم يقول الله 


)1( «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
,)5١(‏ ح8/19/اء عن أبي سعيد بلفظه . 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في #صحيحه؛: ج21 كتاب الإيمان (١)؛‏ باب 
(). ح980/ 8١‏ » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - بلفظه . 

إفرة «صحيح مسلم»: ج١»‏ كتاب الإيمان :)١(‏ باب (74)» ح147/ 770 عن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه -. 

مق «صحيح مسلم»: ج237 كتاب الإمارة (17)» باب (017)» ح4 1095/1937 . 


١ا/‎ 


تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان)7© 
الحديث . 

فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن أصل الإيمان في القلب» وهو 
ما يقوم بالقلب من التصديق والاعتقاد وسائر الأقوال والأعمال القلبية 
الباطنة» بالإضافة إلى أنه قول باللسان وعمل بالجوارح ولكن أصله 
القلب. 
* من أقوال الصحابة وغيرهم في الإيمان : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لما نزلت هذه الأية 9 وَإِن مُبَدوأما 
ف شك أو مُحَفُوهُ يحَابَكْم بو 04" قال : دخل قلوبهم منها شيء؛ 
ولم يدخل قلوبهم من شيء» فقال النبي تل : قولواسمعنا وأطعنا وسلّمنا) . 

قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم”) 

والشاهد من هذا قوله: «فألقى الله الإيمان في قلوبهم». 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «اليقين الإيمان كله)”*' . 

وقال سفيان الثوري كْنْهُ : لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي 
لطار اشتياقًا إلى الجنة» وهربًا من النار* . 


1١ج «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ )١( 
ح؟71.‎ ,)١0( كتاب الإيمان (؟)2 باب‎ 

(19 سورة البقزة الآيلة: كلام 

[هرة ااصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
(090)ء ح155/ .5٠١‏ 

(5) أخرج البخاري هذا الأثر معلقًا في «صحيحه». انظر: «صحيح البخاري بشرحه فتح 

)2( انظر: ا(فتح الباري» لابن حجر : (١8/1ة).‏ 


1١/1 


وأخرج البخاري في «صحيحه» أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما- 
قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ 
فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم» وسألتك هل يرتد أحد 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه حر(" . 

وقال الحسن البصري: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني» إنما 
الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل” . 

فهذه الآثار تدل على أن الإيمان هو ما وقر في القلب» من التصديق 
والحب والانقياد» وسائر الأقوال والأعمال القلبية التي تقوم بالقلب من 
توحيد الله وحبه وخشيته والتوكل عليه وإخلاص العمل له وحده وغير ذلك 
من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. والله 


علي 


() «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١.‏ 
كتاب اللإيمان (؟)2, باب (78). ح01, يلفظه . 

() انظر: «كتاب الإيمان» لابن أبي شيبة: (ص١77-8)‏ . 
وقال الألباني في تخريجه لهذا الأثر في نفس الكتاب: (ص””*): (هذا موقوف على 
الحسن البصري ولا يصح عنه. فإن زكريا هو حكيم الحبطي وهو هالك كما قال 
الذهبي وقد رواه غيره من الهالكين عن الحسن عن أنس مرفوعًاء وقد تكلمت عليه في 
اسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»: برقم948١٠2.‏ انتهى كلام الألباني . 


يفن 


الزهدهد 


“* تعريفه : 

الزهد في اللغة: ضد الرغبة» فهو خلافهاء يقال: فلان زاهد في كذا 
وفلان راغب فيه» والرغبة هي من جنس الإرادة» فالزهد في الشيء انتفاء 
الإرادة له إما مع وجود كراهته وإما مع عدم الإرادة والكراهة» بحيث 
لا يكون لا مريدًا له ولا كارمًا له وكل من لم يغرب في الشيء ويريده 
فهو زاهد فيه”"' . 

واختلف الناس في معنى الزهد المشروع : 

فقيل: الزهد يكون بمعنيين: إن كان الشيء موجودًا فالزهد فيه 
إخراجه وخروج القلب منه وهذا زهد الأغنياء» وإن لم يكن الشيء 
موجودًا فالزهد فيه هو الغبطة به والرضا بالفقد وهذا زهد الفقراء” . 

وقيل: إنما الزهد إسقاط قيمة الدنيا من القلب» وأن لا يكون لشيء 
عاجل في القلب وزنء فإذا سقطت قيم الأشياء واستوت في القلب فهو 
الاهن., 

وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد . 

وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية الزهد المشروع فقال: هو ترك الرغبة 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط»: ,)09/١(‏ و«مختار الصحاح» للرازي: (ص7756). 
وانظر: «السلوك» لابن تيمية: .)5157/١1١(‏ 

(؟) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي: .)١58/١(‏ 

(9) انظر: المصدر السابق: (١59/1؟).‏ 

(5:) انظر: (الرسالة القشيرية»: )731//1١(‏ . 


174 


فيما لا ينفع في الدار الآخرة وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على 


د الزهد فى الكتاب والسنة : 


جاء في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ذم الرغبة في الدنياء والتزهيد 
فيها والإخبار بزوالها وفنائهاء والترغيب في الاخرة والإخبار ببقائها 


آخ و 


ودوامهاء فقال تعالى في وصف الحياة الدنيا: # أَعلموا أنَمالَليوة لديا لوث 

سخ معاس .و م م ل ع1 _- 
وو وَزِيَة واحر يكم وك كف الأول وَالاوَدْرِ كَمَلٍ عِنَثٍ أب الْكُدَارَ 
بام * سج َيه مُصَفُرًا نم يكو حطنما وف الأيَةَ عَرَارُ مرِية ريك 


ونم دين اسع الشوير»*”. وال تعالى : ( واذرن لمق 


رم م رصعت 5 6 لح سم 7 


وو الذيًا كا تله من ) لسّمَاءِ َأختلَط يو بات الْأرضٍ فَصْبحَ هَشِيمًا دوه 
عع ع م2 عه ثك ين ل بي رصءم 5 0 
لبح وتان لَه عل هل سن 00 الحيؤة الذيَا وَالبقيت 


د ءءة 1 


١‏ دين تيك 97 وخير أملا 00007 ركان تعالى : # إِنَمَا مكل الحيوة 
لديا كَل وليه من عرسم لمَمَِ حلط بد 7 ديات أل هما يأ كل أل 0 3 سُ وَالْأتعرٌ حَرَه دآ 


بد 
ا لأ 0 م هه حت له ل م 


٠.‏ عير. بس 6 0- م كت 
ا رض نخرفها وأرْيّنَتٌ وظربج | هلها أنهم فلدِرورت 12 ها أتلها أ 
م200 0 


أو عََاًا مَجَعَلْتَهًا حَصِيدًا كن لم تق بالامين كَدلِكَ 0 ليت لد قور 
ور 0 24 , 


.)541-17١/1١( انظر: «السلوك» لابن تيمية:‎ )1١( 
1 :شور التعذيد الآنة‎ 
, سورة الكهف. الآيتان: 44 5غ‎ )*( 


ع2 سورة يونسء الآية: 74. 


١/0 


وقد بين الله تبارك وتعالى أن متاع الدنيا قليل وأن 0 يد 

تقى» قال تعالى: لقُن مك ألا ييل وَالآبرَةُ َي لمن أله 2104 وقال 
0 : # بل يُوْيِرُونَ الحيؤة الذيا (زا) والاجخرة حر وبق 0 

وذم الله الرغبة في الدنيا فقال تعالى: #وفَرحرأ ليدأ الدّياوما لَه لد 


8 0 لا مع 74"» وقال تعالى: #ِيدُوت عَرَضٌ الذَيْا وَالَهُ رْيدُ 


١ , 20 


0 _. ذل بسحف سا سا صر 
وقال تعالى في قصة قارون: # فَحَرجَ عل قويى في زينيد قال ازيرت 


ار حت سر سر بي سس ير 00 


يُرِيدُوت> الْحَيَؤة اليا يليت لَنَا مِعْلَ مآ 000 حل عظيم 29 


1 


م* لر مود 


وال ١‏ تيك أوُوأ للم وَيَحَكُمْ واب أله َب َمَنْ امن وَعَِلَ دحأ ولا 
يلقّنهَا إلا الصب م ال / 

وذم الله تبارك وتعالى من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة» قال 
تعالى : 9# كلا بل تبون عد 104 وقال تعالى: « أل 


تتتمؤة العيزة لديا عل اليدرة يخوت ع سيل لله ويتنزه) موا 

ا 1 21 60 م ا 2 
وْيِكَ في صَكَلٍ بَعِيِدٍ 4”""» وقال تعالى: لاكَآَا من طَمَنْ © وار ليو 
لح به 027 1-8 7 - 14 صد سمل س ص للد ول 
لديا )ون للم ى المأرى 004 , وقال تعالى: # مَن كبرد ألْحَيَوةَ لديا 


)١(‏ سورة النساى الآية: لالا. 
(؟) سورة الأعلىء الآيتان: 117-15 . 
60 -سبورة الزعطد» الاية + 74 , 
(4): «سووة الألفالء الآية ا : 
(0) سورة القصصء الآيتان: 80-1/9. 
(1) سورة القيامة» الأيتان: .731-7١‏ 
60 سورة إبراهيم» الآية: ". 
() سورة النازعات,» الايات: 371 79. 


١ا/ك‎ 


ا ل 0 8 


ويا وق إلتوع لمهم ما وَمْرَ وما لاسو (5) أ 3 أوْكَيِكَ ادس لس ل في الآ 
إدكث 204 وأمثال هذه الايات في القرآن كثير. 

أما الأحاديث النبوية في ذم الدنيا وحقارتها عند الله عز وجل : 

فقد ثبت في «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَكْةٌ مر 
بالسوق داخلاً من بعض العالية» والناس كنفته» فمر بجدي أسك ميت» 
فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: «أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما 
نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال: «أتحبون أنه لكم؟؟ قالوا: والله لو 
كان حيّاء كان عيبًا فيه؛ لأنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال: «فوالله للدنيا 
أهون على الله من هذا عليكم)”''. ش 

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كِْةِ: «لو كانت الدنيا تعدل 


عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء» " . 


وقال رسول أللّه عه : «والله ما الدنيا في الأخرة إلا مثل ما يجعل 
أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع»”*) 


)2000( وز هو الآكان :12 15 
حم في اصحيح مسلم»: ج21 كتاب الزهد والرقائق (07), ح7594017/ 7" ومعنى كنفته : 
جانبه؛ وجدي أسك: صغير الأذنين» انظر: «تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على 


صحيح مسلم» : (7/5/ا١37).‏ 
(67 أخرجه الترمذي في «سننه»: ج4» كتاب الزهد (77), باب )1١7(‏ ح١7177,‏ وقال 


الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 

(4) في «صحيح مسلم»: ج4» كتاب الجنة :)0١(‏ ح1808/ 00, باب 2)١5(‏ عن 
المستورد أخي بني فهر. 
وأخرجه الترمذي في الاسئئه» : ج25 كتاب الزهد (فضفة باب 2)١6(‏ سين وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح واللفظ للترمذي . ع 


١و‎ 


وفي الحديث أن النبي تَكِ قال: «موضع سوط أحدكم في الجنة خير من 
الدنيا وما فيهاء ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها)7"' . 

وقال رسول الله كَلِةِ: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)”" . 

وأوصى رسول لله يك عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بالزهد في 
الدنيا فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»”©. والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة . 
* من أقوال الصحابة وغيرهم في الزهد : 

كتب عمر بن الخطاب_-رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه -: 
(أنك لم تنل عمل الآخرة بشيء أفضل من الزهد في الدنياء وإياك ومذاق 
الأخلاق ودناءتها)29؟ , 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (ارتحلت الدنيا مدبرة» 
وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء 
الأخرفق ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حسابء وغدًا 
ينات ولا )00 


)000( في ا(اصحيح البخاري بشرحه فتح الباري» : ا 0 اح5416), كتاب الرقاق 
410 باب (17), عن سهل بن سعد رضى الله عنه -. 

زفق في (صحيح مسلم»: ج4» كتاب الزهد والرقائق (01), 2١/1905‏ عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

فرق في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج١١1»‏ كتاب الرقاق (2)81 باب (2)7 1416 . 

(5) «الزهد» للإمام أحمد: (ص57١).»‏ ومذاق الأخلاق» أي: اختلاط محمودها بمذموها. 

)2( في ااصحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
/١١(‏ . . .) كتاب الرقاق (81)» باب (4) معلقًا. - 


١ 


وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: (إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك لمرضك ومن 
عياتك لموتك )7 

وقال الحسن البصري: (الزهد في الدنيا أن تبغض أهلها وتبغض 
000007 

وقال سفيان الثوري : (الزهد في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ 
ولأنل الا 

وقال الفضيل بن عياض : (الزهد: هو القناعة)9؟' . 

وقال عبد الله بن المبارك: (الزهد: هو الثقة بالله تعالى مع حب 


الفقر)* . 
وقال أبو سليمان الدارانى: (الزهد: ترك ما يشغل عن الله سبحانه 
وتغالن)7. 


حب الدنياء وجعل الخير كله فى بيت» وجعل مفتاحه الزهد)”" . 


)١(‏ في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج١1١»‏ كتاب الرقاق :)8١1(‏ باب (7) معلقًا . 

(؟) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)7:59/١(‏ 

(*) انظر: السابق: (097/1). 

(5) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : /١(‏ 7717-5057). 

(0) انظر : (الرسالة القشيرية»: .)778/١(‏ 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين»: (5/ .)5١17‏ 

(0) انظر: «قوت القلوب» لأبى طالب المكى: »)508/١(‏ و«الرسالة القشيرية»: 
فضي ْ ْ 


724و 


3 الزهد للعامة والخاصة . 


ذهب أبو العباس بن العريف إل أن الزهد للعوام» فقال في الزهد: 
(هو للعوام أيضًا؛ لأنه حبس النفس عن الملذوذات وإمساكها عن فضول 
الشهوات ومخالفة دواعي الهوى وترك ما لا يغني من الأشياء» وهذا نقص 
في طريق الخاصة؛ لأنه تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادهاء وتعذيب 
للظاهر بتركها مع تعلق الباطن بها)0" . 

أقول: وهذا الكلام فيه نظرء فإن أزهد الناس فى الدنيا هو رسول الله 
كه وقد قال: «ما لي وما للدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح وتركها»”" . 

فلم يكن رسول الله كك ولا أصحابه يعظمون الدنيا لا فى الظاهر ولا 
في الباطن» وكان من دعائه وَِِ: «اللهم ارزق آل محمد قوبًا»” . 

فرسول الله كَكهٌ قدوة الزاهدين فى الدنياء فمن كان زاهدًا فليقتد به 
وقد قال عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -: (ما أبعد هديكم من هدي 
نبيكم» أما هو فكان أزهد الناس في الدنياء وأنتم أرغب الناس فيها) 2 . 

قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لأصحابه : (أنتم أكثر صلاة 
وصومًا وجهادًا من أصحاب محمد يلل وهم كانوا خيرًا منكم. قالوا: 


() انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم: (ص787). 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج4» كتاب الزهد (737)» باب (44), ح377170, وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(9) في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج١١»‏ كتاب الرقاق »)8١(‏ باب ,)1١09(‏ 231470 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

2 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» : .)7١7/5(‏ 


ليدم 


وكنيف ذلك ؟ قال: كانوا أزعد متك فى الدتناء وأرخب متك في اللخعرة)7”؟ . 
وإذا كان هذا حال رسول الله كَل وأصحابه فكيف يكون الزهد 

للعوام؟ وكيف يكون نقصًا في حق الخاصة؟ وهل الكمال للعبد إلا بالزهد 

في الدنيا؟ 

* الزهد أربعة أقسام : 

١‏ الزهد في الحرام بتركه» وهو واجب على كل مسلم» وهو زهد 
العوام . 

١‏ - الزهد في الشبهة؛ وهو ترك ما يشتبه على العبد هل هو حلال أو 
حرام؟ وهو زهد الورعين» ويسمى زهد السلامة . 

*“- الزهد في الفضول من المباح» وهو ما يفضل عن قدرة الحاجة من 
الطعام والشراب واللباس ونحو ذلك» وهو زهد الخواص . 

؛ - زهد العبد فيما يشغله عن الله تبارك وتعالى» وهو زهد العارفين”" . 
كما قال الشبلي لما سئل عن الزهد» قال: أن تزهد فيما سوى الله 

0 
وقال الإمام أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجه : 
ترك الحرام» وهو زهد العوام. والثاني: ترك الفضول من الحلال وهو 

زهد الخواص . والثالث : ترك ما يشغل عن الله_تعالى_وهو زهد العارفين7*'. 


)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص585). 

(؟) انظر الكلام على هذه الأقسام في «قوت القلوب»: 519/١(‏ - 518)» و«مدارج 
السالكين» لابن القيم : (؟/ 223١-١6‏ و«طريق الهجرتين» لابن القيم: (ص327) . 

(*”*) انظر : (الرسالة القشيرية»: (١5/827/1؟7).‏ 

(5) المصدر السابق: (71/1). 


148١ 


أقول: وهذا النوع من الزهد وهو الزهد فيما يشغل عن الله مجمل 
يحتاج إلى تفصيل فإن الصوفية قد يريدون به نسيان المخلوقات وعدم 
شهودها أو إنكار وجودها وكلاهما ليس بصحيح وإن كان يرجع إلى واحد 
من الثلاثة فهو حق . 

قلت: وليس الزهد في الدنيا بفراغ اليد من المال. بل الزهد في 
القلب. وذلك بأن لا يكون القلب متعلقًا بحب الدنياء بل يكون تعلقه 
بالله وبطاعته سواء كان يملك شيئًا من متاع الدنيا أم لاء فإن الزهد قد 
يكون مع الغنى: وقد يكون مع الفقرء ففي الأنبياء والسابقين الأولين ممن 
هو زاهد مع غناه الكثيرء كداود وسليمان وَلِكِكدٍ . ونبينا كدِ كان أجود 
بالخير من الريح المرسلة كما ثبت ذلك في «صحيح مسلم)”©: وكان 
لا يرد سائلاًء وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «لو كان لي مثل أحد ذهبًا 
ما يسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شىء إلا شيئًا أرصده 
١ ١ . ©»‏ 

وكان أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهم ‏ من 
الزهاد؛ مع أنهم من أغنياء الصحابة”” . 

وقال أبو مسلم الخولاني: (ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال 
ولا إضاعة المال. إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يدي الله أوثق مما 


4 ثبت ذلك في «صحيح مسلم»: ج؛4. كتاب الفضائل (؟4). باب ,)١5(‏ 
ح7708/ 200 عن ابن عباس رضي الله عنه . 

(0) في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج١١»؛‏ كتاب الرقاق »)8١(‏ باب (5١)؛‏ ح1440.» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه-. 

9) انظر: "مدارج السالكين» لابن القيم : (؟/ ١1‏ -17). 
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في يديك وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها منها لو 
يقنت للف)20 

وأفضل الزهد ما كان على هدي وخلق رسول الله يِه كما ثبت في 
«صحيح مسلم» أنه كان يقول: «خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي 
هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)0"” , 
واللحم وذلك حتى ينقطعوا إلى عبادة الله . كما روى أنس رضي الله عنه - 
أن نفرًا من أصحاب النبي يَكْهِ سألوا أزواج النبي َكِْهِ عن عمله في السر؟ 
فقال بعضهم : لا اتزوج النساء. وقال بعضهم : لا اكل اللحم . وقال 
بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساءء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني)”". 

وليس من الزهد المشروع التبتل لما ثبت في «صحيح مسلم») عن سعد 
ابن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال: رد رسول الله يَكهِ على عثمان بن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «الزهد»: (ص2»)50 وأخرجه الترمذي مرفوعًا عن أبي ذر 
- رضي الله عنه ‏ في (سننه»: ج؟ » كتاب الزهد (/7). باب (259)» وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمرو بن واقد منكر الحديث. وقال 
ابن رجب في كتابه «جامع العلوم والحكم» (ص174): الصحيح وقفهء كما رواه 
الإمام أحمد في كتاب «الزهد» . 

(؟) هذا جزء من حديث في «صحيح مسلم»: ج75؛ كتاب الجمعة ()) باب (117)) 
ح8517/ 47 » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

() في «صحيح مسلم»: ج5» كتاب التكاح »)١7(‏ باب (١)؛‏ ح15017/ 25 عن أنس 


رضى الله عنه -. 


لذبل 


مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا("' . 
فالزهد المشروع : هو ترك فضول المباحات التى لا تعين على طاعة 
الله - تبارك وتعالى ‏ من مطعم وملبس ومال وغير ذلك كما قال الإمام 
أحمد : إنما هو طعام دون طعام ‏ ولباس دون لباس وأنها أيام ا 
أما الزهد الباطن فهو ثقة القلب بالله مع عدم تعلقه بالدنياء وأما الزهد 
فيما ينفع في الدار الاخرة وما يستعان به على ذلك.» فالزهد فيه ليس من 
الدين. والله تعالى أعلم . 


.)١( باب‎ 25/١507 ,)١5( في لصحيح مسلم»: ج5”»ء كتاب النكاح‎ )١( 
. والتبتل: هو ترك لذات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته‎ 
.)0 ١1/9 انظر: «تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم»:‎ 

(؟) انظر: «كتاب الورع» للإمام أحمد: (ص58 -55). 
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التوكل 

* تعريفه : 

التوكل لنة + إظهاز العيمو والاعتباة على لدي 200 (وايطافها: 
التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده؛ وذلك لا يناقض حركة البدن في 
التعلق بالأسباب ولا ادخار المال» فيكون التفويض فيما لا وسع فيه 
ولا طاقة'''. وقيل: هو اعتماد القلب على الله وثقته به وأنه كافيه9 . 
قلت : ولابد مع ذلك من فعل الأسباب المشروعة والمباحة. 
* التوكل في الكتاب والسنة : 

أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتوكل عليه في مواضع من كتابه 
- عز وجل - كقوله تعالى: # وَكَلَ أله مََوَطُوَاً إن كثم مُؤْمِنِينَ 14 
وقوله تعالى: #وَعَلَ لَه لتيَرَحكَلٍ المُؤْمِبُو 4. وقال تعالى : # وَمَن 
يكل عَلَ الله فهو حَسْبْهة274. وقال لرس وله كه : « مَيتَ عل أيه تلك عَلَ 


مج داس ممح 
.- 


آلْحَقّ أَلْمِينِ 2"784. وقال له: #هَدًا عَرْمَتَ فْتَوَكلٌ عل الله إِنَّ الله يحت 


و 
5 
_-- 


الْمتَوَظيَ 81# 1 


)1غ( انظر : «مختار الصحاح» للرازي : (ص775) . 

(9) انظر: «تلبيس إبليس»: (ص558). 

2 انظر : «معارج القبول» للحافظ أحمد حكمي: .)100/١(‏ 
(5) سورة المائدة» الاية: 57 . 

(5) سورة إبراهيم» الآية: .١١‏ 

(3) سورة الطلاق» الآية: *. 

0 سورة النملء الآية: 7. 

(4) سورة آل عمران» الاية: 169. 
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وفي الحديث الصحيح : الهم الذين لا يسترقون » ولا يتطيرون» 
ولا يكتوون. وعلى ربهم يتوكلون"', وكان رسو ل الله كَلِهِ يقول: 
«اللهم لك أسلمت 0 بك "مقف وعليك توكلت». وإليك أنبت» وبك 
خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إِله إلا أنت أن تضلني أنت الحي 
الذي لا يموت والجن والإنس يموتون””'»: وقال رسول الله 6: 
الو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله. لرزقتم كما يُرْرَق الطير تغدو 
ناما وتروح بطانًا9) ه 
* التوكل للعامة والخاصة : 

والتوكل من أعمال القلوب» مثل محبة الله والإخلاص له. قال الإمام 
أحمد: (التوكل عمل القلب)”*؟ اه. وهو من المقامات المأمور بها العامة 
والخاصة على السواء. وذلك خلاقًا لما يتوهمه البعض من تخصيص هذه 
المقامات للعامة وحدهم كما ذهب صاحب «منازل السائرين» إلى جعل 
التوكل من مقامات العامة حين قال: (التوكل كِلَّة الأمر إلى مالكه والتعويل 


000 في «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب الإيمان 2)١(‏ 
باب (94). ح718/77, عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك 
قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألما بغير حساب» قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 
قال: «هم الذي لا يسترقون. ولا يتطيرون» ولا يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون» . 

لضم في (صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب الذكر (/1)» 
باب (218). ح38/717/107» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بلفظه . 

(9) في «سئن الترمذي»: ج5»؛ كتاب الزهد (1), ح7755» باب في التوكل على الله 
إضسضفة عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه. قال الترمذي : هذا حديث حسن 
يع 

(54) انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم : (ص7755), و«مدارج السالكين»: .)١١54/7(‏ 


اللا 


على وكالته وهو من أصعب منازل العامة عليهم. وأوهى السبل عند 
الخاصة"'2 وأخذ ذلك عنه أبو العباسن بن العريف فقال: (التوكل هو 
للعوام أيضًا)”'" اه. 

وحقيقة التوكل عند من يرى أنه من مقامات العامة دون الخاصة: (أن 
التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت. والخاص لا يناضل عن نفسه . 
وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله أمرًا من الأمور والعارف يشهد الأمور 
مفروعًا منها فلا يطلب شيئًا)”" اه. 

قلت: وجعل التوكل من مقامات العامة باطل بل الخاصة أحوج إليه 
من العادات وتوكل الخواص أعظم من توكل العوام وهو من أفضل السبل 
عند الخاصة وأعظمها فقد أمر الله رسوله بذلك ومن أسمائه كلل 
«المتوكل»)0*), وتوكله أعظم توكل وأمر به المؤمنين وقد تقدمت الأدلة 
على ذلك من الكتاب والسنة . 

وأما قولهم: (أن التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت» 
والخاص لا يناضل عن نفسه)”*' فإن التوكل في المسائل الدينية أعظم من 
التوكل الذي لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا والتوكل أعم من التوكل في 


.)١757/5( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم:‎ )١( 

إفة انظر: (طريق الهجرتين» لابن القيم : (ص 27795 . 

(*) «السلوك» لابن تيمية: .)١18/١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج8» كتاب التفسير (19)» باب (27؛ 5478» عن عبد الله بن عمرو ابن العاص 
- رضي الله عنه ‏ حديئًا فيه : «أنت عبدي ورسولي»؛ سميتك المتوكل؟. 

(6) «السلوك» لابن تيمية: .)١18/١١(‏ 


١ /ام‎ 


مصالح الدنياء فإن المتوكل يتوكل على الله في صلاح 5 قلبه وديئه وحفظ 
لسانه؛ وإرادته وهذا أهم الأمور إليه» ولهذا يناجي ربه في كل صلاة 
بقوله: « إِيَاك عبد وَإِيَاكَ فسْتَعِير ك6" . 

فجمع بين العبادة والتوكل» وهما يجمعان الدين كله. 

قال ابن القيم كانه : (التوكل نصف الدين» والنصف الثاني الإنابة» 
فإن الدين استعانة وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة)7) 
انتهى . 

والذي ظن أن التوكل من مقامات العامة (ظن أن التوكل لا يطلب به 
إلا حظوظ الدنيا وهو غلط بل التوكل في الأمور الدينية أعظم)”” . 

والتوكل من أمور الدين» التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بهاء 
والله سبحانه أمر رسوله والمؤمنين بالتوكل وحضهم عليه فالله يحبه 
ويرضاه ويأمر به (وما كان محبوبًا لله مرضيًا له مأمور به دائمّاء لا يكون من 
فعل المقتصدين دون المقربين)9". 20 

وأما قولهم : (أن الأمور قد فرغ منها) فهذا من جنس قول القائل في 
الدعاء: (أنه لا حاجة إليه لأن المطلوب إن كان مقدرًا فلا حاجة إليه وإن 
لم يكن مقدرًا لم ينفع الدعاء)””". وهو نظير قول القاتل: (التوكل والدعاء 
لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة وإنما هو عبادة محضة» وأن حقيقة 


.)١18/١١( «السلوك» لابن تيمية:‎ )١( 

0( انظر : «مدارج السالكين؟ لابن القيم : (؟/ .)١1‏ 
(9) «السلوك» لابن تيمية: .)5١ /١١(‏ 

() المصدر السابق: .)7١7/1١١(‏ 

(6) المصدر السابق: .)57-175١7/١١(‏ 
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التوكل بمنزلة التفريض المحض)"'' وهذا أيضًا نظير قول من قال: (أن 
الدعاء إنما هو علامة محضة)0' . 

وهذه الأقوال باطلة شرعًا وعقلاً ويجمعها أصل واحد: (وهو أن 
هؤلاء ظنواء أن كون الأمور مقدرة يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة 
أيضاء تكون مع العبد» ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيهاء 
بالأسباب التي جعلها معلقة بهاء من أفعال العباد وغير أفعالهم» ولهذا 
كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية)”" . 

وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية على الأمر بالسعي والعمل» أخدًا 
بالأسباب» قال تعالى : < وَثُلٍ ملوأ ضيك أله علي وروأ وَالْمو بو 204, 
وقال تعالى : « مسوأ في مَتاكيهَا ومن رَدوِيَوَإِِ الو رُ4*"©. وقال تعالى : 
لهذا فْضِيَتِ الصَلَؤه فَانتشِ روا في الْارضٍ وأبتهوأ من فَضْلٍ الله وأذكوأ الله كيرا 
عل نتِخون»” . 

وقد سكل رسول الله يَكِيْهِ عن هذاء فأجاب عنه كما أخرج البخاري في 
«صحيحه» عن عمران بن حصين قال: قال رجل : يا رسول الله» أيعرف 
أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: 
كل يعمل لما خلق أوالما بيش لم2 


.)77/1١( «السلوك» لابن تيمية:‎ )١( 

. 18 سورة التوبة) الآية:‎  )5( 

(0) سورة الملكء الآية: .1١6‏ 

(5): “شورة الجتمعة؛ الأية: 4 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج١١‏ » كتاب القدر (85)» باب حق العلم. . . (؟), ح75097» عن عمران بن حصين 
- رضي الله عنه ‏ بلفظه . 


1/09 


وفي (صحيح البخاري» عن علي رضي الله عنه ‏ قال: «١كنا‏ في جنازة 
في بقيع الغرقدء فأتانا النبي كَل فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فنكس 
فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد» ما من نفس منفوسة إلا 
كتب مكانها من الجنة والنار» إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا 
رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل. فمن كان منا من أهل . 
السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» وأما من كان منا من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له» أما 
أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل 
الشقاوة. ثم قرأ: ا امنأك ولق © وَصَدَقَ يللنتق (© سير يبسرك 09 
نَمِل افق (ه) ككذَب للق () صني رء يتشرن4 7" . 

وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي كلةِ دلت على (أن تقدم 
العلم والكتاب بالسعيد والشقيء» لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال 
الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة)''": وأن كون الأمور مقدرة لا ينفي 
ارتباطها بالأسباب المعلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم فهو سبحانه 
(فرغ من الأشياء وقدرها بأسبابها المفضية إليها. فكما أن المسببات من 
قدره الذي فرغ منه فأسبابها أيضًا من قدره الذي فرغ منه» فتقديره المقادير 
بأسبابها لا ينافي القيام بتلك الأسباب» بل يتوقف حصولها عليها) ". 


للك أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
3 كتاب التفسير (560ن. باب إفرة 5 ح1 :وغ عن علي - رضي الله عنه ‏ بلفظه 
والايات من سورة الليل : 30 

(؟) «السلوك» لابن تيمية : .)77/١١(‏ 

(9) «طريق الهجرتين» لابن القيم: (ص7737) . 


ل 


وقد روى أن النبي يَلِ سئل فقيل: يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها 
ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: «هي من قدر 
الله"'"2. مع أن الله سبحانه كما قدّر خلق الأشياء بأسباب معتادة» قادر 
على خلقها بأسباب أخرى غير معتادة» كما خلق آدم أبو البشر 3 من 
غير أبوين» وكما خلق عيسى بن مريم ظَلدلاِدٌ من غير أب . 

وقد غلط بعض مشايخ الصوفية في ترك ما أمروا به من فعل الأسباب 
التي هي عبادة: (فيسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهى 
عنهء ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والجرى مع الحقيقة 
القدرية)() وذلك لأنهم جعلوا نصب أعينهم قول القائل : (ينبغي للعبد أن 
يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل بقلبه كيف يشاء لا يكون له حركة 
ولا تدبير)”' فأدى بهم هذا إلى ترك المأمور وفعل المحظورء فسووا بين 
ما فرق الله بينهء بين أولياء الله وأعداء الله وبين الأبرار والفجار والمؤمنين 
والكفار وبين ما أمر به ونهى عنه وما أحبه ورضيه وبين ما كرهه وأبغضه. 

(ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله يك عن الاسترسال مع 
القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد)”* فقد روى مسلم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله 


)١(‏ «سئن الترمذي»: ج5» كتاب الطب (79), ح76١7»‏ باب ما جاء في الرقى والأدوية 
(١27»؛‏ عن أبي خزامة عن أبيه . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

() «السلوك» لابن تيمية: .)758/١١(‏ 

() «الرسالة القشيرية»: .)5١57/1١(‏ 

(5) «السلوك» لابن تيمية: .)7317/١١(‏ 


ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن 
قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان)7' . 

فأمر النبي كل المؤمن بأن يحرص على الذي ينفعه» وأن يستعين 
باللهء وهذا موافق لقوله تعالى: ل إِيّاكَ تعد وَإِيّاكَ فَْنَعِيتٌ » 
فالتوكل الصحيح ؛ هو الطريق الوسط بين قسمين: 

القسم الأول: ينظرون إلى جانب الأمر والنهي» مع الإقرار لله تعالى 
بالألوهية» ولا ينظرون إلى جانب القضاء والتوكل. وهم مع حسن نيتهم 
وقصدهم يغلب عليهم الضعف والخذلان؛ لتركهم التوكل على الله الذي 
هو من أسباب القوة» ولهذا قال بعض السلف: (من سره أن يكون أقوى 
الناس» فليتوكل على الله)”" . 

أما القسم الثاني: فهم على خلاف القسم الأول» يشهدون ربوبية الله 
والافتقار إليه» والتوكل عليه دون التفرقة بين الأمر والنهي» وبين ما يحبه 
الله ويبغضه. وهذا حال كثير من الفقراء الصوفية الذين يعطلون الأمر 
والنهي» يسترسلون معن الحقيقة القدرية غير ناظرين إلى الحقيقة الأمرية 
الدينية» التي هي محبته ومرضاته وأمره ونهيه في الظاهر والباطن (ومن لم 
يقف عند أمره ونهيه فليس من المتقين)”". وهو مشابه للمشركين الذين 


حرموا ما لم يحرمه الله والذين شرعوا ما لم يشرعه الله . 


للق «اصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب القدر (57)» باب 
(4), ح5575/ 7"4ء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

(9) «السلوك» لابن تيمية : ,077”/1١١(‏ و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص5٠5)»‏ 
هو حديث عن ابن عباس مرفوعًا ولم أجده عن غيره مرفوعًا . 

() «السلوك» لابن تيمية : /١١(‏ 5 7). 
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والقسم المحمود: أهل الطريق الوسط بين حال الفريقين في القسمين 
السابقين» وهم الذين يشهدون أن الله إلههم ومعبودهم» واستعانوا به على 
طاعته في أمره ونهيه» وبذلك حققوا قوله تعالى: 9 إِيَّاكَ نعبدٌ وَإِيّاكَ 
ضَتَعِيمِتٌ»» وقوله تعالى : عبد وَتوكَلْ ع4 . 

وهناك قسم رابع : وهم الذين أعرضوا عن عبادة الله واستعانته فهؤلاء 
عاصين لله ورسوله بل خارجين عن حقيقة الإيمان ولهذا قال طائفة من 
العلماء: الالتفات: إلى الأسباتن شرك. ومحو الأسبانه أن تكون أسبايا 
نقص في العقل؛ والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع وإنما 
التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع)”". 
د والناس في التوكل على درجات : 
١‏ - توكل العامة: وهو (من كان توكله على الله» ودعاؤه له)50) 2 

حصول المباحات. 
١‏ - توكل الخاصة: (وهو ما كان في حصول مستحبات وواجبات)”" . 
- وهو (من دعاؤه وتوكله عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه”" . 
4 - ومن أعرض عن عبادته» والتوكل عليه (فهو عاص لله ورسوله؛ بل 

خارج عن حقيقة الإيمان) '" . 

وبهذا يتبين غلط من ظن التوكل من مقامات العامة» بل هو من أعلى 
المقامات وأشرف أحوال المقربين» فقد جعل الله المتوكل حبيبه فقال ‏ 
عز وجل : إن الله يحب الْمتَوكينَ4 . 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين؟: (5/ »)75١5‏ و«طريق الهجرتين» لابن القيم: (ص777), 
واشرح العقيدة الطحاوية»: (ص557)» و«السلوك» لابن تيمية: /١٠١(‏ 0370 . 
(؟) «السلوك» لابن تيمية : .)75/1١(‏ 


القدل 


*# وحقيقة التوكل : 

هو صدق اعتماد القلب على الله -عز وجل في استجلاب المصالح 
ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلهاء وكلت الأمور كلها إليه”" . 

وتحقيق التوكل لا ينافي تعاطي الأسباب» فإن الله تعالى أمر بتعاطي 

الأسباب» كما أمر بالتوكل فالسعي في تحقيق الأسباب بالجوارح عبادة لله 
إذا خلصت النية. 

والتوكل على الله بالقلب إيمانٌ به قال تعالى: #وَأَعِدُوا لَهُم ما 

أسْتَطعْتُم ين فو ومن رَبَاٍ الْخيْلٍ هبوت بو عدو أله وَعَدُرَكُمْ 74" 

وقال تعالى : #8 يَكأيها أَلَدنَءَامَنُوا حُذُوا اي وقال تعالى: #فَإِدا 
فضت الصَلَؤه تروف الْدرْضِ وَآبتَموأ من فَضْلٍ و90 . 


)00 «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص8 ١‏ 5). 
(؟) سورة الأنفال» الاية: .5١‏ 
(5) سورة النساءء الآية: ./١‏ 
سور السعة الارة ا 
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التقوى 


* تعريف التقوى : 

في اللغة: وَقاهُ: صَائَة. والوَقَايَة: ما وَقَيْتَ به» واتقيثٌ الشيء: 
حَذِرْنه» والاسم التقوى: أصله تقياء تاؤه بدل من الياء؛ لأنه من وقيت. 
قَلَبُوه للفرق بين الاسم والصفة كحَِيا وَصَّدياء وقوله عز وجل: «إهو 
أهل التقوى». أي : أهل أن يتقى عقائه7"' . 

وتقوى الله : اسم يجمع فعل كل مأ أمر الله به إيجابًا واستحبابًاء وما 
نهى عنه تحريمًا وتنزيهًا. وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد”" . 

فتقوى الله هي الدين كله. وتقوى العبدء هي أن يجعل بينه وبين ما 
يضره وقاية تقيه منه. فالتقوى هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه» فإن 
ترك الضار يستلزم النافع . 

والتقوى: أن يعمل الرجل بطاعة على نور من الله يرجو رحمته؛ وأن 
يترك معصيته على نور من الله يخاف عذايه”" . 
قال تعالى : 8 يتأمها أن ء!مَمُوا أتَشُوأ تَفُوأ أله اموأ برسوله- يؤْيَكُم كين من 


وح سه ل سوم | 2 رار بج سوير لا سح 1 رعو ني لحيك 174 . 


متدء - وجعل لحكم نورا تمشون به وَيَعْفْرٌ ل م وألله عفور زح 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط»: :٠/5(‏ - 22105 و«مختار الصحاح» للرازي: 
(ص7/77), والاية من سورة المدثر: 05 . 

(5) انظر: «السلوك» لابن تيمية: /١١(‏ 5159-7698).» و«دليل الفالحين»: .)":08/1١(‏ 

(9) انظر: «السلوك» لابن تيمية: ١55/١١(‏ 477), و«جامع العلوم والحكم» لابن 
رجب: (ص55١).‏ 

4 دوو المعد يف الأ 3 


التقوى في الكتاب : 
ذكرت التقوى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» مرة ان سيا 
كقوله تعالى: 8 بايا ألَِّينَ >امثوأ َو َه وفُوُوا موا سيا 2704. وقوله 
تعالى : # وَأنَّفُوا ألَهَوَاعْكَموَا لحك إِلِنْهِ عْسَرُو 74" . 
ومرة يمدح الله أهلها ويثني عليهم» كقوله تعالى: #وَإن تَصَيرُوا 
ىاو له 


2 تَمَفَوأ هن ذلك مِنْ 1-2 1 والأخور4” ., 


وفي آيات بين الله صفات المتقين» كقوله تعالى : م «ذلك الكتب ل 


نوفا لين 0 الي ولس وت 7 


0 هم 0 


وقنونَ ار 6 

ووصفهم الله في موضع آخر من كتابه بأنهم يحسنون إلى الخلق 
بالإنفاق» وكظم الغيظ. والعفو عنهم. واحتمال الأذى». وأنهم يتوبون 
إلى الله ويستغفرونه من ذنوبهم وأنهم يتذكرون. قال 00 
#3 وَسَاعْوا ِكَ مَعْْرَوَ ين رَيْحكُمْ وَجَنَّة عَرْضُها السَمكوات وَالْأَرَضٌ عد 
تق 2 أي شق اليا لوكين اميك الاي عن 
لابين وَأنَهُ يحب المحييديرك 3) و اديت إدًا فَمَلُوا َحِكَةٌ ل 
ذكوُوا أله تفقوا ليو ومن يفم الأو بك إلا َه وَكمَ بم 
مَك تلتومك لكا 


٠١ سورة الأحزاب. الاآية:‎ .)١( 

00 اسوزة التقرف: اليه لا 

> بوره العدرانة الاي بتر 

دق شور البقرة الآراث اه 

(8) .سورة آل عمران» الآيات: 18د 180 . 


١05 


وهذا يدل على أن المتقين تقع منهم الذنوب الكبائر والصغائر» لكنهم 
لا يصرون عليهاء بل يذكرون الله عقب وقوعهاء ويستغفرون الله ويتوبون 
إليه» منها كما قال تعالى : # إِركِ الَذِبِ أَتََمََأ مَأ ِدَامتَجُمْ طَلِيفٌ من ألشََيْطن 


َدَكَيوأ ا هم و2104 
والتقوى في القرآن تار 0 لاس اللسجل وعدم كقوله تعالى : 
2 يما اليج ءاميُوا تقو أيه ود ا ِمَدِ وَأتَشُوأ أله إِنَّ أله حير 


ل د اتقوا سخطه 
وغضيه » وهو أعظم ما يتقى. وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى 
مكانه كالنار» أو إلى زمان وقوعه كيوم القيامة”". والمعنى: الحذر منه 
بفعل طاعته تعالى» قال تعالى: #اوَآتَُوا أَلَارَ أل عدت بِلْكَفرِنَ 29# 
وقال تعالى: 9 نشوا يرما ميجَموري فيد إل أي 2004 وقال تعالى: ‏ وَآتَّقوا 
يَوْمَا لاجر نسحن تي 9004 . 

وكذلك وردت التقوى في السنة مرة تضاف إلى الله عز وجل» ومرة 
إلى عقابه» ومرة إلى المخاصي] كقوله يكل : «اتقوا الظلم:”", 0 
يؤدي إلى ذلك من حب الدنيا والنساء كقوله كَكةِ: «فاتقوا الدنيا واتقو 
النساء)70 , وسيأتي الكلام عن التقوى في السنة النبوية إن شاء الله . 


.5١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحشرء الآية: 18. 

9) انظر: «جامع العلوم والحكم' لابن رجب : (ص48١-55١).‏ 

دق سورة آل عمرانء الاية: "١‏ ١ا.‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: 781. 

43 ابدورة لبقو الكو 1 

60 سيأتي تخريجه . 

() هذا جزء من حديث في اصحيح مسلم»: ج4» كتاب الذكر (58)» باب (50)) > 


١ 1/ 


3 


معنى تقوى الله حق تقاته : 
لقد أمر الله عباده المؤمنين بأن يتقوه حق تقاته» فقال تعالى: # يناما 


0 و 


ل سا سر 6 م ار ساي ري سه ره 5 7 
لذن ءا منوأ أنفوا أللَهَ حقٌّ تمانو ولا مون إلا وأنثم مُسَيِمُونَ 204 . 


يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر””" . 


حتى يخزن لسانه 


وقال ابن عباس -رضي الله عنهما_: هو أن لا يعصى الله طرفة عين”" . 


وروي عن أنس - رضى الله عنه ‏ أنه قال: لا يتقى العبد الله حق تقاته 
2 


والتعلفة فى تفده اللي الرهو يرنه قيزر وققادة وشورفهنا إن أن 


هذه الاية منسوخة بقوله تعالى : « نيوا أله ما سطع 2*04. وذهب ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ إلى أنها محكمة ولم تنسخ» ولكن #حق تقاته# 
أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده. ولا تأخذهم في الله لومة لائم؛ ويقوموا 
لله بالقسط. ولو على أنفسهم وأبائهم وأبنائهه”" . 


فرق 
2 
)0( 
000 


ح44/71747»؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

سورة ال عمران» الاية: .١١7‏ 

أخرجه الحاكم في «مستدركه» مرفوعًاء ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وقال: الأظهر أنه موقوف والله أعلم. ورجح ابن كثير أنه موقوف بإسناد 
صحيح» وكذلك ابن رجب . انظر: «تفسير ابن كثير»: 781//١(‏ 2078/8 والجامع 
العلوم والحكم» لابن رجب: (ص59١-١19).‏ 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .)١010/5(‏ 

انظر : «تفسير ابن كثير» : )378//١(‏ . 

سور التقارة 1 الاية 35 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: ,)١98-١61//5(‏ و(45/14١50-1١)2‏ و"تفسير 
ابن جرير الطبري» : (5/ 2»)7١ - ١9/7”‏ واتفسير ابن كثير) : /١(‏ /ا4” -3"88) . - 


١3 


الله 


فيكون قوله تعالى: 8 فَأنَقُوأ / لهم أسَتَطعَة 4 بيان لقوله تعالى: #اتقوا 


حق تقاته#. والمعنى : فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. ورجح هذا 


القرطبي فقال: (وهذا أصوب؛ لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع 
والجمع ممكن فهو أولى)"''. 


#4 


الله 


3 


> 


الخصال التي ينالها العبد بالتقوى (أو فوائد التقوى) : 
في آيات كثيرة من كتاب الله بين الله الخصال التى ينالها العبد بتقوى 


-عز وجل - نلخصهاء فيما يأتي : 


لي تر ماس 


الحفظ من الأعداءء قال تعالى: # وَإِنْ مَصِيروا و: تَحَّقُوَاْ لا ييه يَصْرَكعْ 

دهم مَيع04" . 

التأبيد ولف قال تعالى: 8 إنَّ أله أل أ نكرو 
حسمو 7#" وقال تعالى : 7 وتوا لَه وعَلَمَوَاأنَأَهَمَعَ ألْميتِينَ 474 . 

النجاة من الشدائد والرزق من حيث لا يحتسبء قال تعالى: # ومن 

5-6 تق أله جل ل صرحا لي) ردقه مِنْ حَييثُ لاه 2 ل 

قبول العمل قال تعالى : َل ون موي74 . 

يي ل « إنَّ أكرمح عند أل 


سك » 60 


انظر لين : (5//ا16). 
سورة آل عمران» الآية: ٠‏ 

0 

سؤزة البقرف الآية+ 1414 

سورة الطلاق» الآيتان: 7" 

سورة المائدة» الآية: /ا. 

بنوزة الاحتجراضة الآرة 1د 


7 
١‏ ' 
حلا 
أما 
8 


111 


النجاة من النارء قال تعالىى: #8 وَإِن مَنَكْرْ إلا واردهًا كان عَلَ رَيْكَ حَنْمًا 

سيم وقال تعالى : 

7 2 سبع سيوم 1 20241 , 

أن الله أعد له الجنئة» قال تعالى : # وَجَنَّةٍ رصا السَموت وَالْأَرض 
ل لِلمَيَّدِ لتقيس 27" . 

د قال تعالى : # إِنَألَّهَ يحب الْمتّقِيرت474). 

الفاء الخوف والخزة غنه والتشازة له.فن الدنيا والآخرة والقوق 

عليه فال تعالى : # ألا اريت ا 

رت © ليت ءَامَمُوَأ وحكاوا بتقر آ#ار نت 9 لَهُمَ 9) لهم لد 2 

لديا وف الأْرَة لا بَرِيلَ كت امَو كلك هو اليد 0 

سس سل مره كر سم سن سر 


قال تعالى : « مهن تق وح لاحو عل ولاه و04 . 


0 


-٠‏ أن له الجنات تجري من تحتها الأنهارء وقال تعالى: # لكن الْذِبنَ 


)0( 
إفة 
إفرة 
6 
للق 
)0( 
“4 
00 
0 


تَرأمْ كت َك ين ها ه74 . دقال تعالى : « ل 


الْتيونَ فى نت 1 عون 200 وقال تعالى 0 إنَّ يقن في جنَّتٍ وتبَر 9 
تفصق مند مللو ق 06 فاع كد اوس امي اها ا واااو اهف الور 


سورة مريمء الآية: 1/1 77. 
سورة الليل» الاية: /ا١.‏ 

سورة آل خمرانء :الآي +18 
سورة التوبة» الآية: /. 

سوزة يونس ء الأيات 2335 
سورة الأعراف» الآية: 0. 
سورة آل عمراقة' الآية 1# 
سورة الذاريات» الآية: 16 . 
سورة القمرء الاية : 060-14. 


١ 


1 


اح 


١ 


1١6 


0 


وقال تعالى : 8 لَِدِنَ اتاد رَبَهِم جَتتٌ تجرِى ين كد الأنْهرُ 274 . 

أن الله يجعل له فرقانًا يفرق به بين الحق والباطل» قال تعالى: 
« بكأمبا الي ءَامَنُوا إن تنو أَهيخْمل لَك ه74" . 

أن الله يبسر أمره» قال تعالى : اوم بلق ليجل لون أنرو. أرق ينا 

أن الله 0 سيئاته» قال تعالى : #ومن يق الله مُكفْرَ عَنْهُ يايو 
وَيْعْظِجَ لم لجرا 2474 وقال تعالى : (وَله أن دل السككب امنا 
م 4 

أن التقوى من سيان الفوز قال تعالى: # ومن يِطِعم الله وَرَسُولم 
ويخْسٌ أَلَّهَ ويَتَفَهِ وليك هم الَْإيِرونَ4"'؛ وقال تعالى : # إنَّ مقي 


ده مَت7 , 
أنه ينال العلم بالتقوى» فالتقوى طريق العلم» قال 7 # يبه 
لدت اميأ ذا ديدم بد َناك كبر نس 6 ا رف 4 ” 


م حار و 7 7 
7 7 اه لمر الل الله 00 2 لْ سَئْ عل 00 


7 - التقوى سبب للفلاح» قال تعالى 7 هوأ لله لعلَكم مُفْلْحُونَ4 7" . 


00( 
00 
افيف 
00 
)0( 
000 
020 
00 
)2 


سورة آل عمران» الآية: 1١6‏ . 
سورة الأنفال» الآية: 79. 
سورة الطلاق» الاية: 4 . 
سورة الطلاق» الآية: ه. 
سووة البافةة لكيه ا 
نوو التويء: الأية 01 
سورة النبأء الآية: ١‏ 

سور انقرطت الاي ارا 
سورة آل غمران» الآية :م 


-6 


6468 


5١ 


)0( 
0( 
إفرق 
)2 
)0( 
030( 
32( 
0( 


التقوى خير الزاد» قال تعالى : «وَكرَوَهُوأمرك حَيَأزَا 774 . 
التقوى خير لباس» قال تعالى : «وَلِاسُ التتوى دَلِكَ ه04 . فبين 
أن التقوى خير لباس . كما قال الشاعر: 
إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التقى 2 تقلب عريانًا وإن كان كاسيا 
وخير لباس المرء طاعة ربه2 ولا خير فيمن كان لله عاصيا9» 
واختلف المفسرون في معناه. فقيل: هو ما يلبسه المتقون يوم 
القيامة» وقيل: لباس التقوى الإيمان» وقيل : هو العمل الصالح» 
وقيل: هو خشية الله» وقيل: هو استشعار تقوى الله تعالى فيما أمر 
به ونهى عنه47؟ , 
أن العاقبة لها وأهلهاء قال تعالى: 8 وَالْمِْبَة ْو 2*4 وقال 
تعالى : # والْعيقبَةٌ للمتقيرت 76" . 
أن 0 الله» قال تعالى  :‏ إن لوه إلا الْمتّفُونَ وَلكنّ 
كرش لا يعَلمُون74. 
أن الله وعده جنة الخلدء قال تعالى: # قن أَدللك حَيْرٌ أَرْ جَنَّهُ 
الْكُزْرِ أل رو عِدَ البيُورب كنت جَرَآهومَوِ ما 004 , 


سؤرة البقرةة الآية + للقاى, 

سورة الأعراف» الآية: 75. 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (1/ .)١8‏ والبيتان للإمام الشافعي . 
انظر: «تفسير ابن كثير» : »)7١7//5(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (1/ .)182-١181‏ 
سوازة طذء ]لاير2 11 

سورة الأعراف» الآية: 178 . 

سؤرة الأتفال» الآية :غغ, 

سورة الفرقان» الآية: 16. 


اسم مذ 


7 - أن الله وليه» قال تعالى : لون يليت يعَصْهح أوْلياك بِحَضٍ واه وَل 
م لمتقيت 374 , 
*3” - أنها سبب لنيل البركات» قال تعالى: #وَلْوَ أن أهْلّ الشرئ حَامَنُوأ 
أن تمَحَاعلم بَرَكت ين أليصَة وال يَض 20 ., 
د التقوى في السنة : 
ثبت في السنة النبوية في أحاديث صحيحة الأمر بتقوى الله عز وجل 
منها: ما رواه النعمان بن بشير - رضي الله عنه ‏ قال: تصدق علي أبي 
ببعض ماله» فقالت أمي -عمرة بنت رواحة -: لا أرضى حتى تشهد رسول 
الله يلِِ فانطلق أبي إلى النبي يك : «أفعلت هذا بولدك كلهم؟». فقال: لاء 
قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم)”" . 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كهِ قال: «اتقو 
الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح”*“؛ فإن الشح أهلك 
من كان قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمههو)”*2 
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ عن رسول الله بَكٍِ أنه ذكر النار 
فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرات» ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق 


699" منووة التعائية الكية :19 

(؟) سورة الأعراف» الآية: 13. 

(9) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج27 كتاب الهبات 2)١5(‏ 
ح4/17717. بلفظه. 

لق الشح: هو البخل مع الحرص . انظر: «مختار الصحاح» للرازي: (ص7737)» وانظر: 
«تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم» : (19197/5). 

)0( «صحيح مسلم» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي: ج5»؛ كتاب البر والصلة (50)» باب 
.)١6(‏ حقلاه 205/5 بلفظه . 


١ 


تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة)”' . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سئل رسول الله يَكِ عن أكثر ما 
يدخل الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق»» وسئل عن أكثر ما 
يدخل الناس النار؟ فقال: «الفم والفرج)”". 

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي)””" . 

فهذه الأحاديث النبوية تدل على أمر الرسول وك بالتقوى» وأنها تارة 
تضاف إلى اسم الله عز وجل -» وتارة إلى عقابه كالنار وتارة إلى ما يؤدي 
إلى عقابه كالظلم . وقد بِيّن رسول الله ب فضل التقوى وأنها أكثر الأعمال 
الصالحة التي بسببها يدخل كثير من الناس الجنة . 
من أقوال الصحابة وغيرهم في التقوى : 

سأل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أَبيّا عن التقوى فقال: هل 
أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: تشمرت 
وحذرتء. قال: فذاك التقوى7“. 

وكتب عمر إلى ابنه عبد الله - رضي الله عنهما -: أما بعدء فإني 


00( (صحيح مسلم» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي: ج25 كتاب الزكاة ))١5(‏ باب ))5١(‏ 
28/1٠١1‏ بلفظه. 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننئه»: ج4., كتاب البر والصلة (58)» باب (57)) 23٠١5‏ 
بلفظه . وقال: هذا حديث صحيح غريب . 

(*) الخفي ومعناه: الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. انظر: «تعليق 
محمد فؤاد عبد الباقى على صحيح مسلم»): (://ا/ا؟؟). والحديث فى ااصجيح 
مسلم»: ج21 كتاب الزهد والرقائق (07), م5956/١١21‏ بلفظه . 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)١77/١(‏ 


>28 


أوصيك بتقوى الله -عز وجل - فإنه من اتقاه وقاه؛ ومن أقرضه جزاه» ومن 
شكره زاده؛ واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك( . 

وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى 
يدع ما حاك في الصدر”"'. وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: تمام 
التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه في مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى 
أنه حلال خشية أن يكون حرامًا يكون حجابًا بينه وبين الحرام . فإن الله قد 
بين للعباد الذي يصيرهم إليه قال الله: # هَمَن يَعَمَلْ مِتْفَكَالَ دَرَوَ حَيرا 
مَرَمْ اومن يَعَمَلْ مِتْقكال دَرَوْ شَزَايَرَمُ # فلا : تحقرن شيئًا من الشر أن 
تتقيه ولا شيئًا من الخير أن تفعله". وقال سهل بن عبد الله رحمه الله 
تعالئ : من أراد أن تصح له التقوى فليترك الذنوب كلها . 

وهذه الأقوال تدل على اهتمام القوم بالتقوى وسؤالهم عنهاء 
وحرصهم على التواصي والعمل بها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من 
المتقين إنه على كل شيء قدير . 
* التقوى وصية الله ورسوله : 

التشوق جماع الخير كله؛ وهي وصية الله وصى بها الأولين 
والآخرين» قال تعالى : 9 وَيِلَِّ حارف السَمواتٍ وَمَاين الْاَرض وَلَمَرَ وصَيا لذن 
وا الكتبين قنك وَإِيَاكُ أن نفو أي . 


.)١9١ص( انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب:‎ )1١( 

2١ج «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ (١ 
. ذكره البخاري معلقا‎ »)١( كتاب الإيمان (١)؛ باب‎ 

95) انظر: «الزهد» لابن المبارك» في زيادة نعيم بن حماد: (ص5١).‏ 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)701//1١(‏ 

(6) سورة النساءء الآية: 19. 


قال بعض العارفين: هذه الاية رحى أي القرانم لأئ بجميعة يدود 
عليه" . وهي وصية رسول الله كَلةِ لأبي ذر ومعاذ بن جبل - رضي الله 
عنهما ‏ حيث قال كَلةّ: «اتق الله حيثئما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن)”) 

فهذه الوصية جامعة لحق الله عز وجل - وحق عباده» وهي أنفع 
الوصايا لمن عقلها واتبعها فعمل بها 
التقوى من عمل القلب : 

أعمال الجوارح الظاهرة تابعة لأعمال القلب الباطنة» فالأعمال 
الظاهرة إنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وحبه وخشيته 
ومراقبته . 

فالتقوى من عمل القلب». وهو محلهاء وقد دل على ذلك الكتاب 
والسيئة: 

فمن الكتاب؛ قوله تعالى: # ومن يُعَظِمْ سَعكيرَ أل فَإِنّهَا من تَقُوف 
لقب 74" حيث: (أضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى في 
القلب)2 )2 5 تعالى : # أَوْليِكَ الَذِبنَ أميَحن مه نَ أله لوبهم لِلتقوئق 204 أي 
أخلصها للتقوى”"' . 


.)408/0( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 

() سورة الحجء الآية: 7. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)07/١7(‏ 
(60) سورة الحجرات. الاية: . 

(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (08/17). 


امل 


والدليل من السنة على أن التقوى في القلب» ما أخرج مسلم- رضي الله 
عنه ‏ في ١صحيحه)‏ قال: قال رسول الله كه : «لا تحاسدوا ولا تناجشوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله 
إخوانًا. المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقوى 
ههنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات «بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)”" . 

وميد يدل على أن التقوى في القلب الحديث القدسي المشهور عن 
أبي ذر - رضي الله عنه عن النبي يَللِ وهو حديث طويل وقد جاء فيه قوله 
تعالى: «. . . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا . . .»0 الحديث . 
فقد أضاف التقوى إلى محلها وهو القلب . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْةُ لم يتكلم عن التقوى في كتابه هذا 
وهي من أهم أعمال القلرب؛ فكل الأعمال القلبية ترجع إليهاء فإنها 
الدين كله وهي جماع الخيرات ولهذا تكلمنا عليها في هذه الدراسة 
باختصار. والله أعلم . 


)00( «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج21 كتاب البر والصلة (540)» 
باب ,)21١(‏ ح654١/‏ 5" بلفظه. 


(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه) ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب البر 
والصلة (54)» باب ,)١5(‏ ح/ا/ا70/ 00, عن أبي ذر رضي الله عنه -. 


و5 


الوكننا 


الرضنا: سزور القلب يمر القضناء0؟. 

اوالرضا من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع» قال 0 
6 َضىَ أَلَهُ عبج ورصُوا عند دِكَ كَ الود لمم 274 وقال تعالى : 8 وَآلدٍ 
يور 0 وقال تعالى: «١‏ 2 
0 لصََّعَة إِلَامنَ أن له يمن وَرَضضَ لم ووْلّه74؟». وقال تعالى : « ## لَمَدَ 

0 موعت إذ 0 لشّجَرَةَ 62204 وقال تعالى : 

رض أللَّهُ ريم ورَسُوأ عَنَةُ ولك 0 0 وقال تعالى: # وَأَمَمَتُ 
عل يعست وَرَضِيتٌ لَكُم الْإِسَلمَ دبا 4”"©. وأمثال هذه الآيات في القرآن 
كثير» وكلها تدل على رضى الله عن المؤمنين ورضاهم عنه . 

وثبت في (صحيح مسلم» عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله يَلْةِ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها»”" . 
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.)١١5ص(‎ : انظر: «التعريفات» للجرجاني‎ )١( 

(؟) سورة المائدقف الآية: 2119 

0 اسورة القويف: الكية 116 : 

(4:) سورة طفى الآية: .١١9‏ 

(5) سورة الفتحء الآية: 18. 

250 .سورة المجادلة ) الايةة الام 

(0) سورة المائدة, الآية: ". 

(/) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4»: كتاب الدعاء والذكر 
(58)» باب (55). ح5 289/777 عن أنس بلفظه . 


لما 


وقد أجمع سلف الأمة ‏ رحمهم الله تعالى - على إثبات الرضى لله 
تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» 
وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى ليس كرضا المخلوقين”''. 

ونحن في هذا المقام بصدد البحث في رضا الناس الذي هو من أعمال 
القلوب وبيان منزلته وأنواعه وحكمه ومحله وما يتعلق به فنقول وبالله التوفيق : 
# منزلة الرضا وفضله : 

تتبين منزلة الرضا وفضله من قول رسول الله كل «ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله ربا وبالإسلام ينا وف وسو . 

وقال يَلِّ: «من سعادة ابن أدم استخارة الله عز وجل» ومن سعادة ابن 
آدم رضاه بما قضى الله» ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقوة 
ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل)”" . 

فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة» والتسخط على القضاء من 
أسباب الشقاوة؛ وقال كك : «إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا 


: )0 
ما يرضي ربنا» 5 


() انظر: «شرح لمعة الاعتقاد» لابن عثيمين: (ص )7"١‏ . 

(؟) «صحيح مسلم)» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١؛‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
»)١١(‏ ح57/755» عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

فرغ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: (118/1)» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ بلفظه . 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: جء كتاب القدر (70), باب ,)١15(‏ ح77547؛ عن 
سعد بن أبي وقاص بلفظ مقاربء وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث أبي محمد وهو أبو إبراهيم المديني فليس هو بالقوي عند أهل الحديث . 

فق «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج27 
كتاب الجنائز (71)» باب (47), م1107 . عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-. 
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والنبي َك سأل الله الرضى بالقضاء فقال فى حديث طويل: «أسألك 
الرضا بعد القضاء)”(١ ١‏ 
3 أنواع الرضا ثلاثة : 

النوع الأول: الرضا بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه» وهو الرضا 
بالقضاء الديني ا 00 ا يحَكموك 
شَيَلِيمًا 2"'”4. وقال 5 00 0 1 ن يرضوه 5 كاوأ 
مُؤْمِنيت 074 وقال 00 ١‏ وَلوَ هسم رَضُوا مَآ ءَاتَلهُم اللَّهُ ورَسُوُم 
واوا سكا أله زتها َه من نيو سوك إن بل أله توت 204 
وقال تعالى: « ذَلِلكَ بِأَنْهُمُ أتّبَعُوأ مَآ أسَحخَط الله وَحكَرِهُوأ رِضْوائمٌ 
1 ره مله 22# وَقَالَ 0 « وما أ + قبل منج تممه 


إل سس نهم كهفرواأ أ أله 4 وبرسولو و ينون الصّكلرة د إل وهم كال ولا 
عا عير سمس 


ُفِقُونَ إلا وهم كلرشو 3" فهذا الرضا واجب وعدم الرضا له من صفات 
المنافقين الذين ذمهم الله في قوله تعالى: 9 وَمِنْهُم من يلمك في ألصَدَقنتٍ فَإِنّ 
طلرامتها واد تمتها خلس 74 . 


)١(‏ أخرجه النسائي: (7/ 54 00): في السهو: باب نوع آخر من الدعاء عن عمار بن 
ياسر_-رضي الله عنه» وصححه الحاكم: /١(‏ 015)» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» : (7514/5)» عن عمار ‏ رضي الله عنه -. 

3 شورة النسات الآيه 8 

8 «سورة القويةة الآية 1 

(4) سورة التوبة» الآية: 08. 

80 اطورة ممعسة لكي 

(1) سورة التوبة» الآية: 054 . 

60 سورة التوبة» الآية: 08. 


3” 


النوع الثاني: الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب التي يبتليه 

0 0 والمرض وهو الرضا بالقضاء الكوني القدري» قال تعالى : 
وَلنبْلوَنَم بَىْء من َلحَوَنٍ والجوع وَنَقصٍ ين الْأمَوالٍ وَالْأنشّسن تمت وَبَبَّرِ 

0 وقال تعالى : #وَالصّدرِبَ في الْبَأْسل وال 0 
وقال تعالى: « آم يشم أن َدَعُوأ اتكسة وَكمَا يأك مكل لي َل 
ب 0 انأعة 0 و وَرُلُِْا2'"*”4 وقال رسول الله كه لابن 7 
- رضي الله عنهما -: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل» 
فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا»”؟' . 

وقد تنازع العلماء في الرضا بالقضاء الكوني القدري هل هو واجب أم 
مستحب ؟ 

ورجح شبخ الإسلام ابن تيمية أنه مستحب وليس بواجب» وأن 
الواجب هو الصبرء قال رحمه الله تعالى -: (ولهذا لم يجيء في القرآن 
إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك)0" . 


وقال: (وأما ما يروى من الأثر: «من لم يصبر على بلائي» ولم 


. 1١66 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

5 “سو النقرة اللي 07 

09 “ضوزة لقوق أي 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» في : /١/١(‏ 40115 بلفظ مقارب . 
وأخرج الإمام أحمد في «مسنده»: (07//1") حديث ابن عباس الذي فيه «احفظ الله 
يحفظك ... إلخ». وفيه: «واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا»» وذكره 
الإمام ابن تيمية بلفظه هذا في كتابه «الاستقامة»: (؟/ 1/4 - 20150 وذكره أبو طالب 
المكي في «قوت القلوب»: (؟39-78/1), بلفظ نحوه. 

(0) «السلوك» لابن تيمية: .)5١/1١١(‏ 


يرضا بقضائي فليتخذ ربا سوائي» فهذا أثر إسرائيل» ليس يصح عن النبي 
, 

وقال عمر بن عبد العزيز: (الرضا قليل ولكن الصبر معول المؤمن)”". 

قلت: وبهذا يتبين أن الرضا بالقضاء الكوني القدري مستحب وليس 
بواجب على الراجح 

النوع الثالث: الرضا بالمنهيات كالكفر والفسوق والعصيان» فالذي 
عليه أئمة الدين والعلماء المعتبرون أنه لا يشرع الرضا بهاء كما لا تشرع 
محبتهاء وأنها حرام يعاقب عليها. فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضاها 
ولا يحبهاء وإن كان قد قدرها وقضاها كما قال تعالى : ## ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ 
ل 04 وقال تعالى: ##وَأسّهُ لا يحت اتاد *”؟2. وقال تعالى: 
« وَهْو محَهُم دون ارصن الول 2*04. بل يسخطها كما قال تعالى : 
: 00 أمَآ أشخط أله مَكَرهُوأ رضْواكَمٌ 0 أَعَمكَمُرَ 20# 
وقال تعالى : هن تَرصْوَأْ عَم وت أله لا سَرْصئ عن الْمَوَرِ مسقت 04" 
وقال تعالى : # لِتى مادم 0 0 ل" 
هم خَناِرُوة4” وقال تعالى : « هَلَمَآءَاسَفُومَا أنكَقَمنًا مد 904 . 


دق (مدارج السالكين»: (؟5/ .)١1‏ 
(؟) «الزهد» للإمام أحمد: (ص/7ه 7) . 
(9) سورة الزمرء الاية: لا. 

89 حسورة البقرةه الكرة "معان 

(6) اسورة اسلف الكية 11:1 

13 شور حم ال 

60 سورة التوبة» الأية: 41. 

(4) سورة المائدة» الآية: .8٠‏ 

فك خوورة الرعر قي اكيت 8ه 


فإذا كان الله عز وجل - لا يرضى لهم ما عملوه من الكفر والفسوق 
والعصيان بل يسخطه لهم» ويغضب عليهم ويعذبهم» فكيف يشرع للمؤمن 
أن يرضى بذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه؟ ! 

وذهبت طائفة إلى أن المنهيات من الكفر والفسوق والعصيان ترضى 
من جهة كونها مضافة إلى الله خلقًا وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد 
فاك ركنا .وهنا القون لا ينات الذي قله بل هما تثوداة إلى اميل 
واحدء وهو أن الله - سبحانه وتعالى ‏ إنما قدر الأشياء لحكمة» فهي 
باعتبار تلك الحكمة تكون محبوبة مرضية» وقد تكون في نفسها مكروهة 
مسخوطة ؛ إذ الشيء الواحد يمكن أن يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما 
ويكره من الاخر”'2. كما جاء في الحديث الصحيح : «ما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته 
ولا ل 
* وقد ضل في الرضا بالمنهيات طائفتان من الناس : 

- الطائفة الأولى : 

قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة قدرية» حيث ظنوا 
أن محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته سبحانه وتعالى» وقد 
علموا أنه مريد لجميع المخلوقات خلاقًا للقدرية. وقالوا: هو أيضًا محب 
لها مريد لهاء ثم أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه. فقالوا: لا يحب 


)١(‏ انظر: «الاستقامة»: (؟/ 0/ا5-1ل9). 
(؟) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
جا كتاب الرقاق »)8١(‏ باب التواضع (78)» ح5607» عن أبي هريرة - رضي 


1 
ألله عنه -. 


الفساد. بمعنى لا يريد الفسادء أي : لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده 
الكفر. بمعنى لا يريده» أي: لا يريده للمؤمنين» وهذا خطأ عظيم . 

فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال: لا يحب الإيمان» ولا يرضى لعباده 
الإيمان بمعنى لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين. 

الطاتفة الثانية : 

من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين؛ فشهدوا أن الله رب جميع 
المخلوقات وعلموا أنه قدر كل شيء وشاءهء وظنوا أنهم لا يكونون 
راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره الله ويقضيه من الكفر والفسوق 
والعصيان. وهذا أدى بهم إلى عدم التفريق بين المأمور والمحظور. 
فيجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض» 
والمتقين كالفجارء والمجرمين كالمسلميه”' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله 
ورسله؛ وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمرواء واتباع ما يرضاه الله 
ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان» ولكن يرضى 
بما أصابه من المصائبء لا بما فعله من المعايب فهو من الذنوب يستغفر 
وعلى المصائب 1 أه. 
محل الرضا: 

يكون الرضا بعد وقوع القضاء. ولهذا كان رسول الله كَكْهْ يقول في 
دعائه في الصلاة : «اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء»”” . 


.)1/8-1/5/7( انظر: (الاستقامة» لابن تيمية:‎ )١( 
.)9/8/7( انظر: المصدر السابق:‎ )0( 
.)7١١ص( سبق تخريجه في‎ )0( 
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وقد سؤل أبو عشمان(' عن قول النبي يَكِِ: «أسألك الرضا بعد القضاء» 
فقال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضاء والرضا بعد القضاء هو 
الوضا”. 

والعزم قد يدوم وقد ينفسخ وما أكثر انفساخ عزائم الثاسن. كما يذكر 
عن سمئون المحب أنه كان يقول : 

وليس لي في سواك حظ فكيفماشئت فامتحني 
فأخذه العسر من ساعته. أي: حصر بوله»ء فكان يدور على المكاتب 
ويفرق الجوز على الصبيان» ويقول: (ادعوا لعمكم الكذاب)”” . 

وكذلك أخرج مسلم في «صحيحه» عن أنس رضي الله عنه ‏ أن رسول 
الله يك عاد رجلا من المسلمين قد خفت» فصار مثل الفرخ » فقال له رسول الله 
يه : «هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟» فقال: نعم» كنت أقول اللهم 
ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله يكل : 
«سبحان الله لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار؟». قال: فدعا الله له فشفاه”؟' . 


)١(‏ هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن منصور الحيري النيسابوري» وأصله من الري» ثم 
انتقل إلى نيسابور وأقام بها حتى توفي سنة 194ه. من كلامه: من أمر السنة على 
نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلا نطق بالبدعة قال 
تعالى: #وإن تطيعوه تهدوا» سورة النور: (05). انظر: «الرسالة القشيرية»: 
.)١١1---١/1(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي : (5/ 86/-88). 

(6) انظر: «الرسالة القشيرية»): (؟5/ 0؟57). 

(*) انظر: (الرسالة القشيرية»: »)١77/١(‏ و١حلية‏ الأولياء»: .)"31١١ /١١(‏ 

(4) «صحيح مسلم»: ج4. كتاب الذكر (58)» باب (7)» 27/572848 عن أنس 
- رضي الله عنه ‏ بلفظه . 


كك الما 


ولهذا نهي المرء ء أن يعرض نفسه للبلاء بأن يوجب على نفسه شيئًا لم 
وح الغا عله اميسو ادلاو ونحو ذلك فقد ثبت عن النبي كَلةِ أنه 
نهى عن النذر وعن تمني لقاء العدو2. وغالب من يفعل ذلك يبتلى 
بنقض العهودء قال تعالى : 7 # وَمهُم من عَدهَدَ أله لين ءَاتَدنًا من فَضَلِوء 


0-4 
آذ 6 مر 


0 ل ره سا م # تت 
دق وآ َنّ مِنَ ألصَلِحِينَ 3 قَلَمَآ اتَنهُم ين َضَلِوء خأ د وتوأ َم 


مُعَرصُوت (() قم 0 مآ أَخْلمُوأ أي لَه ما وَحَدُوه ويم 
حكاف أ يكُؤئوت 9) ألسَلوَا أرك لله يِسْلمْ يرَهْر وَتَجْوَسِهْرْ ولك لَه 


عل الختري 1116 ونهذا سين انال رقي حت يكو يطل القضداء و آنا قئله 
فهو عزم على الرضا قد يدوم هذا العزم وقد ينفسخ . 
البكاء على الميت هل ينافي الرضا؟ 

البكاء على الميت لا ينافي الرضا إذا كان على وجه الرحمة للميت» 
بل هو مستحب بخلاف البكاء على الميت لفوات حظه منه» وبهذا يعرف 
معت فول الفى كله لما كن على المية :قال :هذه وحم متلا الله 
في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»”" . 

فبكاء النبي يله على الميت ليس كبكاء من يبكي جزعًا وفزعًا من 
القضاء أو لفوات حظه وإنما بكاؤه كَلخِ رحمة بالميت. وقد روى أن 
الفضيل بن عياض ضحك لما مات ابنه «علي» فقيل له في ذلك فقال: (إن 
الله عز وجل أحب أمرًا فأحببت ما أحب الله) © . 


.)١77ص( تقدم الكلام في ذلك في‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الايات: 7/8-1/0). 

فة «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباق : ج7» كتاب الجنائز »)١1(‏ باب 
(5)» ح”977/١1»‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنه . 

(:) انظر: «الرسالة القشيرية: /١(‏ 54)» و«حلية الأولياء» لأبي نعيم: (8/5/ .)3٠٠١‏ 
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وهذه منه حسنة بالنسبة إلى حال أهل الجزع . وحال النبي كَل أفضل 
وأكمل لأن قلبة يكِهِ اتنسع للرضا عن الله والبكاء رحمة للصبي. والفضيل 
لم يتسع قلبه للرضا والرحمة مع" . 
بعض أقوال الصحابة وغيرهم في الرضا : 

كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهما : 
(أما بعد: فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت وإلا فاصبر)”" . 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : (ما أبالي على أي حال 
اصيحت و اسيك مو نددة أو را 

وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: (إذا قضى الله قضاء أحب أن 
000050006 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: (ما أبالي إذا رجعت إلى 
أهلي على أي حال أراهم بسراء أم بضراء وما أصبحت على حال فتمنيت 
سواه 

وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: (ذروة الإيمان أربع خلال: 
الصبر للحكم؛ والرضا بالقدرء والإخلاص للتوكل» والاستسلام 
لوي 


.)5١9/5؟(‎ : وامدارج السالكين»‎ »)81//١١( انظر: «السلوك» لابن تيمية:‎ )١( 
(؟) انظر: «الرسالة القشيرية»: (5//ا57).‎ 

(9) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : (7؟/ .)5٠‏ 

(5) انظر: «الزهد» لابن المبارك فيما زاده نعيم بن حماد على المروزي: (ص7”) . 
(05) انظر: المصدر السابق: (ص””) . 

(5) انظر: «الزهد» لابن المبارك فيما زادة نعيم بن حماد: (ص١‏ 7) . 


وا 


وقال عمر بن عبد العزيز كُدَدْهِ : (أصبحت ومالي سرور إلا في انتظار 
مواقع القدر)30 . 

وقال الفضيل بن عياض اد لبشر الحافي: (الرضا أفضل من الزهد 
في الدنيا؛ لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته)99) . وبهذا انتهى الكلام عن 
الرضاء وله الحمد والمنة والله تعالى أعلم . 


() انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : .)5٠/7(‏ 
(؟) انظر: «الرسالة القشيرية»: (7/ 570). 
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الحرزق 


*# تعريف الحزن : 

الكرن لعة هبد الشرون: وقيل : الحُزْنُ_بالضم ويحرك _: الهج" . 
* الحزن في الكتاب والسنة : 

ذكر الحزن في القرآن كثيرًا منهيّا عنه أو منفيّاء وليس الحزن من نخلق 
الرسول يل (فلم يأمر الله به ولا رسوله. بل قد نهى عنه في مواضع» وإن 
تلق الأمر عا د20 قال تعالى : «وَلا مَهِيُواوَلَا روا وس الدصلوتَ إن 
كش مُوَوِِي0"74. وقال تعالى : لوَلَاعرَدْعَلهِ وََائََفُ ف صَيْقٍ َك 
يمَحككُرون 4 '. ونهى رسول الله يكل صاحبه أبا بكر عن الحزن كما فى 
قوله تعالى : « إدْيتَتُولُ امبو لا تون اك للهمك »0 0202 

ونهى الله ورسوله عن الحزن؛ (لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة» 
فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به)2© . 

ولأن الحزن (لا مصلحة فيه للقلب» وأحب شيء إلى الشيطان» 
أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه)”"» قال تعالى : 


6 -ه 


نا لت ين ابسن يس نامثأ . 


(1) «مختار الصحاح» للرازي: (ص5 »)١‏ و«القاموس المحيط»: (4/ .)71١6‏ 
(؟) «السلوك» لابن تيمية: .)١377/١١(‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 18 . 

(5)- سورة اللحل ع" الآية +97 

(0) سورة التوبةء الآية: .4٠‏ 

(5) «السلوك» لابن تيمية : .)١57/١١(‏ 


49 (مدارج السالكين» لابن القيم : (ال/ركده). 
(6©9 سورة المجادلة» الاية: لي 
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وقد تعوذ النبي كَل من الحزن فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن)”'. 
ليس الحزن من منازل السائرين إلى الله : 

وقد غلط من جعل الحزن من منازل السائرين إلى الله كالهروي في 
كتابه «منازل السائرين» قال: (ومن منازل « إِيالكَ 0 وَإِيّاكَ 
فَتَعِيتٌ» منزلة الحزن)”©. وكذلك أبو القاسم القشيري حيث بوب 
للحزن في رسالته وقال: (والحزن من أوصاف أهل السلوك)””2. وهذا 
خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة . 

وأما ما روى: «أن الله يحب كل قلب ايو لون مصيبة من 
المصائب. التي يبتلي الله بها عبده» فإذا ابتلى به العبد فصبر عليه» أحب 
صبره علئ بلائه9) . 

وأما الأثر الآخر: «إذا أحب الله عبدًا نصب في قلبه نائحهء وإذا 
أبغض عبدًا جعل في قلبه مزمارًا»””' فأثر إسرائيلي لا يحتج به وإن كان له 
معنى صحيح؛ فإن المؤمن حزين على ذنوبه» والفاجر لاه لاعب» مترنم 
فرح" . 


)١(‏ ورد هذا في حديث طويل أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم 
وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج25 كتاب الجهاد (05)» باب (5/), ح78917, عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(؟) «مدارج السالكين»: .)000/١(‏ 

(*) «الرسالة القشيرية»): .)"587/١(‏ 

(5) انظر: «مدارج السالكين»: .)007/١(‏ 

(0) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)359-758/1١(‏ 

() انظر: المدارج السالكين»: (١1//ا60).‏ 


ميض 


ولا يأثم صاحب الحزن إذا لم يقترن بحزنه محرم» كمن يحزن على 
المصائب لقول النبي كَل : (إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا يحزن القلب. 
ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم» وأشار بيده إلى لسانه)”'". وقال كلد : «إن 
العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا»”"'. فيعفى عن 
الحزن (إذا لم يقترن به ما يكرهه الله)". أما إذا كان الحزن على وجه 
التسخط للقضاء فهو منافي للرضاء وهذا منهي عنه. 

وقد يثاب على الحزن إذا اقترن به ما يحمد عليه (كالحزين على 
مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عمومًا)”*' فيئاب لما في قلبه من 
حب الخير وبغض الشر لا من جهة الحزن. ولقوله كَلَهِ في الحديث 
الصحيح : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى 
الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته)”” . 


() أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج27 كتاب الجنائز (71)» باب البكاء عند المريض (55)» ح 170. عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 

00( أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج”2 كتاب الجنائز (35)» ح7١17ء‏ باب قول النبي كلهْ: «إنا بك لمحزونون»» عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

(*) «السلوك» لابن تيمية : .)55/١١(‏ 

(4) المصدر السابق: .)١9//٠١(‏ 

(4) الصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج4» كتاب البر والصلة والآداب 
(55)؛ باب (5١2؛‏ ح70175/ 07 عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة بلفظه . 
وصبء الوصب: الوجع اللازم ومنه قوله تعالى: #وله عذاب واصب» [الصافات: 
اك أي : لازم ثابت. «مختار الصحاح» للرازي : (ص4١77).‏ 
ولا نصب: النصب التعب . «مختار الصحاح" للرازي : (ص١57).‏ يهمه؛ أي : يغمه . - 
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وقد غلط أبو القاسم القشيري في رسالته حين قال: (وروي أن رسول 
الله يكِ كان متواصل الأحزان دائم الفكر)"'. فإن حديث هند بن أبي هالة”") 
في صفة النبي يك : (أنه كان متواصل الأحزان) حديث لا يثبت وفي إسناده 
من لا يعرف””". بل قد نهاه الله عن الحزن» كما أنه كان يتعوذ بالله من 
الحزن وقد تقدم ذلك» وكان يك دائم البشر يبش في وجوه أصحابه. وأما 
قوله تعالى عن نبيه يعقوب م2 : « وَبِيِضَتَ عْنْنَاه مرت الْحرن4”* فهو 
إخبار عن حاله بمصابه بفقد ولده وحبيبه» وأنه ابتلاه بذلك . 

والحزن من المصائب التي تصيب الناس في الدنياء مؤمنهم 


وكافرهم» ولذلك يقول أهل الجنة إذا دخلوها: « أَلَمَدُ هال أَذَهَبّ عَنَا 
رن 2*”4. وينهى عن الحزن: (إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر 
والجهاد. وجلب منفعة ودفع مضرة)”" . 

ويكون الحزن مذمومًا إذا (أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن 
فعل ما أمر الله به ورسوله)”"". والله أعلم . 


.)959/1١( «الرسالة القشيرية»:‎ )١( 

(0) هو هند بن أبي هالة واسم أي هالة النباش بن زرارة» ويقال: زرارة بن النباش 
التميمي. ويقال: مالك بن نباش بن زرارة» وفي حديثه من لا يعرف. وقال ابن عبد 
البر: كان هند فصيحًا بلِيعًا وصف حلية النبي كلِ فأحسن وأمعن. قتل هند مع علي في 
وقعة الجمل وقال أبو حاتم الرازي: روى عنه قوم مجهولون فما ذنب «هند» حتى 
أدخله البخاري في الضعفاء؟ انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر: /١١(‏ 077-17 . 

(*) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم: .)0017//1١(‏ 

(5) سورة يوسف». الاية: 85. 

(4) سورة فاطرء الآية: 84 ". 

(5) «السلوك» لابن تيمية: .)١9/1١١(‏ 

(0) المصدر السابق : نفسه. 


الرجاء 


* تعريف الرجاء : 

الرجاء بالمد في اللغة: من الأمل ضد اليأس”2. يقال: فعلت رجاء 
كذا ورجاء كذاء بمعنى: طمعي فيه وأملي”''. وقد يكون الرجاء بمعنى 
الخوف. كما في قوله تعالى: ‏ تَالكي لا مون يله وَبارا 04 أي: ما لكم 
لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة© . 

ا ناحية البئر وحافتاها وكل ناحية رجا(" . 

حقيقة الرجاء: تعلق القلب بحصول محبوب في ا 

0 عرجاراح اقلا تار نا هن درن تدا وقيل: هو 
استشترات القلب ليل ما 0 

والفرق بين الرجاء والتمني؛ أن التمني يصاحبه الكسل» فليس معه 
جد ولا اجتهاد. والرجاء يصاحبه الجد والاجتهاد بفعل الأسباب» فالرجاء 
الحقيقي لا يصح إلا مع العمل”''. ورجاء العبد لربه تبارك وتعالى: هو 
طمعه في رحمته ومغفرته» مع فعل الأسباب المشروعة. 


)00 انظر: «القاموس المحيط»: (4/ 0774 و«مختار الصحاح» للرازي: (ص77) . 
(؟) انظر: اغذاء الألباب لشرح منظومة الآداب» للسفاريني ١/١‏ 4). 

زفرف سورة نوحء الاية 0 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (18/ 27087 . 

(5) انظر: «القاموس المحيط» : (4/ 073754 و«مختار الصحاح»: (ص7717) . 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية» : (7077/1)» و«التعريفات» للجرجاني : (ص4١١).‏ 
0) انظر: : «إحياء علوم الدين» رض 6 ” 

(4) انظر: «مدارج السالكين»: (7/5ا4). 

(9) انظر: «الرسالة القشيرية»: 2)"05/١(‏ ولإحياء علوم الدين»: (5/ .)١177‏ 


رفي 


3 ذكر الرجاء فى الكتاب والسنة : 
ثبت في الكتاب والسنة أن رجاء العبد لربه تعالى من العبادات القلبية 


التي لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له. فمن يرجو من مخلوق كما يرجو 
من الله ؛؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله كغفران الذنوب وهداية القلوبء أو إنزال 
المطر أو حصول الولد» أو نحو ذلك فقد أشرك مع الله غيره» وقد قال 
تعالى : « إن أله ايم أن شرك يو ويم ما مون لِك لص 2045157 . 

فالرجاء من عبودية القلب التي لا تصلح إلا لله تعالى» وهو أحد 
محركات القلوب إلى الله تعالى» التي هي : المحبة؛ والرجاء؛ والخوف. 

وقد مدح الله المؤمنين بأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه» قال 
تعالى : « إن أت ءامنا وَالرِسِنَ مَاجرُوا وَجَهَدُوافِ سبل لَه وليك يَيْجُونَ 


هي ارممو +7 نو م بغر 


يحمت اله والله عفور تحير 27# , ومعنى يرجون رحمة الله؛ أي : يطمعون 


م د 5 ؟ 
فيهاء والطمع في الشيء هو الحرص عليه”” . 
5 5 04 د وه ساره 0 ا 20 0104 0 
وقال تعالى : # وليك لذبن دعوت يدتغورب إل ريّهم الْوسِياةَ أ أَفَرَبُ 
ل 0 


ومدح الله القراء العاملين بأنهم يرجون ثوايًا عند الله لابد من 
حصوله'”. قال تعالى: 8 إِنَّ لذن تلوت كتب الله وَأَقَامُا ألصَلرة 


. 48 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 2.714 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (/ 00)» وانظر: «القاموس المحيط»: 
(57/0). 

(4) سور الأشراءء الا 7زم 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: /١5(‏ 20744 و«تفسير ابن كثير»: (/ 005). 


223 


َم يرهم دج و 


فقوأ ًا روْفْتهُمْ يرا وعَلَانيَة يَرَجُوته جَحدرة مد © لوَقِيهُم 
حوره وَيَزِيدَ هم من قحلو ِنَمَعَفُورٌ مُحكورٌ 374 . 

وأخبر الله تبارك وتعالى أن المؤمنين يرجون من الله المثوبة والنصر 
والتأييد» وأن الذين لا يؤمنون بالله تعالى لا 00 شيئًا"2» قال تعالى : 
( ولا تهنا فى انعا اقم بد تكؤوا تأر نكت بالنورت_ كما الدوت 
يحون اللومَا لا يحورت 0 

فالكافرون لا يرجون الله عز وجل ولا يخافون البعث والحساب ولا 
يرجون الثواب لأنهم لا يؤمنون بذلك”*2» قال تعالى: لوَإِدَا تق يهم 
"يننا بيت قَالَ ادح لا بَرْجُونَ 5 ني يشان عير هلدا أوْبرِ 00 


برسم عر ص صاصم ا 20 المتككة 


وقال تعالى : ©# © وَكَالَ لذن لا متجوي لَِاءَنَا لوك أل كما لم 00000 
وقال تعالى: #قُل نايتا بيت ليت :42" | 
يخافون بأس الله وعظمته وهم المنافقون” وقال تعالى : د 
َرَجُونَ حِسَابًا 06*74 أي: لا يخافون محاسبة على أعمالهه2. وجاء 
الرجاء في هذه الايات بمعنى الخوف . 


."٠178 سورة فاطرء الايتان:‎ )١( 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: (05/ 714). و(تفسير ابن كثير»: (1/ .)00٠‏ 
(*) سورة النساءء الاية: .٠١5‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: (7”18/8), و(054-19/17). 

(6) سورة يونسء الاية: .١6‏ 

90 عسوي الفرقا الآ 1 

90 سورة النجافية تالكيةه 14 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: .)17١/17(‏ 

(9) سورة النبأء الاآية: /ا7. 

.)17١/١19( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )1١( 


”” 


وقد توعد الله جل وعلا ‏ الذين لا يرجون لقاءه بالنار» قال تعالى: 
« إن الي لا يجوب لِقَاءَنا وَوصُوأ يق دنا وأطمأوأ با لدي هْمْ عن ينا 
11 0 

وأما الذين يرجون لقاء الله عز وجل حقّاء فهم الذين يعملون 
المنالشاكم ولا يشركون بعبادة ربهم أحدّاء قال تعالى : # قن كن يتمأ مآ 
َي فليِعَمَلُ عَمَلا صَللِحًا ولا سْرِك ببَادةَ رَيْد لَمرَا 2"04؛ ومن كان يخاف هذا 
اللقاء ويؤمل الثواب من الله فليعمل صالحًا فإنه لابد أن يأتيه» كما قال 
تعالى : لآ من كان يجوأ لِفَآ اهن أجل اهلدب وَهْوَ اليم الصليغ 74" . 


وأرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى قوله تعالى: # #فقُلْ يكعبَادِىَ 
لذن أسْره سَرَفْوأ عَإِحَ فأعَكَ أَنمسِهمَ لا نَفْمَطوأ ون يَحمَةَ مه إن َّ أَلتَدَ ل بيع إنه وهو 
فور لحم 10 قال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: هذه أ أرجى آية 


في القرآن(". وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -: أرجى آية في 


كتاب الله تعالى: #8 ون ريك ذو مَعْفِرَةَ لني عَكَ ظلْمهرٌ 20# . والرجاء 
يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمئّاء والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك 
لكان قنوطا ويأسّاء وليس الخوف ضد الرجاء بل رفيق له فالرجاء قائد 
والخوف سائق 


(9)" اشؤزة بوكين الأعانة باد 

5 حور الكيف: الك 

45 «سورة المكوت الذي 4 

(4)" اسورة الؤمر الأيقء 0 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)559/١6(‏ 

(3) سورة الرعدء الآية: 25 وانظر : «الجامع لأحكام القرآن»: (4/ 580). 


اما 


د وس هب 


ا ا # أمَنْ هو قَنِتٌ ءانا 
يْجّلِ سَِِدَاوفَايِمَا حدر الأيخرة وَعوا رمد رَيوٍ2174. وقال تعالى : « تَسَجَاقَ 
نويه عن تضاح يذشو نيم نويلم174 

قال أبو علي الروذباري ككْدَنْهُ : (الخوف والرجاء هما كجناحي 
الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه 
النقص وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت)”” . 

وقال أبو عثمان المغربي: (من حمل نفسه على الرجاء تعطل» ومن 
حمل نفسه على الخوف قنط» ولكن من هذه مرة ومن هذه مرة)9*' . 

فلابد للعبد من الخوف والرجاء»؛ والخوف والرجاء يستلزمان محبة 
الله تعالى (فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضهء 
والخائف يفر من الشوف لنتال المحون)200, 

قال تعالى: وليك ) دن نَ يدعوت يدلغوت إل رَيَهِمٌ و الرشيعلة - أ 


ا ا ل 20 ب مع 0 
ويرجون رحمتم وافورت عذايه 6 


.9 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

50 “سور ة الوح الاي 1 

(*) انظر: (الرسالة القشيرية» : /١(‏ لاه”) . 
وأبو علي أحمد بن محمد الروذباري: من أهل بغداد» أقام بمصر ومات بها سنة 
"الاهء كان الجنيد أستاذه في التصوف . انظر: «الرسالة القشيرية»: .)١57/١(‏ 

(4:) انظر : «الرسالة القشيرية»: .)"082/١(‏ 
وأبو عثمان سعيد بن سلام المغربي من كبار الصوفية مات بنيسابور سنة “/ا"اه. 
انظر : «الرسالة القشيرية»: .)١975-191/1١(‏ 

(4) انظر: «السلوك» لابن تيمية : .)517/١1١(‏ 

(9): <سوزة الأستراف الآية 4 7هان 


وقد جاء في السنة النبوية أحاديث تدل على فضل الرجاء وحسن الظن 
بالله تعالى» وأن رحمة الله واسعة وأنها تغلب غضبهء وأنه لن يدخل الجنة 
أحد بعمله . ٠‏ 

ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك 
عنده تسعًا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة؛ فلو يعلم 
الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المسلم 
بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار»0" . 

ورحمة الله تبارك وتعالى تغلب غضبه. قال النبي يَكِ: «لما خلق الله 
الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي)”" . 

ولن يدخل الجنة أحد بعمله» قال رسول الله كَكِِ: «سددوا وقاربوا 
وأبشرؤاء فته لا تدخل اخيدًا الجنه عمله الوا ولا أنت انا رسون الله 
قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة)”" . 

وجاء في السنة الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» وهو أن 
يظن العبد أن الله يرحمه ويعفو عنه. ففي الحديث الصحيح أن النبي كله 


000( في (صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج١١1»‏ كتاب الرقاق. رمي باب (2)19 14154 . 
هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(*) في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج١١٠ء‏ كتاب الرقاق »)8١(‏ باب (18)», 274717 عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله 
علها -. 


جنا 


قبل موته بثلاثة أيام قال: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 
عز وجل"2. وفي هذا الحديث التحذير من القنوط واليأس من رحمة 
اللهء وحث على الرجاء عند الخاتمة بل على العبد أن يظن بالله الظن 
الحسن, فإن الله عند ظن عبده فيه كما جاء في الحديث عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «إن الله يقول: أنا عند ظن 
عبدي في وأنا معه إذا دعاني»”"' . 
* من أقوال الصحابة وغيرهم في الرجاء : 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: (لا يرجوّن عبد إلا ربه ولا 
يخافن إلا ذنبه)”". وقال أيضًا ‏ رضي الله عنه -: (إنما العالم الذي لا 
يقنط الناس من رحمة الله تعالى ‏ ولا يؤمنهم مكر الله تعالى)”*' . 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: (ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة 
مغفرة لم تخطر على قلب بشر)”*. وروى أن لقمان قال لابنه: يا بني ارج 
الله رجاء لا تأمن فيه مكرهء وخف الله مخافة لا تيأس فيها من رحمتهء 
قال: وكيف أستطيع ذلك يا أبه وإنما لي قلب واحد؟ قال: يا بني إن 
المؤمن كذي قلبين» قلب يرجو به وقلب يخاف به" . 


)١(‏ في «صحيح مسلم»: ج5» كتاب الجنة »)0١(‏ باب .)١9(‏ ح/781/7/ 47» عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه -. 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج4» كتاب الزهد (71), باب (01)) 25788 وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(9) انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم: (ص778) . 

(4) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : .)7577/١(‏ 

(5) انظر: «مختصر منهاج القاصدين؟ لابن قدامة المقدسي : (ص7١"7).‏ 

(7) انظر: «الزهد» لابن المبارك: (ص18”) . 


اخرلا 


وهذه الآثار تدل على أن الرجاء عبادة لله تعالى» لا تصلح إلا له تبارك 
وتعالى وأن الرجاء المحمود هو الذي لا يأمن العبد فيه مكر الله تعالى وأن 
الرجاء المذموم هو الذي يؤدي بالعبد إلى الأمان من عذاب الله. فيدفع 
بصاحبه إلى التمادي في الباطل فلابد للعبد من الخوف والرجاء وهما 
وصفان يقومان بقلب العبد عبودية لله تعالى. 
الرجاء للعامة والخاصة : 

رجاء العبد لربه ‏ تعالى ‏ من أجل أنواع العبادات القلبية» وهو أحد 
محركات القلب إلى الله تعالى » وهو القائد له على الطريق إلى الله» فهو 

قو أجل المداز لدو اشرفيا للرسل فمن دونهمء ورجاؤهم له تبارك 
وتعالى» وهو طمعهم في رحمته ومغفرته وجعل صاحب منازل السائرين 
الرجاء من منازل العوام حيث قال: (الرجاء أضعف منازل المريدين)0', 
وهذا الكلام ليس بصحيح.» وقد قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - تعقيبًا 
على هذا الكلام: (فأما قوله: والرجاء أضعف منازل المريدين) فليس 
كذلك» بل هو من أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها وعليه وعلى الحب 
والخوف مدار السير إلى الله)”"2 اه. 

قل: فإن الرجاء من أشرف المنازل وأنفعها للقلب» حتى لا يقع به 
اليأس والقنوط من رحمة الله» فهذا قول إمام الحنفاء ء خليل الرحمن كما حكاه 
الله تعالى عنه في كتابه : 9# © وَالْرِىَ مع أن يعفر لى حَطيقٍ إبرء َم أَلِيِنِ 974" , أي : 


. )707/17( انظر: «مدارج السالكين»:‎ )١( 
.)5١/7( انظر: «مدارج السالكين»:‎ )0( 
38 -صورة الشعرات الآيةه‎ ١ )8 


رق 


أرجو”'2. فقد علق مد رجاءه وطمعه بمغفرة الله له» وأثنى الله تعالى 
على بعض أنبيائه» فقال تعالى: « إِنَّهُمْ حكانواً سترعوت ف الْحَيرْتِ 
وَيَنْعْوَارَعَبا ورَهي] 04" . 

وقد مدح الله تعالى خواص خلقه وأعلمهم به» أنهم يرجون رحمته 
ويخافون عذابه» قال تعالى : ل وك اَْيدَعْوْت يتوص إل َيه م الْوْسِيلة 


26 ع هه هه و وه ا ال اي ا ا لي 0 


مم أقرب ويرجون رَحَمَنَمْ وكا فوس عذابهة إنَّ عَذَابَ رَبك كان محدورا#” " . 


وقال تعالى يمدح أهل الرجاء ويثني عليهم : # لََدْ كن لَك في رَسُولٍ 
له أسوة حَسََة من كان يرْجوأ لَه وَِيوَ لآير 2404 وقال تعالى : « نَسَجَاقَ 
وهم عَنِ الْمصَاجع يعوب ريه حَووا ولمع ”* . 

وفي الحديث أن النبي كَلهِ دخل على شاب وهو في الموت فقال: 
«كيف تجدك؟؟ قال: والله يا رسول الله» إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي . 
فقال رسول الله كةْ: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه الله ما يرجوه»ء وأمنه مما يخاف)0 . 


الإمام أحمد بن حنبل كَخُنْةُ قال لابنه عند الموت: اذكر لي الأخبار التي 


.)١١1١/17( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» الاية: .9٠‏ 

08 «سورة الإسرائ الآية وهم 

(4)- .سورة الأحرات لكف 1 

)0( سور السحلة الآية 4 

() أخرجه الترمذي في «سننه»: ج27 كتاب الجنائز (8)» باب »)١١(‏ ح481» عن أنس 
- رضي الله عنه -. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 


خرص 


فيها الرجاء وحسن الظن”'2. فلولا أن الرجاء وحسن الظن بالله تعالى من 
أجل المنازل وأرفعها ما سأله العلماء في آخر العمر. 

فيتبين من هذه الأدلة من الكتاب والسنة أن الرجاء من أعلى المنازل 
وأشرفها للعبد. قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: (فالرجاء ضروري 
للعبد فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه وعيب يرجو إصلاحه؛ وعمل صالح 
يرجو قبوله» واستقامة يرجو حصولها ودوامها وقرب من الله ومنزلة عنده 
يرجو وصولها ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها فكيف 
يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا حاله)2”0 اه. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يتكلم في كتابه هذا 
الذي نحن بصدد دراسته عن الخوف والرجاءء مع أنهما من أهم أعمال 
القلوب التي تعبدنا الله بهاء وقد أشار إليهما إشارة في كلامه عن المحبة لله 
تعالى» حيث بين أن الرجاء والخوف يستلزمان محبة الله تعالى» فتكلمت 
عن الرجاء بهذا الاختصار وسيأتي بعده الكلام على الخوف . والله تعالى 


أعلم . 


كد نا كن 


.)119/١( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي:‎ )١( 
. انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم : (570) بتصرف‎ )0( 


تغرف 


الخوف والخشية 


*# تعريفهما: 
الخوف في اللغة: الفزع والهه”' . 

و(حَشِيَ) بالكسر (حَشْيَة) خاف. وهذا المكان (أَخْشّى) من ذاكء 
أي : أخ 7 

والخوف والخشية» والوجل والرهبة ألفاظ متقاربة . 

فالخوف: عبارة عن تألم القلب بسبب توقع المكروه في 
السح ا 7 

والخشية: أخص من الخوف. فهي خوف مقرون بمعرفة”؟“. وهي 
للعلماء كما قال تعالى : 8 إِتَمَايحسَى أله من باد الْشككوأ2*”4. وذلك (لأنه 
كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمالء 
المنعوت بالأسماء الحسنى» كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل» 
كانت الخشية له أعظم وأكثر)9"' . 

وأما الرهبة: فهي مأخوذة من الرهب». وهو الخوف مع الإمعان في 
الهرب من المكروه؛ وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب 


.)١97ص(‎ : و«مختار الصحاح» للرازي‎ »)١144 /7( انظر: «القاموس المحيط»:‎ )١( 

() انظر: «القاموس المحيط»: (2)9777/5 وامختار الصحاح»: (ص 7 .)١‏ 

(9) انظر: «الرسالة القشيرية»: /١(‏ 747 20747 واإحياء علوم الدين»: (4/ »)١58‏ 
ولمختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة: (ص؟7١7).‏ 

(5) انظر: «مدارج السالكين»: (017/1). 

(0) سورة فاطرء الاية: 78. 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» : ("/ 801ة). 


ضرف 


سح و سر 4 


أ قال :تعالى : 9 إِنَهُمَ كا حكاوا سترعوب ف الْحَيرتٍ ويدعوتتا رَعَيا 
سر 4 . 
وأما الوجل : فهو الخوف مع رجفان القلب لذكر من يخاف سلطائه 
وعقوبته أو لرؤيته” 0 كما حكى الله تعالى قول إبراهيم 29 : *# قال لَ نا 
مس05 أي: فزعون خافون”». وق تعلى: ٠ك‏ 


او 00 


حلت قلوبهب 74" , 1 : خافت”" 

والخوف والخشية من الله - تعالى ‏ هو أن يخاف العبد أن يعاقبه الله 
بعالو إماافى الها ان الأخرة عبس ترك هامر اوقد سمطو وليذا 
قيل: الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن باه" . 

والخوف المحمود: هو ما حجزك عن محارم الله" . 

والخوف المذموم: هو ما أدى بالعبد إلى اليأس والقنوط من رحمة 


() انظر: «مختار الصحاح؟ للرازي: (ص2)5509 و«مدارج السالكين» لابن القيم : 
/١١‏ ؟له). 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: .4٠‏ 

(9) انظر: «القاموس المحيط»: (2)50/5 و«مختار الصحاح»: (ص١١7),‏ و«مدارج 
السالكين؟: .)017/١(‏ 

15 شورة الشجرب الآية» +87 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: /٠١١(‏ 0"). 

(5) سورة الحج. الاية: 76. 

0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .)09/١7(‏ 

(8) انظر: «الرسالة القشيرية»: /1١(‏ 1414" . 

(9) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم: .)015/١(‏ 


خرف 


* الخوف والخشية في الكتاب والسنة : 

ذكر الخوف والخشية في القرآن والسنة النبوية في مواضع كثيرة» ففي 
القرآن العظيم فرض الله الخوف والخشية منه على جميع المكلفين» فقال 
تعالى : اا ار وقال تعالى: # وَإِتَىَ 
أَرَهبونٍ4”"'. أي : خافون”” 

وقال تعالى: قلا حْسَوَهُمْ وأحْمَوْننِ 2404: وقال تعالى: ‏ ملا 
0 هوا سا احفر 0 

ومدح الله عز وجل الخائفين فقال: 9 في سُوتٍ هل رقم وييكرٌ 
نشي ون نئل ةلو نا ال 
َب أأصَلَة وَل لكو حافت يما هلب فيه اموب والأبصدر 2 لحَرمئم 

أله لماجا ورينض ون دز ونه وخا مقا بعر حنكاي 004.رو. قا 
تعالى: # نجاف جَسومَهُم عن الْمصتايجع يدون ربع لم4 7 

وقد جعل الله أهل الخوف والخشية من أولي الألباب» قال تعالى: 

و ل 1 عن ور ل 


0 قا 0 بعهد الله ولا ينقضون ليبق (ر)) والَذين ب يصِلُونٌ 


0 سا سس مساح صلاو سس و ته 1 قف 
لسَابٍ 074 , 


أللّه يده أن أن بوصل وسور ربهم كافون سوم 


011 


. ١1/8 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 4١‏ . 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: /١(‏ 737) . 
(54) سورة البقرق» الاية: .١6٠١‏ 

(48 :سوزة الماقذة: الأيقا؛ ان 

(1) سورة النورء الايات: 8-75". 

0) سورة السجدة:؛ الأية: 11 . 

() سورة الرعدء الآيات: .5١-19‏ 


5337 


ووعد الله الخانعين منه بالنصر وبالتمكين لهم في الأرض في قوله 
تعالى : « وَهَالَ لذبن حكدر وأ لرلهخ لَخْرِجَئَكم يِنْ يضم أو لعُودْرك فى 


2 عد 00 2 0000 
ينا فاوح الهم ريم لمكن الطيلبيت 9 وَانتحكددك: الْايْضَ مأ 


دهم لِك بِمَنْ حافك مَقَايى وماك وَعيد 274 , 
وجمع الله لأهل الخوف الهدى والرحمة في قوله تعالى: # هُدٌى 
ووعد الله أهل الخشية والخوف بالمغفرة والأجر الكبير والجنات 
والرضوان» في قوله تعالى : « إنَّ ان يمون ريَّهُم لعي لهم مَغفرَهٌ ولع 
كيد 4”"» وقوله تعالى : ل وَلِمَنْ عاك مَقَمْ ني كان 02404 وقوله تعالى : 
َم حاف مََام َي وى لس عن اوكا ون أن الْمأر04*, وقوله 
تعالى : جَرَآنهُم درم بت عدن جز ين تنهال حلي ها بداب أله 


2 


عَنْهُم ورضو أ عنه ذلك لِمَنْ حَشى ريم210 , 
وأمر الله جل وعلا نبيه محمد كك أن يخص الخائفين بالإنذار بالقرآن 
لا 


5 1 1 6 9 5 ِ 2 5 ا كم 4 54 
فقال تعالى: « َأَنذِر بهد لذن يحَاهُونَ أن بحسيو إل ريهم يس لين دوزو و4 
ا ركو فنا وقال تعالى : ل ذفانم يخَافُ وَعِيِرٍ 00# , 


.15-1١7 سورة إبراهيم» الآيتان:‎ )١( 
.164 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
3 -سؤوة العلكن الكية‎ 09 

(4)6 اشورة الرصيهمن» الآية 4 

(4) سورة النازعات» الايتان: .4١- +١‏ 
)١(‏ سورة البينة» الآية: 4. 

61 سورة الأنعام» الآية: .0١‏ 

(00) سورةقء الاية: 146. 


مرولا 


قال ابن عباس رضي الله عنهما -: قالوا يا رسول الله لو خوفتنا 
فنزلت #هَدكرٌ لمان مَن يَحَاتُ وَعِيدٍ * والوعيد: العذاب. والوعد: 
القوا” 2 

وكان قتادة ككَُنْةٍ يقول: اللهم اجعلنا ممن يخافون وعيدك ويرجون 
وعدك7' , 

وقال تعالى: # إِسَمَاننِذِرُ من أتَبْع لِك رَ وَحَنِى لحن اليب 274 , 

وخصهم الله بالإنذار وإن كان لجميع المكلفين ؟ لأنهم الذين ينتفعون 
به قال تعالى : # سرس يََْى 2"74. فلا تنفع الموعظة من لم يكن في 
قلبه مخافة الله . 

وبيّن الله تعالى في الكتاب العزيز أنه لا يجوز للعبد أن يخاف من الله 
أن يظلمه. فإن الله لا يظلم الناس شيئَاء قال تعالى: # ومن يَعَمَلُ مِنّ 
لصحت وشو مُؤْصتُ فلا يحَاكُ لما ولا حَضْمًا 2»404. والظلم: الزيادة في 
السيئات» والهضم : النقص من الحسنات9" . 

وقال تعالى: #وَأنَ لما سَِعَنا المدكة امنا يوم 204 قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما : «لا يخاف أن ينقص من حسناته» ولا يزاد في سيئاته؛ 
لأن البخس : النقصء والرهق: العدوان وغشيان المحارم»”” . 


.)159-78/119( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 
.١١ (؟) سورةيس٠ه الاية:‎ 

() سورة الأعلى. الآية: .٠١‏ 

(64” سووة طه الأي 11 

(60) انظر: «تفسير ابن كثير» : .)١557//7(‏ 

(09- “صورة الجن الآية 3 

0 انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (17-1/19). 


إيخرق 


وضمن الله تعالى لمن اتبع هداه بأن لا يخاف ولا يحزن» فلا يخاف 
مما بين يديه في الآخرة ولا يحزن على ما فاته من الدنيا''2» قال تعالى : 
١‏ نيمداق لوث علو 1ر76 

وأخبر الله عز وجل أن من الحجارة ما يهبط من خشية الله تعالى -» 
وأنه لو أنزل القرآن على جبل لتصدع من خشيته ‏ سبحانه وتعالى-» قال- 
تالو ده «وزة وك المكافز ناز ديقة الكنهة وإ ر اله مكقة ماع ره 
ْمَك وَِنَّ متها لَمَا يَمِظ مِنَ حَشيّةَ أله 204 وقال تعالى: 8 لو أَرَلِن دا 
مراك عل جل لَرَيْتَمْكَسَْا صر عَايَنْحَفْيّة 994551 . 

قال مجاهد: ما تردى حجر من رأس جبل» ولا تفجر نهر من حجرء 
ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله» نزل بذلك القرآن الكريو © . 

فإذا كانت الجبال والحجارة تخشى الله -عز وجل -» فالأولى بالعبد 
الذي تحمل الأمانة» بعد أن عرضها الله على السماوات والأرض» فأبين 
أن تحملنها وأشفقن منهاء وحملها هذا العبد الضعيف أن يكون أخشى 
وأخوف لله تعالى من كل شيء» قال تعالى : ا إِنَاعرَضْما الأمَائةعلَ لوت 
لض وَالْبَال أب أن يلا لقف ناولا إن نه انطوم جهُو704, 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


.)719/١( : انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.78 (؟) سورة البقرة» الاية:‎ 

5" شود اشرق الاي 9 

489 سورة الحقن الآية 2 11 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: /١(‏ 570). 
(3) سورة الأحزاب» الاية: 7/ا. 


رما 


وقد جاء في السنة النبوية ما بين فضل الخوف والخشية لله تعالى 
وما أعد لمن يخافه ويخشاه من النعيم والكرامة . 

فثبت في (صحيح مسلم» وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي يَكِِه قال: «أسرف رجل على نفسه» فلما حضره الموت أوصى بنيه. 
فقال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني, ثم ذروني في الريح في البحرء 
فوالله لئن قدر علىّ ربى ليعذبنى عذابًا ما عذبه أحدّاء قال: ففعلوا ذلك به 
فقال للأرض: أدى ما أخذت فإذا هو قائم. فقال له: ما حملك على 
ما صنعت؟ فقال: خشيتك يارب_أو قال : -مخافتك. فغفر له بذلك)7" . 
قوله كَ: «. . . ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف 
20 , 
أقول: فبسبب خوفه من الله ترك ما حرم الله عليه فأظله الله بظله يوم 
لا ظل إلا ظله جل وعلا. 

وفى حديث جبريل المشهور: «قال: يا رسول الله» ما الإحسان؟ 
فقال: أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك . 


)0غ( «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب التوبة (59)» باب 

00 «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج؟, 
كتاب الاذان »)1١(‏ باب (2)77 ح7570, عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه»: ج؟» كتاب الزكاة (15), باب (70), 241/1١1‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ واللفظ لمسلم . 

زفق اصحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
(21؛ ح4/ لاء وهذا جزء من حديث جبريل المشهور برواية أبي هريرة . 


خرف 


وأخرج الترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
عَكَِيْهُ : ابام الرر وجل بكى ابن نت له تن ينوه ال اي لضي 
ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنه)7) 
كثيرة نكتفي منها بما أوردناه. 

ويقين النا :مخ الآيات «والاحاديقف النافة أن الله اوجن العرق 
والخشية منه تعالى على كل أحد من المكلفين» والخوف والخشية من 
أعمال القلوب» وهي من لازم الإيمان وشرطه» و وال 
تعالى : : 9 وَحَاهونٍ إن كد موه نين 74" وقال تعالى : # لَه أَحقّ أن سو وُهَإِن 
مر مؤت 74" فالخوف والخشية من أنواع العبادة القلبية التي يجب 
صرفها لله وحده لا شريك لهء وصرفها لغير الله شرك . 

فالخوف والخشية من عبودية القلب التي لا تصلح إلا لله» كما قال تعالى : 
© إِنَّمَايَعَمر مسد ألو مَنَ ام مب يِألَّهوَالْْوْوِ الآ ر وَأهََ ألضصَلوه وان ركه 
100 5ج فقرنها الله -عز وجل - بالإيمان والصلاة والزكاة. 

أما الخوف والخشية الطبيعية كالخوف من عدو أو سبع أو هدم أو 
غرق» فهذا ليس من العبادة في شيء؛ لأنه خوف طبيعي», كالذي ذكره الله 


سل سس الور آذآ و 


عن موسى ظَاللاِمٌ في قوله تعالى: # قر متها حَأينا كو 


21777" ,)8( أخرجه الترمذي في «سننه»: ج4» كتاب فضائل الجهاد (77)؛ باب‎ )١( 
زقال الترطني؟ هل اديت لسرن مسوم‎ 

إفة سورة آل مران» الآية: 11/6 . 

098 ,سورة التوية »الا ار 

(8) سورة التزبق الآية: 14 


(4) سورة القصصء الاية: .7١‏ 5 


3 


إبراهيم الخليل ظَكْدْ لما رأى أيدي الملائكة لا تصل إلى الطعام للأكل 
منه فقال : ا إِنَامِنَكُم وَيِلُونَ4 237 أي : خائفون . 

والخوف والخشية من محركات القلوب إلى الله - تعالى -» بهما 
تستقيم القلوب وتصلح.ء ولا تكون الخشية والخوف إلا عن سابق علم 
ومعرفة» وشعور بالمكروه المحذور وقوعهء ولا بد أن يكون مع هذا 
الخوف رجاء حتى لا يؤدي الخوف إلى اليأس من رحمة الله تعالى -. 

فالخوف مستلزم ارجات شالك ع ةر 1 114 
وقال تعالى : # أمَنْ هو فَنِتٌ َنم يرسك وك كد الآيز ياتنه 
رَيوْ 274 فلابد للعبد من الخوف والرجاءء يخاف عقاب الله ويرجو 
ثوابه» ولهذا قال مطرّف بن الشخير كَخَْنْةِ : لو وزن رجاء المؤمن وخوفه 

ما رجح أحدهما صاحبه!؟؟. 

وقال أبو سليمان الداراني : ينبغي للقلب أن لا يكون الغالب عليه إلا 

الخوف فإنه إذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب”* . 


-- وانظر الكلام عن الخوف الطبيعي في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؟ : 
(ص578). 

0 .هنورة السدن :الآية 89 

(5), سيورة الأغرافته الآية 85 

00 سورة الزمن الآية :4 

(5) انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص”197). 
وهو مطرّف بن عبد الله الشخير العامري أبو عبد الله من أهل العبادة والزهد 
والتقشف» مات سنة سبع وستين . 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص88). 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)7”597/١(‏ وانظر ترجمة الداراني في (ص598). 
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والخوف ليس مقصودًا لذاته» بل هو مقصود لغيره» ولهذا فإنه يزول 
بضده وهو الأمن» قال تعالى : #« أَدَحْلُوا لَه لا حو عَليكٍ و اشر وى 017 
فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وقد أخرج ابن المبارك في «الزهد» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
عن النبي كَل قال: «يقول الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي 
خوفين ولا أجمع له أمنين» إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة» وإذا 
خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة»( . 

فالخوف ضد الأمن» فيزول الخوف بوجوده. قال تعالى : #وَلَبَرْلبُم 
ين بد حَوْفهمَ أمنا 76 . فإذا حل خوف الله في قلب العبد كان دليلاً على 
الويمان» وإذا رحل الخوف من القلب حل الأمان من العذاب» قال تعالى : 
١‏ نأو هَل ألقركة أنيأيم بأستائيَمًاوَهم تيوت 9 أو[ هل لمر أن بأْيهُم بَأسَا 
ص وهم يبون () أن منوأمحكر هايم مَحكر اله إلا قوم الك زوع 404 . 

فالخوف إذا فارق القلب فسد كما قال أبو سليمان الداراني: (ما فارق 
الخوف قلبًا إلا خرب)””*'". اللهم اجعلنا ممن يخافك ويخشاك ولا يأمن 
مكرك . 


. 49 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

() انظر: «الزهد» لابن المبارك: (ص١26)»‏ وقال المحدث الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي في تخريجه لهذا الحديث في نفس الكتاب والصفحة: أخرجه البزار بهذا 
الإسناد عن محمد بن يحيى بن ميمون ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن- 
علقمة وهو حسن الحديث قاله الهيثئمي: .)708/١١(‏ انتهى كلامه . 

9) سورة النورء الاية: 060. 

(54) سورة الأعراف» الآيات: 91 -19. 

(6) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)751//١(‏ 
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من أقوال الصحابة وغيرهم في الخوف والخشية : 

قال أبو بكر رضي الله عنه -: والله لوددت أني كنت شجرة تؤكل 
وتعضد7 . 

وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر””) 

وقال أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه -: إن أخوف ما أخاف إذا لقيت ربي 
تبارك وتعالى أن يقول لي : قد علمت فماذا عملت فيما علمت”" . 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: كفى بخشية الله تعالى علمًا 

وبالا اريك 

وقال كعب كَُنْةِ : لو أن رجلا كان له مثل عمل سبعين نبيًا لخشي أن 
لا ينجو من شر يوم القيامة”” . 

وقال سعيد بن جبير كْدَنْةِ : الخشية أن تخشى الله حتى تحول خشيته 
بينك وبين معصيته » تلك ال 

وقال مجاهد ككُبَنْهُ : إنما العالم من خشي الله عز وجل”" . 

وقال ابن المبارك كُلَنْهُ : الذي يهيج من الخوف حتى يسكن في 
القلب دوام المراقبة في السر والعلانية/ . 


.)١75ص( انظر: «الزهد» للإمام أحمد:‎ )١( 

(؟) انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص؛4١1١).‏ 

(*) انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص١7١).‏ 

(4) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: /١5(‏ 517 7)» و«الزهد» للإمام أحمد: (ص197١).‏ 
(60) انظر: «الزهد» لابن المبارك: (ص١0).‏ 

(") انظر: (الزهد» لابن المبارك في زيادة نعيم بن حماد: (ص 0©) . 

0 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: /١5(‏ 747). 

(4) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)7"58/1١(‏ 


ردي 


وقال الفضيل بن عياض كْلَنْةُ : إذا قيل لك تخاف الله فاسكتء. لأنك 
إن قلت: لا كفرت. وإن قلت: نعم فليس وصفك وصف من يخاف27" . 

وهذه الآثار تدل على أن من كان بالله أعلم كان له أخوف وأخشىء فهذا 
أبو بكر - رضي الله عنه ‏ بلغ به الخوف من الله تعالى أن يود لو كان شجرة 
تؤكل وتعضد. وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ الفاروق يود النجاة من الحساب 
ولا أجر له ولا وزرعليه. مع أن رسول الله كك فقد بشرهما بالجنة» ولكن 
صدق الله عز وجل : ل إِنَمَا يخنَى أَلَه من با لكوأ 2"74. فهؤلاء القوم 
ومن جاء بعدهم من التابعين لهم إحسان. ممن اهتدى بهديهم وسلك 
طريقهم قد امتلأت قلوبهم خوفًا وخشية لله تعالى؛ لأنهم عرفوا الله حق 
معرفته» فخافوا الله حق مخافته. وخشوا الله تعالى حق خشيته» وقد قال 
رسول الله كِهّ: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحدء 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد)”" . وقال رسول 
الله كَل : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا)7؟2. 

فالخوف والخشية منه تعالى تكون على قدر العلم والمعرفة به جلا 
وعلا-. 


ذه 
0 
08 


.)777/١1( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي:‎ )١( 

(؟) سورة فاطرء الآية: 78. 

(؟) في «صحيح مسلم»: ج25 كتاب التوبة (59)» باب (5), ح7100/ 077 عن أبي 
هريرة رضي الله عنه-. 

(5) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج», كتاب الزهد. (71), باب (9), ح27717 عن أبي 
أهريرة - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهو في (اصحيح 
البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١2‏ كتاب 
الرقاق »)8١(‏ باب (71), ح5480» عن أبي هريرة هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه . 
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** الخوف والخشية للعامة والخاصة : 

بينت فيما سبق أن الله عز وجل فرض الخوف والخشية على جميع 
المكلفين فهما من لوازم الإيمان وموجباته. ولكن ذهب أبو العباس بن 
العريف في كتابه «محاسن المجالس» إلى أن الخوف من مقامات العوام» 
فقال في الخوف : (هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن» والتيقظ لنداء الوعيد 
والحذر من سطوة العقاب» وهو من منازل العوام أيضّاء وليس في منازل 
اللخواضن شورفى)00, 

وهذا الكلام لا يصح؛ لأنه مخالفة للكتاب والسنة» فإن الله عز وجل 
قد أمر جميع المكلفين بالخوف والخشية منه في قوله جلا وعلا: # ولا 
كَافوهُم كافون إن دم مُؤْوَِ 74" » وقوله تعالى : «مََاعحتوَهُمولخقَوْنٍ04©, 
وقال تعالى : ل فَأللَهُ َحنُ أن ححْسَوء إن كش موي49 , 

فالخوف والخشية لله تعالى من لوازم الإيمان» فهي واجبة في حق 
الخاصة والعامة» وقد مدح الله المرسلين المقربين الذين يخشونه تبارك 
وتعالى حق خشيته بقوله تعالى : 7 الست يُلْمونَ ملت أله ويم ولا 


- 3 ور م اس 
يحون لحدا إلا أله وق باه سيب 2*04: أي : يخافونه ولا يخافون أحدًا 
سواه» فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله تعالى”" . 


00( انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم: (ص؟757) . 
(؟) سورة آل عمران» الآية: 11/6 . 

29 :سوزة البقرق الآية :+8 

(5) اسورة التوبةء الأية: 17 

(168 “سووة الاجوانية الأرة وم 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» : ("/ 5917). 


>32 


قالع 5 6 ا بط افرع سخ ةعس بر 5 
وقال عز وجل يسي على بعض أنبيائه : © إِنَهُمْ حكاووا رعو فى 

صرح سر ل سرح ار سرس ل رسيو عام مر سر عط اوه سسا سا 0 
لْخَيْرتِ ويدعوسا رَعَبنا ورهبا وحكانوا لنا خَشِعِيت 234 أي : يدعون 
وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء ورهبة وخوف”" . 


ووصف الله الملائكة بأنهم يخافونه في قوله تعالى : ل يان رُم يّن 
“أل سس لالظ مه عمو ب ع م : 013 
فوفهم وَيفَعلُونَ ما يؤْمَرَونَ © 74" , وايضا وصفهم عز وجل بأنهم يخشونه في 
5 5 1 00 سمه 35 خ ارعل ل لي سه رح مر م اس صوسسم ‏ ا سا 007 
قوله تعالى : «آ يَحَلَممَابَْنَ دِيم ومَاحَلَفَحم وَلايَفْسَوْ إِلّا لم رتس وَهُم ين 
حَنْبيو مُشْفِفُونَ 74.'. وقال سبحانه وتعالى لنبيه محمدًا يَلهُ: «وَحْنَى 
مود رميو ه-8 هم ء ل جه 5 8 رص 0207 
لاس وَأَّهُ أحق أن خَحْسَلهُ 2*4. وقال: « وأذْكُر يَيَلَك فى تنيلك تَصَدَُا 
0 
وف 2 

وقد كان رسول الله يَكِةِ أشد الناس خشية لربه تعالى» مع أن الله قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ففي الحديث الصحيح عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت : صنع النبي يَلِيةٌ شيئًا ترخص فيه. وتنزه عنه قومه 
فبلغ ذلك النبي كَل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون 


1 -سرة الأنبيافت الاق 4 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (715/11). 

() سورة النحل» الآية: .6٠‏ 

(4) سورة الأنبياف الآية: 78. 

(5) سورة الأحزاب» الآية: /ا. 

(1) سورة الأعراف» الآية: .7٠١6‏ 

0 في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج217 كتاب الاعتصام (95)» باب (0)), ح١ ٠‏ *الا. 
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وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ‏ أنه سأل رسول الله كله: أيقبل 
الصائكم؟ فقال رسول الله كَل : اسل هذه» ‏ لأم سلمة ‏ فأخبرته أن رسول 
الله يصنع ذلك» فقال: يا رسول الله» قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء فقال له رسول الله كَلِدِ: «أما والله إني لأتقاكم لله. وأخشاكم 
له" . وكان من دعائه يَككِةِ قوله : «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا 
وبين معاصيك)”". وقولهيِكلِ: «وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة»”" . 
فإذا كان الخوف والخشية لله تعالى من صفات الأنبياء والمرسلين 
والملائكة المقربين فكيف تكون من منازل العوام دون الخواص؟ 

وسامولةاة ج ام نقتت فى اغبي والجماةة ا ون ال مر 
اللحمينة لأمته كنا قال تعالن< # ليد كان لك فى رسول ألو اموه سه لمن 
كان برجأ لَه ايوم لير ودكر اله ككيرا 404 . 

فسؤال غيره لها أولى وأحرى مهما كانت منزلته من العبادة والصلاح . 

ل ل 
ل إِنا يحسَى لَه ِنْ ِبَاووِ اكوأ ب أله عَزِيرٌ خَهْوَرٌ 2*4 فكلما كان 
العبد بالله أعرف كان له أخوف . 


2)١7( في «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج؟.» كتاب الصيام‎ )١( 
. باب (171)» ح4١١١/ 5ل بلفظه‎ 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في «سننه4: ج20 كتاب الدعوات (59)» باب 
(4)» ح7007.؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما -. وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب . 

(9) انظر تخريجه في (ص. . .). 

(4) “سوزة الأحزات» الآية: 1 

(5) سورة فاطرء الآية: 78. 


وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله تعالى فليس بعالم(" . 

وقال الحسن البصري: العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما 
رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه" . 

وبهذه الأدلة من الكتاب والسنة يتبين غلط من جعل الخوف من منازل 
العوام فالخوف من أجل العبادات القلبية وأنفعها للخاصة والعامة» وخوف 
المقربين عند ربهم من الأنبياء والمرسلين والصديقين أعظم من خوف 
غيرهم ؛ لأن من كان بالله أعلم كان له أخوف وأخشى. 


والله أعلم . 


خا ا 


.)7 57 /١5( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 
. )00 5-0861“ /( : انظر : «تفسير ابن كثير»‎ (0 
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الدخرضر 

* تعريفه : 

الذكر في اللغة: ضد النسيان7" . 

وذكر الله تعالى: هو كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب» مما 
يقرب إلى الله تعالى من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» أو تعلم علم 
أو تعليمه أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر ونحو ذلك”" . 
7 الذكر في الكتاب والسنة : 

دل الكتاب والسنة النبوية على أن الله أمر المؤمنين بذكره تعالى» ذكدًا 
كثيرًا وحثهم على الاشتغال بذكره في كل الأحيان» قال تعالى: يكام 
لين اموأ أذكروأ اله وك كديرا 204 وقال 0 ا 
وقال تعالى: 9هَإدًا فَصَيْسُم مَنَاسِ تأذكروا الله كدو 
َابَآءكُمْ أَوْ أككدّ دِحخكرا 24 2. وأمر الله عباده 00 بأن يذكروا 
اسمه تعالى عند الذبح لبهيمة الأنعام والصيد مطلقّاء قال تعالى: 
9 محكل أنه جتن سس لمكن مماءك ايوب ة تيز ”. 
قال تعالن : دروأ سم أ ًا صو 4 7 أي: انحروها على اسم 


)010( انظر: «مختار الصحاح» للرازي: (ص”577). 
(0) انظر: «السلوك» لابن تيمية: .)5517/١1١(‏ 
(0). -.شورة الألحرانب» الآية: 41, 

(4) سورة البقرة» الآية: 167. 

(6) سورة البقرة» الأية: .7٠١‏ 

(5) سورة الحجء الآية: 74. 

(0) سورة الحجء الاية: 757. 
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لله تعالى”'» وقال تعالى في الصيد : 9 كَكلوأ م أمْسَكن علي وأَذْكروأ أن أله 


ونهاهم عز وجل أن يأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» قال تعالى: 
َلَاتَأص لأ 1 و 34 

وأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يذكروه كثيرًا عند قتالهم للكفار» 
قال تعالى : « ييه البح امنا إذا لَتبِثْر وِصةٌ كأتبئوا وكيوا أن 
كَذبرا 10#" كما أنه جلا وعلا أمرهم بأن يذكروه تبارك وتعالى بعد 
صلاة الخوف على أي حال كانواء قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم”'؛ قال 
تعالى : افصنم مألل دروا أله وقوه ول جو رط 004 . 

قال محمد بن كعب القرطبي : لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص 

لزكريا يقول الله عز وجل : « ال كَل الس مَلكة أيَا إلا مم وذ يك 
كديرا وَسَبْحَ بِالْمَثِيَ وَالْإِبَكَدرٍ 2"04. ولرخص للرجل يكون في 
الحرب: » قال عز وجل : 8 يَتأيَهًا الدرح امنوَأ إذا لَيبِشْرَ فِصدٌ كأنيئوأ 
ا الا 


.)5١/117( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )1١( 
.4 (؟) سورة المائدة» الاية:‎ 
.17١ سورة الأنعامء الآية:‎ 05 
. 46 سورة الأنفال» الاية:‎ )5( 
. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (0/ #/ا")‎ )0( 
.١١“ سورة النساءء الاية:‎ )5( 
سشورة آل عشران الاي‎ 7 
0 سورة الأتنال الأي‎ 3 
.)87 /4( وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ 
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وقد أمر الله تعالى نبيه محمدًا كلخ بذكره جل وعلا فقال تعالى: 
« وأذكر ريلك في نَفيسلك تَصَوَا وَخِيمَة وَدُونَ ألْجَهَر مِنَ الْقوَلٍ ل 
تكن ين ألتََِ 114 . وقال تعالى: # وَأذَكر ريف إِذَا سيت 2©04: وقا 
تعالى : طاوَدكرِ نم ويك ولي تيلا ”"©. وقال تعالى : « لكر 4 
وأ ص17 , 

والمراد بالذكر هنا: الذكر المطلق سواء كان في الصلاة أو غيرها* . 

ومدح الله عز وجل الذاكرين له فقال تعالى: # ركف خَلَقِ ألسَّمَوتٍ 
وَالْدَرْضٍ وَاخْيَلفِ اليل وَأليَارِ لبت بت لَدوْلي الألببب 9 أ لذبن يذ رون أَللَّهَ قِيَكمًا 
َفُعودَاوَعَكٌ جْنورِوع 74" » وقال تعالى : ل رِجَال لَاتلْهييم تحار ولابيع عن وو 
لَه وَإدَاِألصَلوة ويا ك0 , 

ووصف الله تعالى قلوب المؤمنين بالوجل عند ذكره تبارك وتعالى لما 
في قلوبهم من الإيمان» قال تعالى : * إِنَّما الْمؤْمئُون ألَدِنَ ذا ذكر أَللَه 
وَجَلتٌ لوي 004 أي : حافك( 

ووصف الله المنافقين بقلة الذكر له جل وعلاء قال تعالى: # إنَّ 


. 5١8 سورة الأعراف. الآية:‎ )1١( 

08 -سورة الكينتة الاي 32 

0809 ايوؤة المرسل» الذية تقد 

9 شوو الإقنات» الكية 81 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (19/ .)16١‏ 
(1) سورة آل عمران. الآية: .181-19٠‏ 

60 سورة النورء الآية: /ا5. 

(0) :سورة الأتفال» الكية : ؟, 

(9) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (0/ 0776 . 
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1 سار أ 


المكفقي يعُود لله وَهْوَ حَدعهُمَ اَم إل َلصَّلؤةَ قَامُوأ سال برَكدُونَ 
و هد 31 ه20 , 
دا ل عل الكو اتا لجراي 
قال تعالى: #وَالرصكرب ألَّهَ كثيرا وَالدصكرابٍ أعد اذم لَه لم مَمر 
ا ل 136 وجعل الله ذكره تبارك وتعالى سببًا في الفلاح» قال 
تعالى: « وذ كوأ لَه رأ علي مُْلِحُونَ 04" وقد سمى الله عز وجل 
الصلاة ذكرًا”» كما في قوله تعالى: 9 ينما لذن اموأ دا نوف 00 
من بَوْوِ ألْجْمْعَةَ دَأسْعوأ إِلَ كر أّو2**4. وقوله تعالى : < يكأما نامثو 
لهك موك وله َوَكَدُكُْ عن كر أله وَمَن ا 
لْخَسِرُونَ 0274 وقوله تعالى : #حَلفِظ وأ عَلَ الصَسلوتٍ وَالصَصكزة الْوُسَطل 


شم مه ردم 


موأ لَه َي (©) ين حِفْسُمْ وجَالَا أو رَكبَن مذ عدم ندْكُروا أله كما 


1 : كم مَالَمْ ونوا لمر 0 
وقد أخطأ من قال إن ذكر الله أكبر من 0 لقوله تعالى : 
01 رذ 0 د 


007 م 2 بذ و ال 0 2 م - 
#وأقَ الصه لوه إك الصكلزة تنعى عن الفحسك والمدكر ولذٍ 
7 قد 3- 
أحكبر4”"': فإن الصلاة فيها شيئان: 


00 سور السناء» الكية> 19 

(؟) سورة الأحزاب, الآية: ه". 

8 متورة الأنفال الآية 21م ٠4‏ وسوزة احتف الأيد» 4 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (9/ 5780), و(119-1017//18). 
(8)” سور التحلمف الآية 4 

(1) سورة المنافقون؛ الآية: 9. 

60 سورة البقرة» الآيتان: 789-1774. 

00 انظر: «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية»: (١؟/‏ 197). 

(9) سورة العنكبوت» الاية: 46. 


أحدهما: النهي عن الفحشاء والمنكر. 

والثاني : ذكر الله تعالى؛ وهو أعظم من الأول؛ لأن (الصلاة فيها دفع 
للمكروه وهو الفحشاء والمنكرء وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله 
وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه. فإن ذكر الله عبادة الله 
وعبادة القلب لله مقصودة لذاتهاء وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره 
على سبيل التبع)”"" . 

والأحاديث في فضل الذكر له تعالى كثيرة» منها: 

قول النبي كَلِِةِ: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحى 
7( 1 

وفي الحديث الصحيح : «يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي 
وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني 
في ماح ذكرته في ملح هم خير منه0". 

ومدح رسول الله كله الذاكرين لله كثيرًا والذاكرات» وأثنى عليهم 
فقال: «سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: 
الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات)© . 


.)١184/١١( انظر: «السلوك» لابن تيمية:‎ )1١( 

فر في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج١٠ء‏ كتاب الدعوات 2)8١(‏ باب (15)؛ ح5407.» عن أبي موسى ‏ رضي الله 
عدة -. 

قرف في «صحيح مسلم»: ج4» كتاب الذكر (58)» باب :.)١(‏ ح77176/ 7 عن أبي هريرة 
رضي الله عنه -. 

لدي في «صحيح مسلم؟: ج24 كتاب الذكر (2)1/8 باب .)١(‏ 4/5515 عن أبي هريرة 


-رضى الله عنه _-. 
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وجاء في فضل مجالس الله؛ قول النبي كَلهِ: «لا يقعد قوم يذكرون الله 
عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة 
وذكرهم الله فيمن عنده)""' . 

وثبت أن الله جل وعلا يباهي ملائكته بالذين جلسوا مجلسًا يذكرون 
الله تعالى فيه» ففي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدري» قال: خرج 
معاوية على حلقة في المسجد. فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر 
الله . قال: ألله. ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: 
أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله يكل 
أقل عنه حديئًا مني » وإن رسول الله يله خرج على حلقة من أصحابه فقال: 
«ما أجلسكم؟». قالوا: جاسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام 
ومن به علينا. قال: «الله ما أجلسكم إلا ذاك؟؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا 
ذاك. قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» ولكنه أتاني جبريل فأخبرني 
أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة»”" . 

أما الذين يجلسون ولا يذكرون الله تعالى» فإنه يكون عليهم حسرة 
وندامة» كما روى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل أنه قال: 
«ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه» ولم يصلوا على نبيهم إلا كان 
عليهم ترة» فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم)”" . 


)١(‏ في «صحيح مسلم»: ج4» كتاب الذكر (58)» باب »)١١(‏ ح١٠2794/717‏ عن أبي 
هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما -. 

(؟) في «صحيح مسلم»: ج4» كتاب الذكر (5)» باب »)١١(‏ ح١7101/‏ 2440 عن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(1) أخرجه الترمذي في «سئنه»: ج40 كتاب الدعوات (59)» باب (8): 2778٠0‏ قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . والترة: الحسرة والندامة . - 
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وذكر الله تعالى ليس له وقت محددء فهو جائز في كل الأحيان؛ لما 
ثبت عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها -» قالت: كان النبي يَكلِ يذكر 
الله على كل أحيانه(' . 

والأحاديث في فضل ذكر الله تبارك وتعالى وثوابه كثيرة مبسوطة في 
مواضعها. 
# من أقوال الصحابة وغيرهم في فضل ذكر الله تعالى : 

قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : عليكم بذكر الله فإنه شفاء. 


وإياكم وذكر الناس فإنه داء7" . 

وقال معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -: ما شيء أنجى من عذاب الله من 
ذكر الله”" . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لم يعذر أحد في ترك ذكر الله إلا 
من غلب على عقله'*' . 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -: ذكر الله 
سبحانه وتعالى بالغدو والعشي أفضل بو بحا السيوف في سبيل الله 
وإعطاء المال سحا0* . 

وقال سعيد بن جبير كَكُلَْهُ : الذكر طاعة الله. فمن لم يطعه لم يذكره» 


وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القران7. 


)00( في «صحيح مسلم»: ج١,‏ كتاب الحيض (7), باب (70), 1١17/1/7‏ . 
(؟) انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص١16١).‏ 

(*) في «سئن الترمذي»: (5/ 559)» كتاب الدعاء (59)» باب (3) . 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (1917//15). 

(5) انظر : «الزهد» لابن المبارك : (ص7”95) . 

(7) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (؟/1/ا1). 
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وقال مجاهد كَْأَنْكُ : لا يكون ذاكرًا الله تعالى كثيرًا حتى يذكره قائمًا 


وجالسًا ومضطجعًا(' . 


وقال الثوري: لكل شىء عقوبة. وعقوية العارف بالله انقطاعه عن 


الذك 43 
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وقال سهل بن عبد الله : ما أعرف معصية أقبح من نسيان الرب تعالى”" . 
درجات الناس فى ذكر الله تعالى : 
دل الكتاب والسنة على أن ذكر الله تعالى يكون بالقلب واللسان» 


ولكن الناس في ذكره تبارك وتعالى على أربع درجات”؟ : 
١‏ الذكر بالقلب» وهو تنبه القلب للمذكورهء والتيقظ له2*0. 


00( 
00( 
قرف 
إحق 
)0( 
00 
زفف3 


وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره جلا 
وعلاء قال تعالى: # الْدنَ ءامنوأ ويَطمَينُ فلُوئهُم يزكر أللّهِ ألا ,نكر 
ص أله تَطمَينُ الْقنُوبُ . 

ووصف اللّه قلوب المؤمنين باللين عند سماع ذكره تعالى» قال 


ان اَهَل سن ا! لحَديثِ كتباة َك يها ماف لَفَسَِ ا 4 
00 م ثم تين جلف بهم إل وك مكلك هدق هه يرق 
يدت تسل رت تيز قزرت 766 


انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)187/١5(‏ 
انظر : «الرسالة القشيرية» : (؟5/١/ا5).‏ 

انظر : «الرسالة القشيرية»: (؟5/١/ا5).‏ 

انظر : «السلوك» لابن تيمية : .)0577/١١(‏ 

انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (5/ 171). 
سورة الرعد, الاية: 78. 

عزوو الو لاله ل 


وعاتب الله المؤمنين بقوله تعالى: 8 اَل يَأنِ يدبن َاميوَا أن عَدَمَمَ 

لُوببُمَ نكر أي 24 قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : ما كان بين 

إمتلافنا ون بوالما إفهدنا بإ اوسن 0 

وهذه الآية تدل على أن قلوب المؤمنين ت: تخشع بذكر الله تعالى . 

وقد توعد الله القاسية قلوبهم من ذكره عز وجل : لهم سَرَحَ أله 

لتر الور يم ين وَكْرِ َه أوْليِكَ 
صَكل مين 94 , 


0 الله أن قلوب الكافرين تشمئز من ذكر الله وحدهء قال تعالى: 
لوَإِدَادْكِرَ لَه وَحَدَهُ أَنْمَآرت مُُوبُ لد لا يؤْمئُوب بالأيفر وإ در 
رن من موه نوه إذا هم يَسَعَبشرُوي 474 . 

ومعكن الآبله إذا ذكر الله انقبضت قلوب الكافرين ونفرت واستكبرت» 
وإذا ذكرت الأوثان ظهر عليهم البشر والسرور". 

وخاطب الله نبيه َكِ بقوله تعالى : لوَلَاظِمْمَنْ أعْفلمَا لم عن ووي04 , 

والكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. وقد نهى رسول الله بهِ عن ذلك 
فيما روى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكله: 


«لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة 


)01( 
فق 
إفر4 
هع 
)2 
030( 


سؤر التطديق» اليو 3 

في اصحيح مسلم»: ج: » كتاب التفسير (01), باب 75١737 ,)١(‏ 71. 
سورة الزمرء الاية: 77. 

سورة الزمر» الآية: 46 . 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: .)5514/١18(‏ 

سورة الكهف. الاية: 78 . 


لا 


ت١‎ 


للك 


فم 


قرف 
)2( 
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للقلب؛ وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي)7'' . 

فذكر الله تبارك وتعالى إذا قام بالقلب لان ورق» واطمأن بذكر الله الذي 
ما طابت الدنيا للمؤمنين إلا بهء وكان القلب في حصن منيع من أعداء 
الله وذكر الله في القلب سيف الذاكرين له'"2. والذكر بالقلب فقط مع 
عجز اللسان حسن» وإن كان مع قدرة اللسان عليه فقد ترك الأفضل . 
الذكر باللسان فقطء وهو كون لسانه رطبًا بذكر الله تبارك وتعالى» 
كما جاء في الحديث عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه ‏ أن رجلا 
قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء 
تشبث به" » قال: قلا يزال لسانك رطبا بذكر الله”؟ . 

وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي وَل 
قال الله تعالى: «أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه»””*2, 


أخرجه الترمذي في «سننه»: ج4» كتاب الزهد (/"), باب (51)» ح١215141‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب . 

انظر : «الرسالة القشيرية»: (؟/ 556). 

التَّسَيّْثْ بالشيء: التعلق به. انظر : «مختار الصحاح»: (ص777) . 

أخرجه الترمذي في «سننه»: ج5», كتاب الدعوات (59)»: باب (5), ح77170. 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وتعقبه الشيخ الألباني في تخريجه 
لأحاديث «الكلم الطيب» لابن تيمية في الطبعة الثالثة /191١هء‏ في (ص١5)»:‏ فقال 
الألباني: هذا قصور فالحديث صحيح الإسناد» وكذا قال الحاكم ووافقه الذهبي. 
انتهى . 

أخرجه البخاري معلقًا في «صحيحه بشرحه فتح الباري»: (447/17)» كتاب التوحيد 
(91)» باب (41)» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

وأخرجه الحاكم في (المستدرك»: »)547/١(‏ كتاب الدعاء . وقال الحاكم: صحيح . 
وأقره الذهبي. 


لا 


وقال أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه -: إن الذين ألسنتهم رطبة بذكر الله 
يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك”"' . 

الذكر بالقلب واللسان معاً وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب 
بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى» وهو الذكر الكامل 
المأمور به. وقال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: (أفضل الذكر وأنفعه 
ما واطأ فيه القلب اللسان. وكان من الأذكار النبوية» وشهد الذاكر 
معانيه ومقاصده)”"'2. وقال بعض العارفين: الذكر على سبعة أنحاء : 
فذكر العينين بالبكاء وذكر الأذنين بالإصغاء. وذكر اللسان بالثناءء 
وذكر اليدين بالعطاءء وذكر البدن بالوفاء» وذكر القلب بالخوف 
والرجاء» وذكر الروح بالتسليم والرضا”” . 

عدم الذكر له تعالى لا بالقلب ولا باللسان؛ وهو حال الغافلين 
المعرضين الخاسرين الذين قال الله تعالى فيهم 9 وَمَنْ عض عن 
زحكرى ين م مَعسَّهُ صَنَاوَحْسُرْم يوم الِْيَدمَةٍ مص 3 كَل رب لم 


آذ هه حت هر لل يخ 


. لام م اس ل و ا الا ا ا ال ا ا 070 
حشري أعمئ وقد كنث بصيرا و قال كدَلِكَ أنتك يننا قنسينها ردك ) 


00704 


كَ 


تئ 474 وقال تعالى : ا اسْتَحوَدَ حلم الليطنٌ ته وم أَمَه وليك 


هه ده 


حب لطن ألا نرب ليطن م الرؤوج 004 . 
قد حذر الله نبيه يِِ من هؤلاء الغافلين فقال تعالى : #وَلَانْطِمْ من أَطََلَ 


2000 
فم 
فرق 
عق 
)2 


انظر : «الزهد» للإمام أحمد: (ص59١).‏ 
انظر : «الفوائد» لابن القيم: (ص97١).‏ 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر: (509/11). 
سورة طدء الاية: 5 .١75-117‏ 

سورة المجادلة» الاية: .1١9‏ 


لبه عن وَؤْاوَأتََ هوب وكا أَمْرُمٌ و2274 والذي لا يذكر الله بالقلب 
واللسان فهو ميت» أو كالميت كما جاء في الحديث: «مثل الذي 
يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت»”"' . 

الذكر المشروع : 

لقد بينت السنة النبوية جنس الذكر المشروع المستحب» فإن ذكر الله 


تعالى طاعة له جل وعلاء أمر بها عباده المؤمنين» وهي ثابتة بالكتاب 
والسنة. وقد سبق بيان ذلك» ولكن لابد لكل عبادة يتقرب بها العبد إلى 
ربه تبارك وتعالى من شرطين : 


أت 


3 


000 
هه 
إفرة 
دع 
)0( 
00( 
(ف4 


[خلكضن العاةة يله تحدم ها فال تغالن + ع ون أنروا لذ ينا أيه 
ِْصِينَ لَه آلينَ 4" وقال تعالى : # قن كان يحوأ لق ريو فلْيََمَلُ عَمَل 
صَِلِكًا ولا مم عاد ري لَمرَ) 2474 وقال تعالى: # إِنَّ أله ا يَمْفْرٌ أن 
ركيد وير مَادُون لِك لسن ]0042 . 

عبادة الله عز وجل بما شرع وأذن به» قال تعالى: « أَمْكَهُمْ شُرحككوا 
كَرَمُوأ لَهُم يَنَ لزن مَالَمْ يَأمَنْيهِ و74 ©. فعبادته تكون بما شرع 
سبحانه وتعالى ولا تتحقق إلا بمتابعة الرسول كل قال تعالى: *[ قُلْ 


سر م ستو 


دع عر دمع عمد و . وه سشوم2 2000 1 اسع 
إن تسر مون اله تون بكم أ 14" وقال تعالى : وما اندم 


سوزة العيفتة الاي 
سبق تخريجه (ص7507) . 
بور البيحة #الاية 8 
فنورة لقوق الآية 3 1 
نيورة الساءة الآية 8:2 : 
نوز اشرو الاي 1 
نور الاعرافة الأ ا 


مل 


سول دو و انم عن ترأ)' ''» وقال رسول الله كلّ: «من 

ا و 

ومن الذكر المشروع ما ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كِ قال: «من قال لا إِله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» في يوم مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة 
سيئة » وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه» 2 وعن أبي هريرة ‏ رضي الله 

- أن رسول الله وك قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة 
حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)' . 

وثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . قال: قال 
رسول الله كه : «كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان, 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيهم»"” . 


(9,٠ملورة‏ الحشر؛ الآية؛/ا: 

(؟) في «صحيح مسلم»: ج7. كتاب الأقضية (0), باب (8), ح17/1718. عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

فو في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج١1١2‏ كتاب الدعوات »)8١(‏ باب (71), ح"7407. 

00 في ١صحيح‏ البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج١١»‏ كتاب الدعوات 2)8١(‏ باب (19)) 14١6‏ . 

)0 في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج١١»‏ كتاب الدعوات (١8)؛‏ باب (50), ح1107» وهو في #صحيح مسلم؟: ج4» 
كتاب الذكر (58)؛ باب ,)٠١(‏ ح71/75944. 


51١ 


وفي «صحيح مسلم» عن أ هريرة - رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله ككللهِ: «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» أحب إلى مما طلعت عليه الشمس)0© . 

وفيه أيضًا عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَكِهِ : 
(ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام 
إلى الله؛ فقال: «إن أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وبحمده)”"' . 

وفي «صحيح مسلم» أيضًا عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله 
كه : «أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله والحمد لل ولا إِلَّه إلا الله 
والله أكبرء لا يضرك بأيهن بدأت)9" . 

إلى أمثال ذلك من الأذكار النبوية المشروعة المستحبة» في أول 
النهار وآخره» وعند النوم وعند الاستيقاظ» وما يقال عند دخول المنزل 
. والمسجد والخلاء وعند الخروج منهاء وما يقال عند الأكل والشرب 
وبعده؛ وعند الجماع ورؤية الهلال والمطرء وعند سماع الرعد إلى غير 
ذلك من الأذكار المأثورة المستحبة» وقد صنفت لها الكتب المشهورة» 
ككتاب «عمل اليوم والليلة» لأبي بكر بن السني. وكتاب «الأذكار) 
للنووي» و«الكلم الطيب» لابن تيمية . 

أما الذكر بالاسم المفرد الذي لهج به بعض المتأخرين من الصوفية 
الذين ضلوا السبيل كقولهم : «الله. الله الله)» أو (هوء هوء هو) فليس 


(1) في «صحيح مسلم»: ج5» كتاب الذكر (58)» باب ,)١٠١(‏ 737/7796 

إفهة في (صحيح مسلم»: ج4 » كتاب الذكر (48)» باب (57)) ح١11/ا7/‏ 80. 

() هذا جزء من حديث في «صحيح مسلم»: ج”. كتاب الاداب (058» باب (5)) 
7/7117 17. 


بمشروع لا في الكتاب ولا في السنة ولا هو مأثور عن الصحابة ولا عن 
أحد من سلف الأمة» وربما غلا بعضهم في ذلك فيجعل ذكر العامة أو 
المؤمنين: (لا إِلْهِ إلا الله). وذكر الخاصة أو العارفين (الله. الله)» وذكر 
خاصة الخاصة والمحققين (هو هو). أو (ياهو)., أو (لا هو إلا هو)7"' . 

ويستدلون على قولهم: (الله. الله) بأن النبي كه لقن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ أن يقول: (الله. الله) فقالها النبي كل ثلانّاء ثم أمر 
عليًا فقالها ثلاناء وهذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث”"', 


عد 
يودي بيرم ., 


وربما احتج بعضهم بقوله تعالى: #فل الله ثم ذرهم في حَوضْهم يلْعبون 276" , 


وهذا من تحريفهم للكلم عن مواضعه فإنه سبحانه وتعالى قال : # وَمَاهَرَرُوا 
َه حقّ درو إذ قا لوأ مآ أل هه ل بسر من َو ل من أرَلَ الْكتب اذى جَآه بو 
موس ورا وَشدَى نوحمم ليس يوبا ومو كرا رماوا أذ 
ءابه صل هد كر رهم فى سَوضِي يَلم04" . فمعنى الآية: (أي: قل 
الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى . فهذا كلام تام وجملة اسمية» مركبة 
من مبتدأ وخبرء حذف الخبر منها لدلالة السؤال على الجواب)9؟ . 

وزعم بعض هؤلاء المنحرفين أن معنى قوله تعالى : « وَمَايَنَكمُ تَأويله: 
لم4“ أي : وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو (الهو) الذي هو ذكر 
خاصة الخاصة. أو المحققين منهم. وهذا معلوم الفساد والبطلان. 


000( انظر : «العبودية» لابن تيمية : (ص77)» و«السلوك» لابن تيمية: .)081//١١(‏ 
(0) انظر: «السلوك» لابن تيمية: .)0801//١١(‏ 

() سورة الأنعام» الآية: .9١‏ 

(54) انظر: «السلوك» لابن تيمية: .)0069/١١(‏ 

(0) سورة آل عمران, الآية: /ا. 


ردي 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكُلَنةُ لشخص من هؤلاء المنحرفين في 
هذه الاية: (لو كان هذا كما قلته لكتبت الاية: وما يعلم تأويل ١هو)‏ 
منفصلة ولم تكتب متصلة)''" اه. ' 

أقول : وأما زعمهم بأن (لا إِلّه إلا الله) ذكر العامة دون الخاصة. فهذا 
من غلطهم وضلالهم فإنها أفضل الذكر. كما جاء ذلك مرفوعًا إلى النبي 
يكل أنه قال : «أفضل الذكر لا إِلْهِ إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله)9' . 

ولا إِلّه إلا الله أحب الكلام إلى الله؛ كما ثبت عن رسول الله كَلِةِ أنه 
قال: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحانء والحمد الله ولا إِله إلا الله 
والله أكبرء لا يضرك بأيهن بدأت)7" . 

ولا إِله إلا الله أفضل شعب الإيمان وأعلاها لقول رسول الله كله : 
«الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إِلْه إلا 
الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)9*' . 

فكيف يصح لهؤلاء بعد هذه الأحاديث النبوية أن يزعموا أن لا إِلّه إلا 
الله ذكر العامة دون الخاصة؟ وبهذا يتبين أن المشروع في ذكر الله سبحانه 
وتعالى ما كان كلام تامًا مفيدًا مما ثبت في السنة النبوية مثل: سبحان الله 
والحمد لله ولا إِلَّه إلا الله والله أكبرء وسبحان الله العظيم. أما الذكر 


. )97/6 انظر: (العبودية» لابن تيمية : (ص‎ )١( 

زفق أخرجه الترمذي في الاسئنه) : ج98 ) كتاب الدعاء (59)» باب (9)) م نيان وقال: 
(9') سبق تخريجه (ص؟7357) . 

0( في ااصحيح مسلم»: ج١2‏ كتاب الإيمان ))١(‏ باب ))١7(‏ ح70/ لاه عن أبي هريرة 


-رضى الله عنه -. 


13 


بالاسم المفرد المجرد فليس بمشروع فضلاً عن أن يكون ذكر الخاصة أو 
العارقة: 

ويستحب لمن يذكر الله عز وجل خفض الصوت بالذكر فإن رفع 
الصوت بذكر الله تعالى لا يجوز لقوله تعالى: « وَأَذر رَيَلْكَ في نَنْسِلَتَ 


2خ ع ع 0 اس كد سو ع وح مرحم ل مراع #الروم ل" 


رعا وَخِيفة ودونَ الْجَهرِمِن اقول مدو وَالآصَالٍ وَلَاتَكْن ين 376 . 

ولما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي موسى قال: كنا مع النبي كلل 
في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال كَلِةِ: «أيها الناس» أربعوا 
على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غابًا إنكم تدعون سميعًا قريبًا 
000 

أما ما يفعله الصوفية في ذكرهم الصوفي المبتدعء من الزعيق 
والصياح والرقص والصفق والتمايل فليس من هدي النبوة في شيء (فما 
هكذا ذكر الرسول ربه» وما هكذا ذكر الصحابة من بعده ربهم» ما ذكروه 
باسمه المفردء ولا ذكروه في ميل وتأوّد ما ذكروه بقيادة واحد منهم ينطق 
بالاسم مصفقا وينطقون به وراءه» وما ذكروه 9 منشد يغازل ليلى 
ما ذكروه وأصواتهم من ضجيجها تفزع الليل» وتصك جنباته» ما ذكروه 
بالنايات والطبول والدفوف» ولكنهم ذكروه كما علمهم رسوله؛ أما من 
ذكر الله ذكر الصوفية فهم مشركو الجاهلية ا وَمَا كن صَلَاُم عند الت 
إِلانْكةَرَضَرَة27)4. 


.7٠١8 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
. 45/5170 في «صحيح مسلم»: ج5» كتاب الذكر (18): باب (17). ح4‎ )5( 


(5) انظر: «هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل: (ص »)١57 - ١57‏ والآية في سورة 
الأنفال: 0 . 


37106 


وهذا ما يفعله صوفية اليوم الذين ضلوا وأضلواء والله عز وجل قد 
5 1 ات م 1 5 وإرء ل 26 2ه و دسلاء مر لساك ام مر 
اكمل الدين بنبيه يع قال تعالى : « الوم أ عملت لكم يتك وأ مَمت عَلِيَكم نعم 
وفك ل الْإسْلمَ د24 , , 

فمن عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود عليه كائنًا من 
فأفضل الذكر وأنفعه مطلقًا هو ما كان على هدي المصطفى يَكةِ. والله 
تعالى أعلم . 


. سورة» المائدة الآية:‎ )١( 


55؟ 


4 


الشكر 


© تعريقه : 
الشكر في اللغة : الثناء على المحسن بما أؤلاكه من المعروف7١)‏ 
واصطلاحًا: هو ظهور أثر نعمة الله على عبده ثناء واعترافًّا» وعلى 
قلبه شهودًا ومحبة وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة”'2. وقيل: هو الثناء على 
المنعم. ومحبته والعمل بطاعته”” 
* الشكر في الكتاب والسنة : 
دل الكتاب على أمر الله جل وعلا لعباده؛ بأن يشكروه تبارك وتعالى 
على ما أولاهم من النعم» قال تعالى: 8 يَكأيهًا ابت ءَامَنْوا | كارأ ين 
طَيْبتٍ مَا فنك وَأ ْكُو و74 2. وقال تعالى : «وَأَشْحكُروأنْمَمَتَ لله إن 
كُسْرَإِيَاهُ تَعَبَرُون 2004 وقال تعالى : « وَشْحكُرٌألى ولا كرون 2004 , 
وقال تعالى : «وَأعشذوة وَأفكُروالهُ له سمس 74 . 
ووعد الله أهل الشكر بأحسن الجزاء قال تعالى: #وَسَيِجَرَى ا 
القدحكرت074, وقال تعالى : « كَدِكَ جر م من كد 306 , 1 


. انظر: «مختار الصحاح» للرازي: (ص55”)‎ )١( 
.)5514 (؟) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم: (؟/‎ 
.)5 فر انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم : (ص4‎ 
.١ا9/7 سورة البقرة» الاية:‎ )5( 

(6) سورة النحلء الآية: .1١15‏ 

)2 :سورة البقزة» الآية: +16 

60 سورة العنكبوت» الآية: /110. 

(8) سورة آل عمران. الآية: .١54‏ 

(9) سورة القمري الاية: ه. 


5 / 


ووعد الله تبارك وتعالى أهل الشكر بالمزيد وأهل الكفر بالعذاب 
الشديد. قال تعالى : « وَإِذ أذ وَفِي لين سَحَكرَمرْ يكم وكين 
كدرم إن عدن كمَريك74 . 

ومدح الله الشاكرين فقال تعالى: 8 إنَّ فى ذَلِكَ لنت لْكُلْ صَئَارِ 
شَكور 04" . 

وأخبر الله عز وجل عن رضاه بشكر الشاكرين» قال تعالى: #وَإن 
كوا َه لك 274 . 

والشكر من أعلى المنازل» فلا يناله إلا القليل» قال تعالى: # وَوَلِلٌمَنَ 
ادف الشَّكُورٌ 274 وقال تعالى : « إرت أله ُو مَضْلٍ عل الاين وَلكخَّ 
كر لاس لامَنْكُرُورت »7 . 

وأخبر تعالى أن منفعة الشكر تعود إلى الشاكر نفسه. فالله جل وعلا 
غني عن شكر الشاكرين» قال تعالى: ومن شَكَر فََِّمَا مشر لَِفْسء ومن 
كَئْرَ وذََق ع كَيم2004. وقال تعالى : ل ومن بنك رَوَََِاَفَكر لتقيو 


رتك رجيب 745 


عير عه 


./ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
81 + .سورة لقامان» الآية‎ 09 
0 سور القت الارة‎ "15( 

44 سوزة تاه لكيه 1 

(0) سورة البقرة» الآية: 847 7. 
50 سيزة لقم :الكية 4 
0 عنورة لقماق الآية - 3 


وجاء في السنة النبوية أحاديث في الشكر منها قوله يك لمعاذ بن جبل 
- رضي الله عنه -: «يا معاذ. والله إني لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن 
تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)2 . 

وأثنى رسول الله َك على المؤمن؛ بأنه إذا أصابته سراء شكرء وإذا 
أصابته ضراء صبر»ء قال رسول الله كَكِيِ: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله 
خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيدًا لى 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له)”'2. وجاء الأمر بشكر المسلم لمن 
أحسن إليه في قوله كَكِ: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله . وهذا شكر 
مكافأة لا شكر عبادة . 

ومعنى الحديث كما قال الخطابي : (هذا الكلام يتأول على معنيين : 
أحدهما أن من كان طبعه كفران نعمة الناس» وترك الشكر لمعروفهم» كان 
من عادته كفران نعمة الله عز وجل وترك الشكر له. 

والوبجة الآخر: أن الله سببحائه لا يقبل شكر العبد على إنحساتة إلنه إذا 
كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه» ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد 
الأبي ل 


. انظر تخريجه (ص17”)‎ )١( 

إف4 في «صحيح مسلم»: ج4» كتاب الزهد والرقائق (07)» باب (17)؛ 214/9999 
عن صهيب - رضي الله عنه -. 

() أخرجه الترمذي في «سئنه»: ج4» كتاب البر والصلة (78)؛ باب (70), 21904 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)798/١(‏ 


38”آظ»> 


ومن لم يجد فليئن» فإن من أثنى فقد شكرء ومن كتم فقد كفر''"'» ومن 
تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور)”"' . 

ومما جاء في الشكر قول النبي يَلِِْ: «خصلتان من كانتا فيه كتبه الله 
شاكرًا صابرّاء ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرًا ولا صابرٌاء من نظر في 
دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به» ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله 
على ما فَضَّلَهِ به عليه كتبه الله شاكرًا صابرّاء ومن نظر في دينه إلى من هو 
دونه» ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله 
كا ول عبا/ة 7 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كك قال: «الطاعم الشاكر 
مثل الصائم الصابر)”*؟؟. 


)١(‏ معنى قوله «قد كفر»: قد كفر تلك النعمة. كما قال ذلك جابر بن عبد الله راوي 
الحديث ‏ رضي الله عنه -. 
انظر: «سنن الترمذي»: .)78٠١/5(‏ 

(7) في «سنن الترمذي»: ج4» كتاب البر والصلة (18)» باب (817)» م5١7‏ عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما -. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

() في «سئن الترمذي»: ج4» كتاب البر والصلة (78)» باب (08), ح7017» عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

(4) في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» 
كتاب الأطعمة (١/7)؛‏ باب (05) معلقًا . ْ 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج4» كتاب صفة القيامة (7)» باب (47)» 237487 
عن أبي هريرة رضي الله عنه -. 1 
وقال: هذا حديث حسن غريب . 
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** من أقوال الصحابة وغيرهم في الشكر : 

قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد 
لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى جميع خلقه تفضيلاً» 
فقد أدى شكر تلك النعمة( . 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : ما من عبد يشرب الماء القراح 
فيدخل بغير أذى ويخرج بغير أذى» إلا وجب عليه الشكر””" . 


وقال مطرّف بن الشخير كُاْهِ : لأن أعافى فأشكر أحب إلىّ من أبتلى 


1 ضرف 
فاضي 0 

وقال أيضًا: نظرت ما هو خير لا شر فيه» فإذا هو أن يعافى العبد 
فيش> ك4 


وقال يزيد بن ميسرة ككْأَنْهُ : لا تضر نعمة معها شك" ©. 
وقال محمد بن كعب القرظي كَُنْةُ : إن نوحًا عملم كان إذا أكل 
قال: الحمد لله. وإذا شرب قال: الحمد لله. وإذا لبس قال: الحمد لله. 
فسماه الله عبدًا شكورًا9' . 
وكان الفضيل بن عياض كاده يقول: عليكم بملازمة الشكر على 
النعم ٠‏ قل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهه” . 


000 انظر: «عدة الصابرين» لابن القيم : (ص45١).‏ 
() المصدر السابق: (ص56١).‏ 

(9) انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص917؟). 

(4) المصدر السابق: (ص”79١).‏ 

(5) المصدر السابق: (ص؟557). 

(0) المصدر السابق: (ص55-/57). 

“4 انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: (119/5). 


08 


0 


أنواع الشكر : 
شكر العبد لربه - تعالى - يكون بالقلب واللسان والجوارح''', 


لاحك اذاه ابرع هي : 


0 


آء_ 


000 


فم 


ف 
00 


شكر القلب: وهو الإقرار بالوحدانية والعبادة لله تعالى» ومحبته 
والونابة إليه؛ إلى غير ذلك من العبادات القلبية المشروعة؛ فإن قيامها 
بقلب العبد وهو من شكر القلب له تعالى. وقد دل على شكر القلب 
قول النبي كَيٍ لما قال بعض الصحابة: أنزل في الذهب والفضة 
ما أنزل» لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: «أفضله لسان ذاكر» 
وقلب شاكر» وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه»”" . 

شكر اللسان لله - تعالى -: بالثناء والحمد والتسبيح والتهليل 
والتحدث بنعم الله تعالى والاعتراف بهاء ولهذا قيل: حقيقة الشكر: 
الغناء على المحسق بذكر إحسانه0”؟ . 

شكر الجوارح بالعبادات البدنية: فشكرها استعمالها في طاعة الله - 
تبارك وتعالى - وكفها عن معاصيه» ولهذا لما سئل الجنيد عن 
الشكر؟ قال: ألا تعصي الله بنعمة!؟'. 


انظر: «الرسالة القشيرية»: »)578/١(‏ و«مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة: 
(ص777)» و«عدة الصابرين» لابن القيم : (ص١95١).‏ 

في «سنن الترمذي»: ج0»؛ كتاب تفسير القرآن (54): باب ,))١1١(‏ ح7:94, عن 
ثوبان رضي الله عنه -. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 

انظر: «الرسالة القشيرية» : (١1//ا8).‏ 

انظر: «الرسالة القشيرية»: .)554١/١(‏ 


7 


*# الشكر للعامة والخاصة : 

دل الكتاب والسنة على أن الشكر لله تعالى - واجب على جميع 
المكلفين المرسلين والأنبياء فمن دونهم» فلا يخرج عنه أجد؛ لأن الشكر 
لله تعالى ؛ هو القيام بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرًا وباطتًا"". 
وذهب صاحب «منازل السائرين» إلى أن الشكر للعامة دون الخاصة» قال 
في الشكر: (وهو أيضًا من سبل العامة)”"". وهذا الكلام ليس بصحيح . 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى : (يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا 
التعليل؛ إذ جعل نصف الإسلام والإيمان أضعف السبل . 

بل الشكر سبيل رسل الله وأنبيائه ‏ صلى الله عليهم وسلم أجمعين - 
أخص خلقه وأقربهم إليه» ويا عجبا: أي مقام أرفع من الشكر الذي يندرج 
فيه جميع مقامات الإيمان حتى المحبة والرضا والتوكل وغيرها؟ فإن 
الشكر لا يصح إلا بعد حصولهاء وتالله ليس لخواص أولياء الله وأهل 
القرب منه سبيل أرفع من الشكر ولا أعلى)”" اه. 

أقول: قد جاء في الكتاب وصف الرسل والأنبياء بالشكر له تعالى بل 
قد أمرهم جل وعلا بالشكر له تبارك وتعالى» قال تعالى عن خليلة إبراهيم 
ليلخ مثا عليه بالشكر : ل إِنَّإددحِيِمَ كارك أْمَُ داكا حنم ولد يكن 


-4 
27 


محر 00-7 دوعو جح مء عد 00 أ 00 
مركن( سَاحكرً لَأَموة لعبَصْهوَهَدَن إل ورط تُستَقِم 2494 . 


.)١58ص( انظر: «الفواتد» لابن القيم:‎ )١( 

(5) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم: (؟/585). 
(9) المصدر السابق: (549/5). 

(4) سورة النحل» الأيتان: .151-17٠١‏ 


نم 


وقال تعالى عن نوح 2ك : «ذْرَيّةَ من حمَلنَاممَ نوع إِنَّمُ كرك عَبَدًا 


7 0 
كال عاييا 2 لله تعالى أن يجعله ممن يشكر نعمته فقال: 
نت زم أذ لذكر ينستلك أل أنسنت موتك وبَك2"04. 


وقال سليمان عَلكمكْ : « هدَامن مضل وق لبون فك أ ك4 . 

وأمر الله تعالى آل داود بالشكرء قال تعالى: # أَعَمَلْوَا ءال دازيد شُكرا 
وَقلِلٌ مَنْعِبَادِىَ اكور لحا 

ور لله تعالى لقمان ظَِكدم بالشكرء قال تعالى: ل وَلتَد يفم 
هداق ع0 

وقال الله تعالى لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: #8 يْمُوسَخ إِيّ 
أصَطفَيتكَ عل أ ناي بِرِسَلِت وب على فَحُذما ءَاتَيشُكَ وَكن يرح الشدكربن 204 . 

وأمر الله عز وجل نبيه محمد بَكِةِ بالشكرء قال تعالى : #وَلْيَدَ أي 
ليك مَك انين مَك لين ترقت لسَبطعّ مَك ونين الختيرين () بل مد 
عبد وك يس التدكربن» 7 . 


وثبت في «صحيح البخاري» عن المغيرة بن شعية” “عر ال 


..سُورة الأسراءء الأية ا 

(5) سورة النملء الآية: 19. 

(9) سورة النملء الآية: 4١‏ . 

168 انعرز سا الأ 1 

(0) سورة لقمانء الآية: .1١7‏ 

(5) سورة الأعراف» الآية: .١54‏ 

60 سورة الزمرء الايتان: 55-56. 

(8) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي» أبو عبد الله وقد قيل: أبو عيسىء ما 


ى2”37> 


قال: إن كان النبي كَلِ ليقوم» أو ليصلي -حتى ترم قدماه» أو ساقاه فيقال 
له فيقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا)0' . 

وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان النبي كك 
يدعو يقول: «رب أعنَي ولا تعِنْ عَلَىَء وَانْصَرْني ولا تنصر عَلىَء وامكر 
لي ولا تمكر علي ؛ واهدني ويسر الهدى لي. وانصرني على من بغى علي ؛ 
رب اجعلنى لك شكارًاء لك ذكارًاء» لك رهابا» لك مطواعاء لك مُحْبتَاء 
إليك أوَّاهًا مُنِيباء رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي» وثبت 
حجتى » وسدد لسانى» واهد قلبى» واسلل سخيمة صدري)7'". 

ففي هذا الحديث سأل رسول الله كك ربه - تعالى ‏ أن يجعله من 
الشاكرين له. 

وبهذا يتبين أن الشكر من أعلى المنازل» وأرفعها للعامة والخاصة». 
أفلا يستحيي من جعله للعامة دون الخاصة؟ 

ولم يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «التحفة العراقية» عن 
الشكر» ولكونه من أهم أعمال القلوب وأشرفها تكلمت عليه باختصار. 
والله تعالى أعلم . 


)20 بالكوفة وهو وال عليها سنة خمسين» وله سبعون سنة وكان من دهاة قريش. 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص"57) . 

للق في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج7, 
كتاب التهجد. »)١9(‏ باب (5)» ح750١1.‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج5» كتاب الدعوات (59), باب »)1١7(‏ ح25001 
بلفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما -. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
والمراد بسخيمة صدره : غشه وحقده وغله. 


انظر : «سئن الترمذي»: (5/ 54 080). 


1/0 


الخشوع 


* تعريفه : 

الخشوع في اللغة: الخضوع والسكون والتذلل7' . 

وقال الجنيد لما سئل عن الخشوع : تذلل القلوب لعلام الغيوب”"' . 

قلت: الخشوع : خضوع القلب وذله وسكونه وانكساره لله تعالى . 
* الخشوع من عمل القلب : 

دل الكتاب والسنة على أن محل الخشوع هو القلب؛ فمن الكتاب: 
قوله تعالى: 7 #أَلمَ َأ دن اموا أن ححْسَمَ لوبهم نكر ألّه2"74: وقوله 
تعالى : « وَإِنّهَا لَكَبرة لعل اخني94). 

قال قتادة2*0: (الخشوع في القلب وهو الخوف وغض البصر في 
الصلاة)7"' . 

وقال تعالى : «ويَدَعوتنَارَعسَا ووه وكافأ نا حضوت 7 . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط»: 2)١8/9(‏ مادة: «خشع»» و«مختار الصحاح» للرازي: 
(ص 727 .)١‏ 

(0) انظر: «الرسالة القشيرية»): .)”81١/1١(‏ 

(0) #سورة السديلة لكي 

(8) سورة البقرة» الآية: 0 . 

(0) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن ربيعة بن عمرو بن الحارث» ولد وهو أعمى» 
وعني بالعلم فصار من حفاظ أهل زمانه وعلمائهم بالقرآن» والفقه. مات بواسط سنة 
سبع عشرة ومائة» وهو ابن ست وخمسين سنة . 
انظر: «مشاهير علماء الأمصار» : (ص95). 

(7) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: /١(‏ 14" . 

(0) سورة الأنبياء» الاية: .9٠١‏ 


#ئ 


٠ ٠. 0 : 5‏ 6 5-7 6 اء. ا -< دلق 

قال الحسرن البصري في هذه الاية: هو الخوف الدائم في القلب”''. 

وقال تعالى : طاعَد أل الْمؤمئون () أن همي اوم ه74 . 

قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه : (الخشوع خشوع القلب)”" . 

ويدل على أن الخشوع من عمل القلب من السنة ما ثبت في «صحيح 
مسلم» أن رسول الله ككةِ كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» 
ومن قلب لا يخشع؛ ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها)”*' . 
لخشوعه» فإن الأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه » وتفسد بفساده» 
ولهذاالماءواق سعيدبن الفسيت”” ورصمه الله تعالى ‏ رجلا يعبث في 
صلاته» قال: (لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه)” . 

وحكى القشيري وابن القيم ‏ رحمهما الله تعالى ‏ إجماع العارفين بالله 
على أن الخشوع محله القلب”"': وهو أول شيء يفقد من الدين؛ كما قال 


. )20 انظر: «الزهد» لابن المبارك : (ص‎ )١( 

(109:شؤزةالفويون» الأكانة 1 

(9) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : /١(‏ 770)» و«تفسير ابن كثير» : (7/ 278 . 

(4:) في «صحيح مسلم»: ج4» كتاب الذكر والدعاء (58)؛ باب .)١8(‏ ح7077/ لالاء 
عن زيد ب بن أرقم رضي الله عنه -. 

() هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي» أبو محمد القرشي؛ كان 
مولده لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -» وكان من كبار 
التابعين فقهًا وورعًا وعبادة وفضلاً وزهادة وعلمًاء مات سنة ثلاث وتسعين ‏ رحمه الله 
تعالى _. انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص57). 

(0) انظر: «الزهد» لابن المبارك : (ص؟ ١‏ 5) . 

(0) انظر: «الرسالة القشيرية»: /١(‏ 0787 و١مدارج‏ السالكين»: .)07١/١(‏ 


يفف 


حذيفة بن اليمان_رضي الله عنه: (أول ما تفقدون من دينكم الخشوع)”" . 
وقال عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه : (أول علم يرفع من الناس 
الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه خاشعًا)2 . 
وبهذا يتبين أن الخشوع من عمل القلب. والله عز وجل قد مدح 
الخاشعين وأثنى عليهم في قوله تعالى : « وَيحِوُونَ لادان كوب ويريدهد 
خَشُوءت!8 4" » وفي قوله تعالى: لوَإِنَّمنْ أَدْلٍ متب لَمَن يُؤْينُ بالل 
1 لَك وما أل توح حَدنِنَ ين ل درون بتايات او مَك كيك 
وكيك لهم ا جرهم عند رَيَه إمك لله سَرِعٌ لجسا 47# . 
ووعد الله تعالى الخاشعين والخاشعات بالمغفرة والأجر العظيم في 
قوله تعالى : # إن ألْمُتلِميت وَالْسْمْلسَتٍ وَالْمُؤمنيرك وَالْمؤمكت وَالْفنِينَ 
وَالْقَكيئت وا تِ وَأَلْصَدِقِينَ وَاَلصَّدِقَتِ وََلصَِّربنَ وَألصَّدِيرَتِ وَالْحَلِشعينَ 5 


مم مه م 


ولمع دَقِينَ و رقت و 2 4 ل 5 ول نظيت قرو 01000 


)١(‏ انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص4؟72). 
وحذيفة بن اليمان العبسي من الصحابة وكنيته أبو عبد الله من المهاجرين» وهو 
صاحب سر الرسول وَكِله مات بعد قتل عثمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ بأربعين ليلة - 
رضي الله عنه -. انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص57). 

() أخرجه الترمذي ذ في «سئنه4: ج20 كتاب العلم (45)» باب (0)» ح1767. من 
حديث جبير بن نفير. وقال: هذا حديث حسن غريب . 
وهو: : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم أ بو الوليد؛ من كبار الصحابة» وكان أول 
من ولي قضاء فلسطين؛ مات سنة 4 1ه وهو ابن اثنتين وثمانين سنة فرحمه الله ورضي 
الله عنه . انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص١0).‏ 

00" حتورة الاشراف الآية 4 

(5) سورة آل عمرانء الاية: 199. 


5 


- _- لامو َ 1 


وَالْحدفظت ولد سكربس الله شير وا لدصيكراب أعد أله م ع م 


من أقوال الصحابة وغيرهم في الخشوع 

قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ لم ترقع قميصك؟ قال: 
يخشع القلب ويقتدى به المؤمن”" . 

وقال أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه : استعيذوا بالله من خشوع النفاق» 
قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعًا والقلب ليس 
بخاشء”". 

ورأى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رجلاً طأطأ رقبته في الصلاة 
فقال: (يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك» ليس الخشوع في الرقاب» إنما 
الخشوع في القلوب)7* . 

وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى -: (كان يكره أن يرى على 
الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه)7*. 

فثبت بهذه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم - 
أن الخشوع من عمل القلب . والله تعالى أعلم . 


.*0 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص177١).‏ 
(9) انظر: المصدر السابق: (ص75١).‏ 

(5) انظر: «مدارج السالكين»: .)01١/1(‏ 
(0) انظر : «الرسالة القشيرية»: /١(‏ 87") . 


و2372 


الإنابة إلى الله تعالى 


* تعريفها: 

الإنابة في اللغة: الرجوع”) 

والإنابة إلى الله تعالى: هي رجوع القلب إلى الله عز وجل عبودية 
ومحبة؛ وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه؛ مع عكوف الجوارح على 
طاعته والإخلاص له والمتابعة لرسوله9 . 

والإنابة ا د دل على ذلك قوله تعالى: 
ل مَنْحَنىَ مَل بلحي وب علب ميب 776" , 
4# ذكر الإنابة في الكتاب والسئة : 
تكرر ذكر الإنابة إلى الله تعالى في القرآن كثيرٌاء وقد أمر الله تبارك وتعالى 
بها عبادة في قوله تعالى : ل وَأَنبيوا إل مَيكُم وَأَْلمُوأ لون هَل أن َأتسَكُه 
أَلَعَدَّات 1 أ جور 40 , 

ل ا كما في قوله تعالى عن خليله 
ع2 : 8# إِنَّ اِنهِيم لحليم أو م متيب 200 وقال تعالى عن داود 2202 : 
« ولو تفرذ ناته َْتفقرَ ريو كب راكنا واب 04©: وحكى الله عز وجل 


. وانظر: «مختار الصحاح» للرازي: (ص”7)‎ 2)894/1١( انظر: «القاموس المحيط؛:‎ )١( 

(0) انظر: «الفوائد» لابن القيم : (ص95١)»2‏ و«مدارج السالكين»: »)475/١(‏ و«طريق 
الهجرتين»: (ص8١5).‏ 

(0) سورة ق+ الآية: 6. 

(5) .سورة الزمر اللية + #فا. 

(5) سورةهودء الآية: 0. 


50 -سنوزة فين الآية+ + 


مكلا 


عن شعيب ظَلِتيلدٌ أنه قال : ل وما يفيت ِل لله عل كت وَإليه أييث 2174 
وقال إمام الحنفاء إبراهيم كد والذين آمنوا معه : م رَبَاعَليِكَ يالك 
ناويك ص74 

وأمر الله تبارك وتعالى رسوله محمد يلِ وأمته بالإنابة إليه في قوله 
ِحَلق اله ذلك اليث الَْيَمُ لكرج كر لاس لا يَعَلَمُونَ () 
# ميب إل وتوم موأ اللو ولا مكوبوأ مب الْمُفْرصكن 274 . 

وأمر الله تعالى نبيه محمدًا يك أن يقول للمؤمئيه 2*7 : وَمَاَحتلَقُمٌ فيه 


2 وسروع | م ميات مس عر سس لسر لي ل 0 م 
ون شَىَء مكمه إل أله ذلكم أله رق عَلكهِ نوكت وإليه أب 04 . 
وأمر الله تعالى باتباع سبيل أهل الإنابة إليه» في قوله تعالى: 


-- كه عاص عر ع ع م ل ع 
معروفا وَأتَِّعَ ِل من أناب م74" . 
ووعد الله تعالى أهل الإنابة إليه بالهداية في قوله تعالى : « وَيَمُولٌ اَن 
لم2 58 


- كب 3 د ل ل 0 ل م 22 سر سا ساو مله 11 
كفروا ولا أل عليه ايه من رَيوْء قل إرت أله يِضِلٌ من يسَآءُ ويمدى إِلَه مَنْ 
أناب 7469" » وفي قوله تعالى : لا أَلَّهُ يجبَىَ ليه مَن يَمَآهُ وَيَبْدِى إِلَبّهِ من 


ع 


.84 سورةهودء الآية:‎ )١( 

٠ 99‏ سور الممتحةة» الآ 4 

(*) سورة الرومء الآيتان: .731-7٠‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: /١7(‏ 01 . 
(0) سورة الشورى. الآية: .٠١‏ 

(1) سورة لقمانء الآية: .١8‏ 

4# سورة الرعد, الآية: /ا؟ . 

() سورة الشورى. الاية: 1 . 


58١ 


وأخبر - سبحانه وتعالى ‏ أن أهل الإنابة إليه هم الذين يتتفعون بآيات 
الله فيتذكرون» كما في قوله تعالى: «وَما يكب إِلَّامَن ينث 004©, 
0 تعالى : ل بْصِرَه وَدْكرى لْكُلْ عبر ميب 2"74. وقوله تعالى: ل إن في 

لِك لَأيهُ لْحُلٌ عَبَرٍ نيدب 7744 . 

وأخبر الله - عز وجل - أن لأهل الإنابة إليه البشرى في الحياة الدنيا 
والآخرة بالجنة”؟2» قال تعالى : 8 وَآلدينَ تيا لدم أن يَتدُوها ورا إل مه 
لع الننرهأ ينبا . 

ووعدهم الله عز وجل - بالمغفرة» قال تعالى: # إن توا صَكِلحِينَ 
ِنَم كان أدوبيت عفُورا ج220 . 

وجاء ذكر الإنابة في السنة في دعائه كَكلكّ حيث كان يقول في دعائه 
«رب اجعلني لك شكارّاء لك ذكاراء لك رهايًاء» لك مطواعاء لك مخبئاء 
إليك أواهًا مُنِيبَا»”" . 


.١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورةقء الآية: 4. 

05 سؤرة فنا الاي ا 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)544/١0(‏ و«تفسير ابن كثير»: 
(1). 

497 سوزة الومزع الآية‎ ٠) 

(5) سورة الإسراءء الآية: 8؟. 

(10) هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في «سننه؛: ج25 كتاب الدعوات (59)» باب 
)2 عادول عن ابن عباس - رضي الله عنهما » وقال: هذا حديث حسن 
م 


تنا 


2# أقسام الإنابة إلى الله : 
تنقسم الإنابة إلى الله تعالى إلى قسميه 37 
وهذه الإنابة العامة 5207 في قوله 17 #وَإدًا مس الناصس طبر دَعَوَا 
كم يبي يه لبه ثم دآ أذَاقَهُم يِنْهُ يَحمَهَ إِذا رق منهُم بيهم مطرطون © 
يِكْمروأ يمآ انهم متَمتمُواْ سَسَوْقَ تَمْلَمُوت 2©"74. وقوله تعالى : 
0 0 ل ا 

ع سرج الوسر لاس سه هه 03 ا و ل 2 

كان يَدَعْوَأ ليه 0 تسم فرك قَِيلًا 
نك مِنْ حص ألثَار 74" . 

؟ - إنابة خاصة بأوليائه: وهي إنابة لألوهيته» إنابة عبودية ومحبة لله تعالى» 
وهذه الإنابة الخاصة مذكورة في قوله تعالى : * وَالَدِينَ نبوا طسوت أن 
يَعيدُوها وأناء ا 0 وفى قوله تعالى: # مَنْحَيِىَ ألتَمَنَ 
لعب وَسَاء بِعَْبِ ميب 74" أ وفي 9 0 ادر [ك] عد 
: 000 1 (©6 2 
مُنِيبٍ 4" '» وقوله تعالى: # و يِب #"". والله تعالى 
أعلم . 

.)474/1١( انظر: «مدارج السالكين»:‎ )1١( 

0( سورة الروم» الآيتان: 4-77 . 

زفق سورة الزمر» الاية: 8م. 

2 سورة الزمر» الاية: لاا. 

(5) سورة قء الآية: “ا8. 

030 نور فق لكي 3 

60 سورة الشورى. الآية: 1. 
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5 
2 
5 
5 
58 
5 
5 
5 
2 
52 
5 
5 
5 
5 


كد 
١‏ . 


التحفة العراقية 


في الأعمال القلبية 


الام رم 


[الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


ومن سيئات أعمالناء من يهده”" الله فلا مضل» ومن يضلل فلا هادي له. 
ونشهة أذ لا إله' إلا اللشتوحده لااقتريك لدع وشهد أن محبمةا عبد ورسيولة 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا]”"؛ أما بعد: 


فهذه كلمات مختصرة في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات أو(*) 


الأحوال. وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل : محبة الله ورسولهء 
والتوكل على الله؛ وإخلاص الدين لهء والشكر له*©2» والصبر على حكمه». 
والخوف منه» والرجاء له”""» وما يتبع ذلك» اقتضى ذلك”'"' بعض من 
أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها وكل منا عجلان . 


دلق 


49 
ف 
)5( 
)0( 
49 
49 
4 


في (ص» بعذ البسملة: «وبه نستعين» قاعدة في التصوف والأعمال القلبية» تعرف 
بالتحفة العراقية» قال شيخ الإسلام ومفتي الأنام فريد دهره ووحيد عصره بقية 
المجتهدين قدوة المحققين تاج العارفين لسان المتكلمين تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» رفع الله في الثقلين ذكره وأعلا في 
الدارين قدره» وغفر لنا وله ولجميع المسلمين. 

وفي «ش» بعد البسملة: «وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله». وفي «س» بعد 
البسملة : «وبه نستعين» رب يسر وأعن يا كريم». وفي «د) بعد البسملة: «وبه أئق». 
في (شس!2: (يهدي) . 

ما بين المعقوفين ساقط من (د) . 

فى «د4: «والأحوال». 

(والشكر له سائط يز فين و21 

«له) ساقط من «س». 

«ذلك» ساقط من «س». 


في لس»: «ما)ا. 


احا 


فأقول: هذه الأعمال جمعيها''' واجبة على جميع الخلق المأمورين 
باتفاق أئمة الدين . 

والناس فيها على ثلاث درجات؛ كما هم في أعمال الأبدان على 
ثلاث درجات: ظالم لنفسه. ومقتصدء وسابق بالخيرات”"؟. فالظالم 
لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل محظور””". والمقتصد: المؤدي 
للواحات»: والتارك للمحرمات» والسابق بالخيرات: المتقرت بما يقدز 
عليه من واجب ومستحب, والتارك للمحرم والمكروه؛ وإن كان كل من 
المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة ‏ والله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين » وإما بحسنات ماحية» وإما 00 
مكفرة» وإما بغير ذلك» وكل من الصنفين: المقتصدين والسابقين من 
أولياء الله وإن أولياء الله: هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله : 75 
ات أرَليسكه أله لا حَوف لبهم مَلَاهُمْ خرؤت 9 الذي امنأ وكَاوأ 
يَتَفْوس2*”4. فحد أولياء الله؛ هم المؤمنون المتقون» ولكن ذلك ينقسم 
إلى عام : وهم المقتصدون» وخاص: وهم السابقون» وإن كان السابقون 
على درجات كالأنبياء والصديقين» وقد ذكر النبي كَلِ القسمين في 


إللق في اشس» : «على» بعد لجميعها»» وزيادتها خطأ لا يستقيم معها الكلام. 
زفق وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ١‏ َرَت الكتب ادس أسَطَيَنا من عونا تر ظَإلرُ 


صوعاس بر مه 


لقسيف كم تققصة وتيخ صل الْحَيررتِ بِإِذْنِ أ ذلليوت دلوت هو الفضل الحكبير 4 
[سورة فاطرء الآية: ؟7]. 

() في «د4: «مأمورًا وفعل محظورًا»؛ وفي «ش»: «مأمورًا أو فعل محظورًا»» وكلاهما 

(4) في «ص» بياض. 

(8 'منورة يون 4 الأفان :قارو 


4 


الحديث الذي رواه البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة عن النبي بك أنه 
قال: «يقول الله تعالى : من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب 
إلنّ عبدي بمثل أداء”'' ما افترضت عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إلىّ 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي 
ييصر» وبي يبطش» وبي يمشي7""؛ ولئن سألني لأعطينه: ولئن استعاذني 


)1( «أداء) ساقط من (اس) . 

(؟) ليس في هذا الحديث دليل للحلولية فقد دل الحديث على الفرق بين الرب والعبد من 
وجوه متعددة لقوله: «ما عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» ففرق بين نفسه ووليه 
وعدوهء فهو لم يقل أنا أسمع» وأنا أبصرء ولا أنا أبطش» ولا أنا أمشي» ثم قال: 
وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ففرق بين المتقرب والمتقرب إليه» 
ثم قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» إلى آخره. ولم يقل: كنت إياه. ولا 
فيه أن فعل أحدهما هو فعل الاخرء ولكن أخبر أن إحساس العبد وفعله يقع به؛ لأن 
العبد إذا صار موافقًا لله فيما يحبه ويرضاهء يحب ما يحبء ويبغض ما يبغض» 
ويرضى بما يرضى» ويأمر بما يأمرء وينهى عما ينهى» صار الإيمان به ومعرفته 
وتوحيده في قلبه؛ فإحساسه وأفعاله تقع به» وهذا ما في القلب نظير قوله في ما في 
اللسان: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» [ذكر هذا الحديث في («صحيح 
البخاري : »)47/١7(‏ كتاب التوحيد (41) تعليقاء وقد أخرجه موصولا في كتاب 
خلق أفعال العباد» في باب ما كان النبي يذكره ويرويه عن ربه عز وجل. وهو في 
«المستدرك» للحاكم: »)595/١(‏ كتاب الدعاءء وقال الحاكم: صحيح. وأقره 
الزهبي]. فقال تحركت بي وإنما تحركت باسمه» كذلك قوله «فبي يسمع وبي يبصر 
وبي يبطش وبي يمشي»» أي : بما في قلبه من الإيمان بي» وبهذا يتضح معنى الحديث 
وأن هناك فرقًا بين فعل الرب وفعل. انظر: كتابه «الاستغاثة» المعروف ب «الرد على 
البكري» لابن تيمية: (ص77١‏ -/ا/1). وانظر كلام ابن تيمية عليه في هذه الرسالة في 
(ص 575 » وما بعدها). وانظر: (فتاوى ابن تيمية» : .)١7 5 /١١/(‏ 
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لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أن فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكرة الخوت وأكرة مفاءته لايل لامنه 7 . 


وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان» فمعه”'' من ولاية الله بقدر إيمانه 


وتقواه» كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره؛ إذ0؟ الشخص الواحد قد 
يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب. حتى 
يمكن أن يثاب ويعاقب» وهذا قول جميع أصحاب رسول الله كه وأئمة 
الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» وأما القائلون بالتخليد؛ من”؟؟ الخوارج 


(010 


00 
فو 
0 


«صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١»؛‏ 

كتاب الرقاق (81)؛ باب التواضع (78)» ح007» ولفظه هناك_عن أبي هريرة- رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل : إن الله قال: من عادى لي وليّا فقد اذنته بالحرب» 

وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلىّ 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 

ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره 
مساءته» . كذلك المسند الإمام أحمد» : (507/7؟)» بلفظ مقارب وهو عن عائشة . 

فى «س): (ففيه) . 

فى اس : «فالشخص». 

في اس 0: «كالخوارج». 

والخوارج يقال لهم : النواصب والحرورية» نسبة إلى حروراء» موضع خرج فيه أولهم 
على عليّ ‏ رضي الله تعالى عنه -» وهم المحبون لأبي بكر وعمرء والمبغضون لعلي 
ابن أبي طالب وعثمان» والخوارج لما اختلفت صارت عشرين فرقة. وقال أبو الحسن 
الأشعري : الذي يجمعها إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين» ومن رضي 
بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهماء ووجوب الخروج على السلطان 0 

يرض ما حكاه الكعبي : من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب . 3 
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والمعتزلة القائلون بأنه'' لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة» وأنه 
اال ل في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها”" . 
فعندهم لا يجتمع”" في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات 
وسيئات» بل من أثيب لم”*' يعاقب» ومن عوقب لم يثب. 


0 هذا الأصل من الكتاب والسنة - بل امه 


ين ؛ ليس هذا موضعه قد بسطناه في مواضعه” "كي ويقني 8 عليه أمون 


- انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي: (ص؛5 - 95). وانظر: «خطط المقريزي»: 
(5/ 20765 و«مقالات الإسلاميين» - الحسن الأشعري: /١(‏ 21717 وما بعدها)» 
و«الملل والنحل» للشهرستاني : »١1١5 /١(‏ وما بعدها). 
والمعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء؛ ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون 
بالقدرية ويقولون بخلق القرآن» ويثبتون الذات وينفون الصفات» وأن الله لا يخلق 
الغن والطلي رأث مركي كدر يعلد في النانه خضي« «المدزالين :لاهو 
مؤمن ولا هو كافر وهم فرق . 
انفر: «الملل والنحل» للشهرستاني: /١(‏ 57)» و«الفرق بين الفرق» للبغدادي 
(ص97). 

)01( في الس» والد»: (أنه» . 

(؟) في «د»: «ولا بعد»؛ وانظر هذا الكلام ونحوه في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
لابن حزم : (5/ 55 -251» وكذلك في «الملل والنحل» للشهرستاني: .)548/١(‏ 

فرق في (اص»2: ١لا‏ يجمع؟. 

(4) في «س» و«د»: (لا يعاقب». 

(5) في «س»: «السلف والأمة» وهو خطأ ظاهر. 

6 في ادا وااس»: «كثير) وهو خطأ. 

07 انظ بطل اببيل المقال : ااتستوة ارق ابن أنسة تلع وتركيب عبد الحو بن نايج 
وأبنه محمد: (١1١/7/ا١9718-1١).‏ 


(4) في «د4»: «بينا» وهو تصحيف . 
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كيو ليذ هو كاك نه يمان حتيتن بقارت أن تكرو سي" من هد 
الأعمال بقدر إيمانه» وإن كان له ذنوب» كما روى البخاري”") في 


اصحيحه) عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «أن رجلا كان يدعى 
حمارّاء وكان يُضحك”" النبى كَل وكان يشرب الخمر ويجلده النبي كله 
فأنتي به مرة» فقال رجل : لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى”؟ النبي ككل فقال 
النبي َلك : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)2*0. 


00 
زف 


فيه 


ع 
)2 


فى ااس2: (منه» وهو خطأ . 

وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله» الإمام في علم 
الحديث» حافظ» وُلد سنة 194ه في بخارى ورحل في طلب العلم إلى خراسان 
والعراق ومصر والشام» ودّفن ب «خرتنك» قرية على فرسخين من سمرقند سنة ”5ه 
من تصائيفه : «الجامع الصحيح». و«التاريخ الكبير»» و«السئن في الفقه). و«خلق 
أفعال العباد»» و«الأدب المفرد». انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: الجزء 
الأول من القسم الثاني : 24017 و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: (7/ 5 2094 
و«الأعلام» لخير الدين الزركلي: (559-5708/5). 

في «س» أخر قوله : «يضحك» بعد الصلاة والسلام على النبي» وهو خطأ واضحء 
والرجل هو عبد الله الملقب بالحمارء كان صاحب مزاح يضحك النبي كك ويهدي إليه 
العكة من السمن والعسل» فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبي كَكِ فقال: أعط 
هذا متاعه» فما يزيد النبي يَكِةِ أن يبتسم ويأمر به فيعطى . 

انظر: «أسد الغابة في معرفة الصحابة»: 27١7/5(‏ ترجمة رقم: 2)15907 وافتح 
الباري» لابن حجر العسقلانى : )717/١117(‏ . 

«إلى» ساقط من (د) . ش 

«صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج7١2‏ 
كتاب الحدود (87) باب ما يكره من لعن شارب الخمر» وأنه ليس بخارج من الملة 
(4) ح 0578٠‏ ولفظه هناك عن ابن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا كان على عهد النبي 
يه كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً وكان يضحك رسول الله كَكهّه وكان النبي - 


5 


فهذا بين أن العذنب"' بالشرت وغيره قد يكون ميحا لله ولرسنولة, 


وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان» كما أن العابد الزاهد؛ قد يكون لما 


0 إفة م الراك 5 ام 0 
في قلبه من" بدعة ونفاق مسخوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله؛ كما 


استفاض في الصحاح وغيرها من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد 
الخدري”" وغيرهما”؟» عن النبي 26 أنه ذكر الخوارج فقال: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته من قراءتهم. 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»”*' . 


00 
فرق 


فق 
)2 


كله قد جلده في الشراب» فأتي به يومًا فأمر به فجلدء فقال رجل من القوم : اللهم 
اللعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبى يل : «لا تلعنوه» فوالله ما علمت» إنه يحب الله 
ورسوله؟. 

فى «س»: (الذنب» وهذا تصحيف . 

«من» ساقط من اس» . 

كف اعنم الخد واككهد أرو هاه وعزاتعو دااستعاه كان بو سل دن 
الحفاظ المكثرين» روى عن النبي يل الكثير وروى عن بعض الصحابة كأبي بكر وعمر 
وروى عنه من الصحابة: ابن عباس وابن عمر وغيرهما. مات سنة أربع وسبعين» 
وقيل : أربع وستين» وقيل: مات سنة ثلاث وستين» وقيل : مات سنة خمس وستين . 
انظر: «الإصابة» لابن حجر: »)١10/4(‏ و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن 
عبد البر المطبوع بذيل «الإصابة» لابن حجر : .)7587/١١(‏ 

«غيرهما١‏ ساقط من ٠اس».‏ 

(صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وتبويب محمد فؤاد عبد الباقي: ج25 
كتاب الأنبياء (55)» باب قول الله تعالى: « وَلِلَ عاد أَحَاهُمْ شود تَالَ يَمَوْ أعَبُدُوا أنه - 


"660 


طالب بأمر النبي كك . وقال فيهم النبي يَلِ في الحديث الصحيح : «تمرق مارقة 
على حين”' فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى”" الطائفتين إلى الحق ")40 , 


000( 
20( 
إفرفق 
لق 


...* إلخ [هود: ,15٠‏ ح7754, ولفظه هناك عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«بعث علي رضي الله عنه - إلى النبي كك بذهيبة» فقسمها بين الأربعة الأقرع بن 
حابس الحنظلي ثم المجاشعي» وعيينة بن بدر الفزاري» وزيد الطائي» ثم أحد بني 
نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار قالوا: 
يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف 
الوجنتين ناتىء الجبين كث اللحية محلوق فقال: اتق الله يا محمد فقال: من يطع الله 
إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله ‏ أحسبه خالد 
ابن الوليد ‏ فمنعه» فلما ولي قال: إن من ضئْضيء هذا أو في عقب هذا - قوم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» لثن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد . 

وانظره أيضًا في كتاب المناقب ,)11١(‏ باب (15) حديث )751١(‏ عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في نفس الكتاب 
والباب حديث (75171). 

وأخرجه مسلم في «صحيحه»: ج7» كتاب الزكاة (؟١)»‏ باب ذكر الخوارج وصفتهم 
214/٠١54 »)40(‏ عن أبي سعيد الخدري بلفظ نحوه. وكذلك أيضًا في 
ا(صحيح مسلم»: ج5. كتاب الزكاة (57١)؛‏ باب (58), ح575١154/1»‏ عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ بلفظ مقارب . 

في «س») واد : اخير» وهو تصحيف دل عليه سياق الحديث . 

في !س2 : (إحدى) وهو تصحيف . 

«إلى الحق» ساقط من «س» . 

في (اصحيح مسلم»: ج25 كتاب الزكاة (؟١)»‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم (2)590 
ح6١٠/ 215١‏ عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : 
«تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق» . 
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ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري”'' وغيره”'؟: إن البدعة أحب 
إلى إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها”” . 
ومعنى قولهم: إن البدعة لا يتاب منها؛ أن المبتدع الذي يتخذ ديئًا لم 
يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنّاء فهو لا يتوب مادام يراه 
حسنًا”*'؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه» أو بأنه ترك حسنًا 
مأمورًا به أمر يجاب أو أمر'*' استحباب ليتوب فيفعله . 

فمادام يرى فعله حسنًا وهو سيء في نفس الأمر. فإنه لا يتوب ولكن 
التوبة منه ممكنة وواقعة”"'» بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق» 
كما هدى ‏ سبحانه وتعالى ‏ من هدى”"' من الكفار والمنافقين وطوائف 


)١(‏ هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي. قال شعبة وابن عبينة 
وغيرهم من العلماء: سفيان أمير المؤمنين في الحديث . وقال ابن المبارك : كتبت عن 
ألف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان» وُلد سنة /81ه» وقيل غير ذلك» 
وتوفي بالبصرة سنة ١7١ه.‏ محدث فقيه» وله من الكتب: «الجامع الكبير؛؛ 
و«الجامع الصغير»؛ و«الفرائض». انظر: «حلية الأولياء» للأصفهاني: (07077/5), 
و(7/ 077)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر: 22١١5 -1١١/5(‏ و«معجم المؤلفين»: 
(/ -70), واصفة الصفوة»: »)١057 - ١51//7(‏ و«مشاهير علماء الأمصار» 
للبستي : (ص59١)»‏ و«تذكرة الحفاظ) للذهبى: .)3١957١7/1١(‏ 

فم قرو ها قط من الم ْ 

(*) انظر: «حلية الأولياء» للأصفهاني: (5077/17؟)2 و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية : 
11/ غ8" -0860). 

(4) قال تعالى : « أقمن ين لم سو عَمَله- فاه حْسَئا © [سورة فاطرء الآية : 4]: ولا ريب أن 
المزين لهم عملهم هم أهل الأهواء والبدع» الذين لا مستند لهم في مأخذهم سوى 
التقليد واتباع الهوى . 

)2( «أمر) ساقط من (د). 

() واو العطف ساقطة من «ص». 

(190) فى «ص»: (هداه». 
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من أهل البدع والضلال» وهذا يكون بأن يتبع”١'‏ من الحق ما علمه”) 
"فمن عمل بما علم أورثه”" الله علم ما لم يعلم»”؟2. كما قال 00 
** ورين أَضْتَدوَأ رَادَهْرَ هُدّى ءانه تو وهم 2*4 وقال تعالى : ل وَلَوَ أَتمَ مكلو 
امسن ب لكان 2 0 وَأَسَّدَّ تَيِيمًا ([) وَإِذَا لَأَيََنَهُم من 0 2 
0 رطان ستقي274. وقال تعالى : 9 يَتأَمالَدنَءَامَنُوأ 


َي حاسم آذ و هه ى باص سءم 2 

افوا لَه وَءَاممُوا بره 00 ا 
ل كم َه 06 وقال تعالى: لأأمَهُ ون اديت ءامو 
عبن الث إل ل ه01 وقال تعالى : #« هد ةكم ير 


“هه ذه 


أل ور وَحكِسّبُ مريت 9 يَمَدِى به أنه مَري نب أَشَمِعَ رصُوائَمٌ سبل 

1-7 به 0 41 ات :. 1 

اَم [ وَيُخْرجهم : مَو التللكتك إلت النوو بإذن4- وَيَمْدِيهِمَ إن 
ب )04 

باط مستقيتر قم مَسْتَّقِيم] 4 ويم 


َه 


2000 في الس : «تتبع؟ . 

(؟) في «س»: «علمته» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

إفوة في (ص» و(د): (ورثه). 

(4) هذا ليس بحديثء وإنما هو فيما يروى من كلام عيسى بن مريم يلِكَْلِِ . قال الحافظ 
أبو نعيم في «الحلية» )١5 /١١(‏ بعد أن ساقه بسنده مرفوعًاء ما نصه: (ذكر أحمد بن 
حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم يُلِكَئِْة » فوهم بعض الرواة أنه 
ذكره عن النبي يك فوضع هذا الإسناد عليه) انتهى . 

(0) سورة محمد الاية: /ا١.‏ 

9 شور السابة الأياك م 

4# سوزة التحديد» الكين م 

(4) سورة البقرة» الآية: /701. 

(9) مابين القوسين المعقوفين ساقط من ٠س».‏ 

.15-168 سورة المائدة» الايتان:‎ )٠١( 


538 


وشواهد هذا”'' كثيرة في الكتاب والسنة. 

وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعًا”"' لهواهء فأن 
الشزيورله الحهل والعبلال تع يعض قله عر التق الواضتع ؛ كماتقال 
تعالى : «قلمًا رَاعوَأ أرَاعَ أله لَه مويه و وَأشُّ لا وى ألْقَوْمْ ألْتَسِقِينَ ]29420 
دقو تعالى: ١‏ ب ويم تر هرمأ مر 006 وقال تعالى : 


رح لاسا صم 


او كسمو بألل و جف يتوم بد 4ت مف ءا نم الأبلث ا 


1-0 


د مره 


تكح أنهسآ دا جلهْنَ لا يوون () ولب ادم وَأبصدرهح كما لد يُؤممُوأ بو 
الك 7 رواازة و القريم كدير 0 

وهذا استفهام نفي” '" وإنكار؛: أى: وما يدريكم أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون وإنا لنقلب”''' أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» على 
قراءة من قرأإنها» بالكسر''' تكون ا 0000 


)١(‏ في «ص»: «ذلك». 

(؟) في «#ص»: «متبعا». 

(9) مابين المعقوفين ساقط من ٠اس).‏ 

24 ضورة الفيفة الكية 8 

(0). سورة البقرة» الآية: .٠١‏ 

(5) «أول» ساقط من (د). 

(30) مابين المعقوفين ساقط من ٠س»).‏ 

(4) سورة الأنعام» الآيتان: 1١9‏ 

0( (نفي» ساقط من اس» . 

)١(‏ في «د) واس»: «نقلب). 

)١١(‏ في همزة أنها قراءتان؛ الكسر والفتح ذكرها ابن الجزري في كتابه المسمى «تقريب 
التشر قن القزاءات العشرة فقال فيه : (كرا ابن كر والبضريات وخخلقت وايو بكر بيغلا 
عنه «إنها إذا؛ بكسر الهمزة من «أنها» والباقون بالفتح). 3 


14 


جزمّا”'' بأنها إذا جاءت لا يؤمنون» ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة [ونذرهم في طغيانهم يعمهون”'""'. ولهذا قال من قال 
د اقلق كسعيددية عد" وقيرة :1 ]ناته ثوافالبحيلة اللحشيتة 


000( 
زه 
فر 


(00 


انظر: ”تقريب النشر في القراءات العشر) لمحمد بن محمد بن الجزري المتوفى سنة “177/ه. 
وقد ذكر القراءتين ووجه كل قراءة منهما ابن كثير في «تفسيره» (؟/ )١10‏ فقال: (قوله 
تعالى: #إوما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» قيل:. المخاطب بما يشعركم 
المشركون» وإليه ذهب مجاهد, كأنه يقول لهم : وما يدريكم بصدقهم في هذه الأيمان 
التى تقسمون بها وعلى هذا فالقراءة #إنها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر إن على أنها 
على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الايات التي طلبوهاء وقرأ بعضهم 
«إأنها إذا جاءت لا يؤمنون4) انتهى . 

وكذلك ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان» : (0/ ”)ل وكذلك 
النبسابوري في تفسيره «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» المطبوع على هامش 
«الطبري» : (ه/ ؟١5).‏ 

فى «د»: هكذا «حرامًا). 

ما بين المعقوفين ساقط من «ص» و«س»2. 

هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسديء الوالبي الكوفي» الفقيه البكاءء 
الشهيد تابعي» روى عن ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهم 
من الصحابة . 

قال عمرو بن ميمون عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا 
وهو محتاج إلى علمه. وقال أبو القاسم الطبري: هو ثقة إمام حجة على المسلمين. 
قتل في شعبان سنة خمس وتسعين وهو ابن (49) سنة» وقيل : إن قتله كان في آخر سنة 
(45)» قتله الحجاج ثم مات الحجاج بعده بأيام . 

انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر : »)١5-١١/5(‏ و«حلية الأولياء» للأصبهاني : 
,)"٠١-777/5(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي: (7//ا -85)» و«تذكرة 
الحفاظ» للذهبيى: )71/-1/57/1١(‏ . 


«وغيره» ساقط من «د)ا واس». 


بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها7"' . 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن ابن مسعود''' ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي كَلِةِ أنه قال: «عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر 
يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق» حتى يكتب 
عند الله صديقّاء وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدي إلى النار”"'", ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب». حتى 
يكتب عند الله كذابًا»؟' . 

فأخبر النبي كلِةٍ أن الصدق أصل يستلزم البرء وأن الكذب يستلزم 
الفجور. وقد قال تعالى : 8 إِنَّ رار لنى تيم ©) وإنَّ الْشُيَارَلتى حير 904 . 


-- و 


)١(‏ لم أجد هذا القول له أو لغيره. 

() عبد الله بن مسعود بن الحارث» وقيل: ابن غافل بن هذيل» كنيته أبو عبد الرحمن» 
ممن شهد بدرًا وسائر المشاهد» وكان من فقهاء الصحابة» سكن الكوفة حين كان يلي 
بيت المال بها ومات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع وكان له يوم مات بضع 
وستون سنة . 
انظر: «الإصابة» لابن حجر: قاتشه ” وا(مشاهير علماء الأمصار» للبستي : 
(ص١٠)2‏ و(صفة الصفوة» لابن الجوزي: /١(‏ 096 . 

() مابين المعقوفين ساقط من ٠#س».‏ 

(54) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: (5/ ... » 2))٠١6/561/‏ 
كتاب البر والصلة (50)» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظهء إلا أن بدل قوله: «ولا يزال» كلمة «وما يزال». 
وكذلك هو في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وتبويب محمد فؤاد 
عبد الباقي: ج١٠2‏ كتاب الأدب (078, باب (14)) 57044 عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ مقارب . 

(6) سورة الانفطارء الايتان: .١5- 1١‏ 


ولهذا كان بعض المشائخ إذا أمر بعض"''' متبعيه بالتوبة» وأحب أن لا ينفره 


ويتعب قلبه» أمره بالصدق. ولهذا يكثر في كلام''' مشائخ الدين وأئمته 
ذكر الصدق والإخلاص حتى يقولوا”': قل لمن لا يصدق لا يتبعنا”؟' . 
ويقولوا'*؟: الصدق سيف الله في الأرضء ما وضع على شيء إلا 
قطعه” . 
ويقول يوسف بن أسباط وغيره: ما صدق الله عبد إلا صنع له”" . 
وأمثال هذا كثير . 


)1١(‏ «بعض» ساقط من «س)». 

(؟) «كلام» ساقط من اس». 

(*) في «ص» واد»: «يقولون» وهو خطأء لأن الفعل المضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى . 

(4) في «ص» و«د4: «يتبعني» وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود على المتكلم وهو جماعة 
وليس مفرد» وفي «تلبيس إبليس» لابن الجوزي: (ص؟١١)‏ قال مالك بن دينار: 
قولوا لمن لم يكن صادقًا لا تتعب. 

(5) في «ص» و«د»: «ويقولون» وهو خطأ؛ لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه وهو 
معطوف على منصوب وهو «يقولوا» الذي جاء بعد احتى» وعلامة نصبه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة. 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية» (؟/ 557): (قال ذو النون المصري َه : الصدق سيف 
الله؛ ما وضع على شيء إلا قطعه) . 

(0) انظر: «حلية الأولياء» للأصبهاني: (8/ 7147)» ونصه هناك : (وإن علم الله منك الصدق 
رجوت أن يصنع الله لك). وهو يوسف بن أسباط بن واصل» الشيباني» الكوفي» نزل 
قرية بين حلب وإنطاكية تسمى «شيح». حدث عن عامر بن شريح» وسفيان الثوري. 
وياسين: الزيات. قال يحبى بن معين: ثقة ويكنى أبا محمد. وقال ابن حبان: في 
«الثقات». كان من عباد أهل الشام وقرائهم» مات سنة خمس وتسعين ومائة» وقيل: 
توفي قبل المائتين بسنة . انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر: 107/١١(‏ -2)108 
و«حلية الأولياء» للأصبهانى: (8//ا7” - 207807 و«صفوة الصفوة» لابن الجوزي: 
(517-771/5)» و«مشاهير علماء الأمصار» للبستي: (ص 0187-1871 . - 


با 


والصدق والإخلاص هما في الحقيقة 5 تحقيق الإيمان والإسلام؛ فإن 
المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن نا والفارق بين المؤمن 
والمنافق هو الصدق. فأساس النفاق الذي ينبني عليه هو الكذب. ولهذا 
إذا ذكر الله''' حقيقة الإيمان نعته بالصدق. كما في قوله: # #دَالَتٍ 


م جسم و را ركط عو ي نرم ا سود د مده 0 2 
دعاب ءامنا كل ل ور كن فُولُوا سلما[ وَلَمَا يَدَحُلٍ الإِيمئنٌ فى لوك ون 
تطيعواً أله او ا 06 4 3 أن 20 فود م 0 ]1 1 
مجر مي م5 000 كوه مي سس بع موسا 2 وم 
المُؤونوت الْذِينَ اموأ ياللَهِ ورسولو م لم يَريَابوا وروأ يَأَمَوَلِهمَ وأنفسيهمٌ 


سيل أ َوْلتِكَ هم الصسدد قورت 774 , وقال تعالى : © لِلْمفَر اتير 
خرحوأ 


8 


سس ار 


2 0 


ا ا ل لا ار 2 0 


يد 2 يعون فضلا من أله ورضوا 


.١ 
.اك‎ ١ 
اليك‎ 
جح‎ 


00 


بك م أ لصدرفور لصَدقونَ 40# , فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان» هم 
5 الذين لم يتعقب”*' إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم 
وأنفسهم. وذلك أن هذا هو" العهد المأخوذ على الأولين والآخرين كما 
قال الله تعالى : #8 وَإِدْ أَحَدَ الله مكو عق أليِيننَ َم ءاتَيْنْصكُم ون حكتا وَحِكُمَرَ 
سح إل ل كه سه ره سسا 

ا 


ف 1 + كم رسُول مُصَوْفٌ لمن قا دن ريمال ءأفْرَرَخْرْ وَكمَدم ع1 
كم صرف[ الوا ْنا َل َأخبَدُوأ وآنَاممَكُم ين ]04 قال ابن 


و آله 
_ 


5 
ْ 1١ 
لحم‎ 


0 


(1) لفظ الجلالة ساقط من «د». 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من «س» وبدلاً منه «إلى قوله». 
(9) سورة الحجرات. الآيتان: ١5-1١5‏ 

0( سورة الششر الا رن 

)0( في ٠اس»‏ : (تتعقب». 

(1) في «د4: «العهد هو» بتأخير الضمير . 

“4 ما بين المعقوفين ساقط من «س» وبدلاً منه كلمة «الآية». 
(4) سورة آل عمران. الآية: .4١‏ 


عباس : ما بعث الله نبيّا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء”") 
ليؤمئن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته يمن به 
وا و وقال تعالى : مق َرسَننَا ركنا أَلْبِيَكَتِ وأ و 0 نا معيو 


مؤغ م صاهه 


الكنب والميراتك 0 20 
لاسن وََِعَل أن 0 شا بيدا َه َو حزي 1744 . 

فذكر ‏ سبحانه ‏ أنه أنزل الكتاب والميزان» وأنه أنزل الحديد لأجل 
القيام بالقسط. وليعلم الله من ينصره ورسله”*' ولهذا كان قوام الدين 
بكتاب”*' يهدي وسيف ينصرء وكفى بربك هاديًا ونصيرّاء والكتاب”" 
والحديد وإن اشتركا في الإنزال» فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث 
لم ينزل الأخرء حيث نزل الكتاب من الله كما قال تعالى : ا 

من لعز كيو 4”: وقال تعالى : ط كت أعكتَ َل نيت ون 


)١(‏ فى «س»: «(وهو حى)». 

(5) انظر «تفسير ابن كثيرة: (0/8/1). وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» كتيته 
أبو عباس. وُلد قبل الهجرة بثلاث سنين» كان حبر الأمة وترجمان القران» ابن عم 
رسول الله كِ دعا له الرسول كَكهْ فقال: «اللهم فقهه في الدين»» مات بالطائف سنة 
ثمان وستين وهو ابن إحدى وسبعين سنة. انظر: «مشاهير علماء الأمصار» للبستي: 
(ص2»)94 و«صفة الصفوة» لابن الجوزي: :»)57/١(‏ و«الإصاية» لابن حجر: 
(؟/070)» و9تهذيب التهذيب» لابن حجر: (51/5/0). ١‏ 

089 سووة التيذيد االآية > 8 

(5) في «ص»: «وليعلم من ينصر الله ورسوله» . 

)0( فى «(د»: «الكتاب»). 

)5ن (والكقات» ساقط من (س» . 

0) سورة الزمرء الاية: .١‏ 

(4) : شؤرة هودة الآية: ١‏ 


وقال تعالى : ل وَإِنَكُ للك الات ين لَدنَ كير عَليِ و 374 . 
والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيها”'. وكذلك وصف"" 


الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الإيمان(*) في قوله: لس لير 


ًَ وه ل سا لاس معلا إلى سث سام اس 2 2ع لس لام م مالم 291 
أن نولواً وجوهكم قِبَلَ المشرق والمغربٍ وَلِكِنّ لبر مَنْ ءَامَنَ بالله وَاليَوْمِ الآخرٍ 


َالْمكهِكَة الككي وَلبيَنَ [ ون ألتال ل د وى الشزق وَالْكم: 
السك وَأ تيل وَلسيَيد وف لقب كَأكَاَ لصَكرء وان الزكة 
00000 - 04 . 


عسل عر مس 


سبحانه بالكذب في أيات متعددة» كقوله تعالى : # ف مُلُوبهم مَرَضٌ هرا 
مد عرض ولد عَذَاك لكا يا افا تكز زو 14" وقوه انز نا جاءك 


ُ 


أما 


لحا 


لْمَْئِفُوبَ دالوأ شبد َك سول اله واه حلم َك لرَسولُم واه عند إن الْمُِقِينَ 
0 5 8 ال 1 0 ال مس لح سس 2 
لذبت 4”" 2 وقوله تعالى: 9« فَأعَمَبهَُ اناف فلُويوح إل يو يْقَوتمُ يما 
ومر ه 


لوا للَهمَاوَحَدُوهُوَيِمَا حكَاتأيَكذِبت 274, ونحو ذلك في”'" القرآن 
كمس 


41 جورة اده الايقيك 

0( في (اص»: «منها" . 

زفرفق (وصف)») سأقط من (د). 

)2( في اس»: «الدين». 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من «س» وبدلاً منه: "إلى قوله». 
(09. سنورة البقرق الاية ةلالا 

(0) سورة البقرة» الآية: .٠١‏ 

(4) سورة المنافقون» الأية: .١‏ 

(9) سورة التوبة» الآية: لالا. 

)20 في ١٠س»:‏ (من». 


ومما ينبغي أن يعرف أن(" الصدق والتصديق يكون في الأقوال7) 
والأعمال كقول النبي يَلْهُ في الحديث الصحيح : «كتب على ابن آدم حظه 
من الزناء فهو”" مدرك ذلك لا محالة» فالعيئان تزنيان وزناهما النظرء 
والأذنان تزنيان وزناهما السمع. واليدان تزنيان وزناهما البطشء 
والرجلان تزنيان وزناهما المشي» والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق 
ذلك و80 وك اك 

ويقال: حملوا على العدو حملة صادقة» إذا كانت إرادتهم للقتال 
ثابتة”؟ جازمة. ويقال: فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك. ولهذا 
يريدون بالصادق» الصادق في إرادته وقصده وطلبه. وهو الصادق في 


)١(‏ «أن) ساقط من «د). 

68 في «د4: «وفي الأعمال». 

زفرف في (ص): لوهوا. 

(4) في «س»: «ويكذبه». 

(5) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١2‏ 
كتاب الاستئذان (07/4» باب زنا الجوارح دون الفرج (؟١),‏ ح25757 ولفظه : قال 
أبو هريرة عن النبي يك : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» 
فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهيد والفرج يصدق ذلك 
ويكذيه). 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب القدر 
(57).» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره (4)؛ ح77017. عن أبي هريرة عن 
النبي كِِ قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزناء مدرك ذلك لا محالة» فالعينان 
زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليدان زناهما 
البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه». 

(7) في «د): (ثانية» وهذا تصحيف وهو خطأ واضح . 


اك 


عمله؛ ويريدون الصادق في خبره وكلامه» والمنافق ضد المؤمن الصادق» 
وهو الذي يكون كاذبًا في خبره أو كاذبًا في عمله؛ كالمرائي بعمله'"' . 
قال تعالى : # إِنَّ الْمَتَفِقِينَ يححَرِعُونَ أله وَهُوَ حَددِعَهُم وَإِذَا قَاموأ إِلَ ألصَّلَةٍ 
َامُوأ مس11 بَرَاءُونَ النّاس ولا يَذكوُوت أله إلا ليلا ()) مدَبَدَينَ بين ككَ لآ إل 
نولك وَل" إل مؤكة] 24 . 
وأما الإخلاص لله97") 00 الإسلام؛ إذ الإسلام هو الاستسلام لله 
لا لغيره» كما قال تعالى : #« صرب الله مثلا بَجْلا فيه شَرَيه متَمَكسون وَبَملا سلما 


00-00 رس وخ اكه ينا مره 


َمل هَل يتن ما 0 ٠‏ فمن لم يستسلم لل'*) 
فقد استكبر» ومن استسلم له”"' ولغيره فقد أشرك» وكل من الكبر والشرك 
[ضد الإسلام» والإسلام ضد الكبر والشرك]”"'»؛ ويستعمل لازمًا 
ومتعديّاء كما قال تعالى : # إِدْدَالَ لم رَيُّ: قحلت رت الْمَلمِينَ 00 , 
01١9‏ هش1: 
عَلَيهحَ وَلَاهْعْ يحَرَيوْنَ]417. وأمثال ذلك في القرآن”'' كثير 


0غ( في اس»: «في عمله بعمله». 

9 مابين المعقوفين ساقط من #س»» وبدلامنه فيها: «الأيتين» سورةالنساء: 149-189 . 

(0' لفظ الجلالة ساقط من «ص». 

زفق ما بين المعقوفين ساقط من «س»» وبدلاً منه الاية» وفي «د) سقط قوله: #بل أكثرهم 
لايعلمون» [سورة الزمر» الاية: 79]. 

02 لفظ الجلالة ساقط من ٠س»‏ . 

(5) في «(س»: «الله). 

(10) مابين المعقوفين ساقط من «س» 

4 سورة البقزة» الكية اا 

(9): عا ين المعقوفق يناقظ دن لوبذلا مه الآية وهى فل سوه 1114 

0 «القرآن» ساقط من «د».‎ )٠١( 


ولهذا كان عنوان"'' الإسلام: شهادة أن لا إِله إلا الله وهي متضمنة 
عبادة الله وحده» ورك قيادة سوا وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله 
من أحد من الأولين والاخرين ديئًا سواه» كما قال تعالى: #وَمن يَبتهْ عَيرَ 
لوسَلْع دِينًا فلن يِقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الِْخرَةَ مِنَّ الْكَيرنَ "2 وقال تعالى : 
« تود أنه تم 50 إلَه إلا ْو وَالمكتيكة ووأ ار ملتسي لد ركه إلا هو 
لِْيدُ الْمَحكيمْ 7 نورت عند أمَه الوسك 74 . 

وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة: هي الأمور 
الباطنة من العلوم والأعمال» وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونهاء كما 
قال النبي عبد في الحديث الذي ا ا في (مسنده» : «الإسلام 
علانية» والإيمان في القلب)”*'. 


)00 «عنوان» ساقط من «س»» وفي «د) بدلاً منه: #رأس». 

(؟) سورة آل عمران. الاية: 86. 

(0) .سورة آل غتمراقه الأيثان 5 1-1 

(54) أحمد بن حنبل: الإمام المحدث. وُلد ببغداد سنة 784١ه»‏ ونشأ بهاء وكان كآنه 
زعيم المعارضين لأحمد بن داود في مسألة خلق القرآن. قال ابن المدني: إن الله أعز 
الإسلام برجلين أبي بكر يوم الرد» وابن حنبل يوم المحنة. وقال الشافعي: خرجت 
من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من ابن حنبل. ومن أشهر 
كتبه «المسند» جمع فيه ثلاثين ألف حديث توفي ككْلَشُّ سنة 15١‏ اه. 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن يعلى: »)5١ 5/١(‏ و«تاريخ بغداد»: (4/؟١5))‏ 
و١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم: .)15١-9/١(‏ 

(5) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»: (9/ ١*5‏ - 10)» عن أنس قال: كان رسول الله يكل 
يقول: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب» قال: ويشير بيده إلى صدره ثلاث مرات 
قال: ثم يقول: التقوى ههنا التقوى ههنا» . 
وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير وزيادته»: حديث رقم (1180) وعزاه إلى - 


0 


ولهذا قال النبى يلل فى الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بع 000 


عن النبي كلِهِ: «الحلال بيّن والحرام بِيّنْء وبين ذلك أمور مشتبهات» 
لا يعلمهنّ كثيد من الناس» فمن اتقى الشيهنات اسغير] لنيية و صر 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى”" حول الحمى 
يوشك أن يواقعه”؟؟. ألا وإن لكل ملك حمى ألا0*؟ وإن حمى الله 
محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله 
وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا”*2 وهي القلب»”"' . 


000 


00( 
ضرف 
0( 
للك 
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ابن أبي شيبة عن أنسء» وقال عنه: ضعيف. وأعله بأن فيه علي بن مسعدة قال 
العقيلي: في الضعفاء. قال البخاري: فيه نظر. وانظر:. «تخريج الألباني على شرح 
الطحاوية»: (ص778) . 

النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري» أبو عبد الله سكن الكوفة مدة» وكان أميرها في 
عهد معاوية» ثم خرج إلى الشام وولي قضاء دمشق» وقتل بحمصء وكان عاملاً لابن 
الزبير على حمص سنة خمس وستين» وقيل : قتل سنة ست وستين. انظر: «مشاهير 
علماء الأمصار» : (ص 0١٠‏ » رقم 207737 وتهذيب التهذيب» لابن حجر: .)141/٠١(‏ 
فى «(س)» : العرضه ودينه) . 

ارق ناف عافن ف 

في «س» : (أن يقع فيه». 

«ألا» ساقطة من «س» و«ص» في الموضعين . 

«صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١2‏ 
كتاب الإيمان (5)؛ باب فضل من استبرأ لدينه (79), ح07» عن النعمان ابن بشير 
يقول: سمع رسول الله ككل يقول: «الحلال بِّنء والحرام بيّنْء وبينهما مشتبهات لا 
يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في 
الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن 
حمى الله في أرضه محارمه؛ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». ب 


ل 


وعن أبي هريرة”' قال: «القلب ملك» والأعضاء جنوده؛ [فإذا طاب 


الخلك طايت عجنوده]”"؟ وإذا يف الملاك خيث عدووي 9 


- 2 وهو في «صحيح مسلم»: ج”. كتاب المساقاة (؟5)» باب 21١7/1098 ,)7١(‏ 
بلفظ نحوه. 

)١(‏ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسيء اليماني» صاحب رسول الله يك وحافظ 
الصحابة» اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيراء وهو أكثر الصحابة رواية لحديث 
رسول الله .مات أبو هريرة سئة سبع وخمسين» وقيل غير ذلك . 
انظر: «الإصابة» لابن حجر: ,.)35١7/5(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر: 
(2577/1). والمشاهير علماء الأمصار) : (ص©60١»‏ رقم5؛). 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من.(س». 

() أخرجه السيوطي في «الجامع الصغير». انظر: «فيض القدير»: (2»)0788/54 وذكر أنه 
في «شعب الإيمان» للبيهقي. وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير»: 
(11/5» رقم50147)» وهو في «سلسلة الأحاديث الضعيفة : برقم (401/4). 


51 


فصل 


وهذه الأعمال الباطنية ‏ كمحبة الله» والإخلاص لهء والتوكل عليه؛ 
والرضا عنهء ونحو ذلك» كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة» 
لا يكون تركها محمودًا في حال أحد» وإن ارتقى مقامه . 

وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله» بل قد نهى عنه في مواضع وإن 
تعلق بأمر الدين كقوله تعالى : «وَلا تَهُِوا ولا ححْرَنوأوَسُم الْأُحَلَوْنَ إن دمر 
مُؤْمِننَ 22574 وقوله: ولا صَرَن َنِم وَلَانك ف صق مَمَايَتَحكُرون4 7" 
وكقوله: 9« إِذْ يَقُوْلُ يِصَديِه. لا خرن اث لله مكنا 04" وقوله 
تعالى : « وَلَا يحَوْكَ فَرَلْهُرَ 2404. وقوله تعالى : « لكلا تَأسَوأ عل مَا 
انك وََاتَفْروأبِمَآءَتَحكُمٌ 4 *2. وأمثال ذلك كثير 90 . 

وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه» وما لا فائدة 
فيه لا يأمر الله به» نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم» كما يُحزن 
على المصائب”'' كما قال النبي يلِدِ: «إن الله لا يؤاخذ بدمع”*' العين» 


)1غ( «إن كنتم مؤمنين» ساقط من «س» و«ص». سورة آل عمران» الآية: 159 . 
(؟) مما يمكرون» ساقط من «س». سورة النحلء الآية: /ا11١‏ . 

(*) سورة التوية» الآية: 4٠‏ . 

5 شوو فلا643 

49 _سوزة العديت الكره 2 

000 «كثير» ساقط من (ص». 

(0) في «س»: «كما يحرم على المعتدي». 

63 في «د» والس»: (على دمع . 


كَ 


51١ 


ولا ببحدن00 القلب» ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم وأشار بيده”” إلى 
لا ا كلُ: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما 
يرضي الرب»””". ومنه قوله تعالى: # وَيَوَلّ َنم وكَالَ يكأسَق عل يوست 
وَأبِيِضَتٌ عِسنَاه صرب الْحؤن فَهُوَ كر 2 27# , 

وقد يقترن بالحزن ما يئاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودًا 
من تلك الجهة لا من جهة الحزن؛ كالحزين على مصيبة في دينه وعلى 
مصائب المسلمين عموماء فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير 


إبق في (س» و«د»: «ولا على حزن». 

(؟) «بيده) ساقط من (د). 

فر «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج97 
كتاب الجنائز (271» باب البكاء عند المريض (515): ح5 2110 عن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: «اشتكى سعد بن عبادة شكوى له» فأتاه النبي يَكِ يعوده مع 
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهم -» 
فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضى؟ قالوا: لايا رسول الله فبكى 
النبي يك فلما رأى القوم بكاء النبي كل بكواء فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب 
بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم وإن الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه» . 

(5) في «ص»: «قولها. 

() «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج"» 
كتاب الجنائز (77), باب قول النبي يَلةْ: «إنا بك لمحزونون»» ح”1707» عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه ‏ بلفظ مقارب وفيه : فقال َه : «إن العين تدمع» والقلب 
يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربّناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» مع زيادة في 
أول الحديث . 


0 "“سورة يوست الكية 4 


دنا 


وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى''' ترك 
ِ ا و تخ زفة فرق 
مأمور من الصبر والجهاد. وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه'" “2 وإلا”” 
كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. 

وأما إن أفضى إلى ضعف القلب» واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به 
ورسوله. كان مذمومًا عليه من تلك الجهة. وإن كان محمودًا من جهة 
أخزئ. 

وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له”* ونحو ذلك» فهذه كلها 
: : . +(60) اه 2 ١‏ 0 
خير محض» وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» ومن قال: إن هذه المقامات تكون للعامة دون 
الخاصة فقد غلط في ذلك» إن أراد خروج الخاصة عنهاء فإن هذه لا 
5 8 - 8 7 . (5) 57 قفن 3 
يخرج عنها مؤمن قطء وإنما يخرج عنها كافر' ومنافق» وقد تكلم 
بعضهم في ذلك بكلام بِيّنّا غلطه فيه وأنه تة تقصير في تحقيق هذه المقامات 
من مدة بكلام مبسوط”"' وليس هذا موضعه”" . 


ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم. 


)١(‏ في «س»: «على». 

حرم في (س»: امنهي عنه؛ . 

(*) في «س»: «ولا». 

6 «له) ساقط من (٠س»2.‏ 

)0( في س2 : امحسوبة» وهو تصحيف . 

(7) في «ص». و«د): «كافرًا» وهو خطأ؛ لأنه فاعل ليخرج » وحكمه الرفع لا النصب. 

(0) الواو ساقط من «ص». 

)00 انظر على سبيل المثال: «مجموع فتاوى ابن تيمية»: ,)547/١(‏ وقد سبق بيان من 
جعل بعض أعمال القلوب للعامة دون الخاصة في القسم الأول من هذه الرسالة . 


اتلدلا 


فللخاصة خاصها وللعامة عامهاء مثل ذلك؛ أن هؤلاء قالوا: التوكل 
مناضلة عن النفس في طلب القوتء. والخاص لا يناضل عن نفسه. 
وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله أمرًا من الأمورء والعارف يشهد الأمور(١)‏ 
مفروعًا!؟) مده" فلا يطلب شيكًا: 
فيقال: أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل”*؟2 في مصالح الدين 
ان الدنياء فإن التوكل يتوكل على الله سبحانه في صلاح قلبه ودينه 
0 » وهذا أهم'"' الأمور إليه؛ ولهن” ]م 


كل صلاة بقوله: 8 إِيَّاكَ هبد ماك شَتَوُ ) كبن 


قوله : عه ميكل عليَو4١١١'.‏ وقوله : ل عَلَه يَكتوَإله 176 


[وقوله: #قل هْوَرَيَ لآ إِلَه لامر هيك ره كاب 8 اد 


)١(‏ في «ص»: «الأمر). 
() في «س»: «بفروعها» وهذا تصحيف . 
(9) في «ص»): امنها. 
() في «ص)»: (المتوكل» وهذا تصحيف . 
6 قوله: «الدين أو) ساقط من ٠اس»‏ واد . 
() في «س»: «(وحفظه لسانه وإرادته) . 
وفي «د4 : «وحفظ لسانه وإرادته». 
(0) في «د»: «الأهم» وهذا تصحيف . 
000( في «د): «وهذا» وهذا تصحيف . 
)0( «كل» ساقط من (س». 
(5) سور الفاسف الا + 
0150 سو اعرف الك 1 
(150) عرورة هوة» الأيةة حي وكدالف سور ة القووئ: الآيفه ١‏ 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من «س»» والاية في سورة الرعد الآية: ."٠‏ 
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فهو''' قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع؛ لأن هذين يجمعان 
الدين كله ولهذا قال من قال من السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة في 
القرآنء وجمع علم القرآن في المفصل وجمع علم 0 ان 


حت له 


-502 وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب 57 
تن في الحديث الصحيح الذي في «صحيح سيل )0 عن أبن 
هريرة عن النبي يَكْةِ أنه قال: «يقول الله سبحانه وتعالى*2: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل», 


(1١‏ في (س» والد»: «فهذا» وهو خطأ. 

() سورة الفاتحةء الآية: 5 وفي «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى» )١1/11/(‏ ما نصه: (وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب 
من السماء أودع علومها أربعة منها: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» ثم أودع علوم 
هذه الأربعة الفرقان» ثم أودع علوم القرآن المفصل» ثم أودع علوم المفصل فاتحة 
الكتاب . فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلة» ومن قرأها 
فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن) اه. 
وقال ابن القيم في «مدارج السالكين» :)4/١(‏ (وسر الخلق والأمر والكتب 
والشرائع» والثواب والعقاب. انتهى إلى هاتين الكلمتين» وعليهما مدار العبودية 
والتوحيد) اه. 

(”) كلمة («جاء» ساقطة من اس») و(د). 

(5) الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج القتشيري؛ النيسابوري» صاحب كتاب «الصحيح» 
ولد سنة أربع ومائتين» وتوفي بنيسابور عشية الأحد» ودُفن يوم الاثنين لخمس بقين 
من رجب سنة إحدى وستين ومائتين من الهجرة. انظر: «تهذيب التهذيب» لابن 
حجر: »)١77/٠١١(‏ و«تذكرة الحفاظ»: (ص5١١١1-/717١١).‏ 

)2 في الد): (يقول عز وجل» . 
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قال رسول الله كه : «يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله : 


حمدني عبدي. يقول: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى عليّ عبدي. 
يقول: مالك”' يوم الدين. يقول الله: مجدنىي عبدي. يقول العبد: إياك 


نعبد وإياك نستعين . يقول الله : فهذه الاية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي 
ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله: فهؤلاء لعبدي 
والسبدئ امال 


(000 


إفة 


فى «د): «ملك». 


وهي قراءة صحيحة في الاية» وقال ابن كثير في #تفسيره» (1/ 154) ما نصه : (قرأ بعض 
القراء #ملك يوم الدين» وق رأ آخرون لامالك» وكلاهما صحيح متواتر في السبع) اه. 
وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» :)١5١/1(‏ (اختلف العلماء أيهما أبلغ 
ملك أو مالك؟ والقراءتان مرويتان عن النبي يك وأبي بكر وعمر) اه. 

وفي كتاب «التبصرة في القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب المتوفى سنة 
4ه/ 45١٠م‏ بتصحيح وتعليق محمد غوث الندوي» ما نصه: (قرأ عاصم 
والكسائي #مالك4 بالألف», وقد روى أبو الحارث عن الكسائي #ملك4 بغير ألف. 
وقرأ الباقون بغير ألف؛ وأجمعوا على كسر الكاف من ملك» من غير البلوغ ياءً) اه. 
«صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 2.../١(‏ ح2328)» كتاب 
الصلاة (4)» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . . . إلخ »)١١(‏ عن أبي هريرة 
... فإني سمعت رسول الله يَلِْ يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله 
تعالى: حمدني عبدي . وإذا قال: الرحمن الرحيم. قال الله تعالى : أثنى عليّ عبدي . 
وإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مجدني عبدي (وقال مرة: فوض إلي عبدي) فإذا 
قال: إياك نعبد» وإياك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا 
قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين . قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». - 


الللدنا 


فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير”'“»: والعبد له نصف الدعاء 
والطلب» وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد. فإياك نعبد للرب» 
وإياك نستعين للعبد. وفي”) «الصحيحين» عن معاذ”" ‏ رضي الله عنه - 
قال: «كنت رديف النبي”؟' كَكدٍ فقال”": يا معاذء أتدري ما حق الله على 
العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده20 أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم)""' . 


)1١(‏ فى «س» و«د»: (الخير. 

زفق في (ص»: كما . 

() هو الصحابي الفقيه العالم أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي» أسلم 
وهو ابن ثماني عشرة سنة» وشهد المشاهد مع رسول الله يكل هو أعلم الأمة بالحلال 
والحرام وقد أصيب بالطاعون عندما وقع بالشام» توفي رضي الله عنه ‏ سنة /11اه. 
انظر: «البداية والنهاية»: (/ ,)87٠‏ وه«حلية الأولياء» لأبي نعيم: (١/18؟2,)5‏ 
و«مشاهير علماء الأمصار»: (ص0١0).‏ 

(4) في «ص»: «رسول الله) . 

)20( في ١(ص»2:‏ «فقال لي . 

(5) فى «س»: «العباد؟ا. 

000 «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج23 
كتاب الجهاد (65), باب أسم الفرس والحمار (5) 25861 عن معاذ ‏ رضى أللّه 
عنه ‏ قال: «كنت ردف النبي كَل على حمار يقال له: عفيرء فقال: يا معاذء هل 
تدري حق الله على عباده؛ وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم . قال: 
فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحق العباد على الله أن لا يعذب 
من لا يشرك به شيئًا. فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم 


فيتكلوا» . 


7 1/ 


والعبادة هي : الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته 
ورضاهء كما قال تعالى : #وَمَاحَلَفَتٌ للْنَّ والونى إِلَا يدون 2304 وبها 
أوشسل ابن" الوسل وأنزل الكتب» وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته» 
وكمال الذل لله ونهايته» فالحب الخلي عن ذلء والذل الخلى عن حب 
لا يكون عبادة» وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. ولهذا كانت العبادة 
لا تصلح إلا لله؛ وهي وإن كانت منفعتها للعبد» والله غني عن العالمين» 
فهي له من جهة محبته لها ورضاه بهاء ولهذا كان الله أشد فرحًا بتوبة العبد 
من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية” مهلكة, إذ'*' نام 
آيسًا منها ثم استيقظ فوجدهاء فالله أشد فرحًا بتوبة عبده من هذا براحلته(*» 
وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع7" . 


(1) سؤر الذاريات» الآية: 5ه. 

زهة لفظ الجلالة ساقط من «س» . 

(9) الأرض الذّوّية: المفازة. انظر: «مختار الصحاح» للرازي: (ص72١7)»‏ والسان 
العرب» لابن منظور: ».)١1١79/1١(‏ مادة: «دوا». 

62 فى (س) واص»2: (إذا) , 

0( اوح تائيه ترفك اورقا ضمي قور لاعت االناق او اكات لق 1 
باب في الحض على التوبة والفرح بها »)١(‏ ح7145» عن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله وك يقول: الله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة 
معة واعلته عليها طغافةاوشرايه» .قنام فاستيقظ وقد ذهيت قطلبها يحتى أدركه العطئن 
ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده 
ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه» فالله أشد فرحًا يتوبة العبد 
المؤمن من هذا براحلته وزاده» . 

(5) انظر على سبيل المثال: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية رحمه الله تعالى: /١١(‏ 20705 
وكذلك «جامع الرسائل» لابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم؛ رسالة في 
التوبة: (ص/7١73794-7).‏ 
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والتوكل والاستعانة للعبد؛ لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به 
مقصوده ومطلوبه من العبادة» فالاستعانة كالدعاء والمسئلة. وقد روى 
الطبراني”'' في كتاب «الدعاء» عن النبي يكل قال: «يقول الله عز وجل : 
يا ابن آدم إنما هي أربع : واحدة لي وواحدة لك» وواحدة بيني وبينك, 
وواحدة بينك وبين خلقي» فأما التي هي”"' لي فتعبدني لا تشرك 
شينّاء وأما التي هي لك. فعملك”" أجازيك”؟' به أحوج ما تكون إليه 
وأما التي بيني وبينك, فمنك الدعاء وعليّ الإجابة؛ وأما التي بينك وبين 
خلقي» فأت إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك7250) , 


2(0)00 هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أ بو القاسم من كبار المحدثين 
أصله من طبرية الشام» وإليها نسبته. ولد بعكا ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر 
والعراق وفارس والجزيرة» وتوفي بأصبهان. له ثلاثة معاجم في الحديث» وله كتب 
في التفسير وغير ذلك . انظر: «الأعلام» لخير الدين الزركلي : (/ 187)» و«تذكرة 
الحفاظ» للذهبي : ١/5‏ ). 

زم «هي» ساقط من (س» و«(د) . 

(9) قوله «فعملك» ساقط من «س». 

(4:) فى «د4: (أجزيك)». 

)0 في «س»: «لك» . 

)03 والحديث في «فيض القدير» : (5917//5)» لكن بلفظ : ”ثلاثة» . قال الله تعالى : (يا ابن 
آدم ثلاث : واحدة لي؛ وواحدة لك. وواحدة بيني وبينك» فأما التي لي : فتعبدني 
ولا تشرك بي شيئّاء وأما التي لك: فما عملت من عمل جزيتك بهء فإن أغفر فأنا 
الغفور الرحيم» وأما التي بيني وبينك: فعليك الدعاء والمسألة وعلى الاستجابة 
والعطاء) في الطبراني عن سلمان الفارسي. رمز له السيوطي بأنه حسن . قال الهيثمي : 
وفيه حميد بن الربيع مدلس وفيه ضعف. وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير 
وزيادته» : (5/ برقم5077)»: وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» عن سلمانء وقال: 
ضعيف وهو في «الأحاديث الضعيفة»: برقم (41801). 
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وكون هذا للرب"'' وهذا للعبد» هو باعتبار تعلق المحبة والرضا 
التذاء» :فإن العبد ابعداء يحي" "2 ويريك ما يراه :لاقم له [والله تعالى رحن 
ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاهء وحبه”" الوسيلة تبعًا 
لذلك]”*2» وإلا فكل مأمور به فمنفعته”*2 عائدة على العبد» وكل ذلك 
يحبه الله ويرضاهء وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات العامة ظن 
أن التوكل لا يطلب به" إلا حظوظ الدنياء وهو غلط بل التوكل في الأمور 
الدينية أعظم . 

وأيضًا فالأمور”"' الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها 
هي من الدين» والزاهد”* فيها زاهد”'' فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه. 

والزهد المشروع : هوترك الرغبة فيما لاينفع في الدار الآخرة» وهي ١١”‏ 
فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله» كما أن الورع المشروع: 
هو ترك ما قد يضر في الدار الاخرة وهو ترك المحرمات والشبهات 
التي" لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها؛ كالواجبات . 


( 


)١(‏ فى «س» و«د»: الله). 
(؟) قوله: «فإن العبد ابتداء يحب» ساقط من «د) . 


فرق فى «د4: (ويحب». 


دق مابين ا لمعقوفين ساقط من «ص». 


(0) فى «د): افمنعنه» وهو تصحيف . 


3 


(5) فى «(د): (مله به). 


3 


(0) الفاء ساقطة من «س» و(د) . 
() فى «ص»: «والزهد). 


(9) في (ص»: لزهدا. 


)٠١(‏ فى #اس»: (وهوا. 
)١١(‏ «التى» ساقط من (د». 


00 


فأما('" ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين”" على ما ينفع في الدار 
الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين» بل صاحبه داخل في قوله 0 
« يتما لين >مَنوأ لا حر موأ طيَبَتِ ما َكَل أنه لكي وَكَا دوا ات لَه ايب 
لْمُعَتَدنَ 2"04. كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد 
المشروع» فإن اشتغل بها عن واجب أو فعل بها”' محرمًا'*' كان عاصيًا 
وإلا كان منقوصًا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين» وأيضًا 
فالتوكل هو محبوب لله مرضي له''' مأمور به دائمّاء وما كان محبوبًا لله 
مرضيًا له”" مأمورًا به دائمًا لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين. 
فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم : المتوكل لا يطلب حظوظه. وأما قولهم: إن 
الأمور قد فرغ منها: فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء: (إنه لا حاجة 
إليه؛ لأن المطلوب إن كان مقدرًا فلا حاجة إليه» وإن لم يكن مقدرًا لم 
ينفع الدعاء). وهذا القول من أفسد الأقوال شرعًا وعقلا . 

وااو ارا رع عا اوم 
به مضرة وإنما هو عبادة محضة» وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض 
المحض). وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ» فهو غلط أيضًاء 


)١(‏ فى «د): «وأما». 

فم (يعين» ساقط من «#س». 

() سورة المائدة» الاية: /81/. 

(5) «بها» ساقط من «س» و(#ص)». 

)2( في اس) و(ص»: «(محرم» وهو خطأ؛ لأنه مفعول به فحكمه ال: لنصب . 
(5) «له» ساقط من «(س») ولاص). 

(0) «له) ساقط من «س» و(#ص». 

(68) فى «د): «أو). 


حص 


وكذلك قول من قال: (إن''' الدعاء إنما هو علامة”"' محضة) . فهذه الأقوال 
وما أشبهها يجمعها أصل واحدء وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة 
مقضية يمنع أن يتوقف على أسباب مقدرة أيضًا تكون من العبدء ولم 
يعلموا أن الله سبحانه ‏ يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها” 
معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم» ولهذا كان طرد قولهم يوجب 
تعطيل الأعمال بالكلية» وقد سئل النبي يليّهِ عن هذا الأصل فأجاب عنهء 
ا أ 0 في «الصحيحين» عن عمران بن حصبيه 00) قال: «فيل 
لرسول الله :يا رسول الله0". أَعُلم أهل الجنة من أهل النار؟! قال: 
نعم» قيل”"': ففيم العمل؟! قال: كلّ ميس لما لق له" , 


000 
فق 


فق 
فق 
)0( 


قف 
(فف3 
200 


«أن» ساقط من «س» و«ص». 

في مطبوعة «الفتاوى» :)75١/٠١(‏ «عبادة» وهو خطأ وكذلك مطبوعة المكتب 
فى «س»: «يجعلها». 

في (اس) واص»: «آخرجا» . 

هو عمران بن حصين الخزاعي الأزدي» كنيته أبو نجيد» من عباد الصحابة مات سنة 
؟4ه. انظر: «مشاهير علماء الأمصار» للبستى : (ص/7) . 

قوله: «يا رسول الله ساقط من «د) . 

فى (س» و«ص» : «قال). 

ااصحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١2‏ 
بن حصين قال: قال رجل : يا رسول الله؛ أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم . 
وهو في ااصحيح مسلم»: ج26 كتاب القدر (55)» باب ,)١(‏ ح2,35/4149 عن 
عمران بن حصين -رضى الله عنه ‏ بلفظ نحوه . 


تحيضن 


وفي «الصحيحين» عن علي بن أبي طالب”"١'‏ قال: «كنا في جنازة فيها 
رسول الله يل فجلس ومعه مخصرة» فجعل”" ينكت بالمخصرة في 
الأرض ثم رفع رأسه وقال: ما منكم من أحد”"» ما من نفس منفوسة 
إل :وقد كتت: فكانها مزه الكار أو البحنة |[91؟ وقد كتيت شقية أو سعيدة. 
قال: فقال رجل من القوم : يا نبى اللّه» أفلا تمكنف على كتابنا وندع 
العمل» فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة» ومن كان من أهل 
الشقادة لكونق إلى الققاوة» قال + اعملوا فكن عيبة لما خلق لدة: 

أما أهل السعادة فييسرون للسعادة» وأما أهل الشقاوة فيصيرون”*» 


للشقاوة كمقر" "نبي اله يكله: ا وَصَدَّقَ سق (©) 
سه صرحت 00 


ر 
اس ول ار ترح م © 01 خا سكف 0 6 4 ره 43 8 
نيسرم لسر يا وأما من يخل وأستغق ار وكذب با حسف اري) يسرع لسر 2# 


)١(‏ هو علي بن أبي طالب» ويكنى أبا الحسن ‏ رضي الله عنه -» ولد سنة ١7‏ قبل الهجرة 
وهو رابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وابن عم النبي وصهره» 
استشهد في سنة ٠4ه.‏ انظر: ١صفة‏ الصفوة»: -708/١(‏ 2073720 و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر: (ص894١١)»‏ و«مشاهير علماء الأمصار»: (ص©5). 

(؟) «فجعل» ساقط من «س» و(ص». 

م2 قوله: ما منكم من أحد) ساقط من (س» والص». 

(5) الواو ساقطة من (د). 

)2 فى (د) و«اص)»: (فيسرون»). 

69 في اس ) و«د»: «قال). 

(0) في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج23 
كتاب الجنائز (71). 1757 , باب موعظة المحدث عند القبر» وقعود أصحابه حوله 
(85): عن علي رضي الله عنه ‏ قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فأتانا النبي كل 
فقعدء وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم 
من أحد» ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو - 


رفي 


أخرجه الجماعة في الصحاح والسئن والمسانيد. 
ووو الترمرى27: «أن النبي يي سئل فقيل: يا رسول الله”", 
أرأيت أدوية نتداوى بهاء ورقى نل بهاء وتقفى 0 هل ترد 


من”*' قدر الله شيئًا؟ فقال: هى من قدر الله(" . 


وقد جاء هذا المعنى عن النبى #6 فى عدة أحاديث» فبين 5 أن 


- سعيدة. فقال رجل : يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل» فمن كان منا من 
أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير 
إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة» وأما أهل 
الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ #فأما من أعطى واتقى؟ الآية [سورة الليل» 
الآيات: ه-١٠]4.‏ 
وهو في (صحيح مسلم»: ج؟ »؛ كتاب القدر (55)» باب ,)١(‏ ح25/771437 عن على 
-رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 

. في «ص» بياض‎ )١( 
والترمذي هو الإمام الحافظ أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي,‎ 
مصنف «الجامع» وكتاب «العلل». ومات في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ.‎ 
انظر : «تذكرة الحفاظ» للذهبى: (؟/577).‎ 

زفة قولة:«فقيل ليا وسو الف آرانت) شافط هن :ادا ءا ورلا معد عر »1 

زفر4 فى (ص) و«(د) : ايسترقى) . ش 

(4) فى «س»: «نتقى بها . 

(6) فى «س»: اعن». 

(5) «سنن الترمذي»: ج5» كتاب الطب (59)؛ باب ما جاء في الرقي والأدوية (١1؟)2‏ 
ح7070» عن أبي خزامة عن أبيه قال: سألت رسول الله يَكخِ فقلت: يا رسول الله 
أرأيت رقى نسترقيهاء ودواء نتداوى به وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال : 
«هى من قدر الله؛ . 


اخرول 


تقدم العلم والكتاى17) بالسعيد والشقيء لا ينافي أن تكون سعادة هذا 
بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة» فإنه ‏ سبحانه وتعالى - 
يعلم الأمور على ما هي عليه”"'» وكذلك”" يكتبهاء فهو يعلم أن السعيد 
يسعد”* بالأعمال الصالحة» والشقي يشقى”*' بالأعمال السيئة . فمن كان 
سعيدًا يسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة» ومن كان شقيًا يسر 
للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة؛ وكلاهما ميسر لما خُلق له؛ وهو 
ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه 


عدو 2 


في قوله: طاولا َالْونَ تلفي 7 إلَّامن رجحم رَيْكَ وَلِدَِكَ حََقَهُرٌ 2904, 
وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه» وهو إرادته الدينية التي" أمروا') 
بموجبهاء فذلك مذكور”"' في قوله تعالى: وَمَا حَلَفَت لَنَّ الو 
ا 

والله سبحانه قد بيّن في كتابه'''. في كل واحدة من الكلمات 


)١(‏ في «س»: «العمل والكتابة» وفيه تصحيف ظاهر خطأه. 
(؟) «عليه» ساقط من (د). 

(9) «كذلك» ساقط من «ص». 

(54) فى «د): «(سعيد). 

)ه( فى ادا : اشقى) . 

00 سورة هود» الآيتان: /119-11. 

(0) «التي» ساقط من ٠س».‏ 

(8) في «س»: لأمر». 

(9) في (س»: «مذكر» وهذا تصحيف . 

.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )٠١( 


. فى «سر » أخر قوله: «فى كتابه» بعد قوله: (ذ احدة)‎ )١١( 
في «س») أخر قوله : «في كتابه» بعد قوله: «في كل و‎ 


م 


وال 0 والإرادة» والإذن والكتاب». والحكم. والقضاءء والتحريم» 
ونحو ذلك؛ ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه”""» وأمره الشرعي» وما 
هو كوني موافق لمشيئته الكونية . 

مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني: 9# © إذَأَهَأمْرٌ ْمَل وَاليِمْسنٍ 
وَإِينَآي ذى الْفُرَف وَيسَض عن الْفَحْمَاه وال حكر والبني يَوظكم مَك 
تدكرُوست 04" وقال تعالى : ظ( #هإنَ همرك نوو ألمب إل أملهض4 29 
ونحو ذلك. وقال في الكوني: 8إِنَّمَا مره إذآ راد سكا أن يَقُولَ لَمُ كن 
فَيكْوَبٌ *”*2. وكذلك قوله : # وَإذا أردنا أن لِك ريد أمرنا مترفبها مَعَسَهُوا ديا 


4 
سه 


003 


لع 


ا ا ا ا ل ا ا 0 
0 7 


مَحَنَّ عَليهَا الَْوَلُ ممه تدميرا 2374 [على أحد الأقوال”) فى هذه الأية]( . 


)01 في «د»: «والأمور). 

إفة في «ص)»: المحبته ورضاه) . 

0 همورة المدن» الخرم وه 

0 جور العافت الاية 3 . 

03 شؤوة يس" الآ 11 

(5) سورة الإسراءء الاية: 2١5‏ وقوله تعالى #فدمرناها تدميرًا» ساقط من «س». 

0 في «تقريب النشر في القراءات العشر» لابن الجوزي (ص”17) قال: (قرأ يعقوب 
#أمرنا» بمد الهمزة والباقون بقصرها) وقال ابن كثير في «تفسيره» (/ ”07 : (اختلف 
القراء في قراءة قوله #أمرنا» فالمشهور قراءة التخفيف واختلف المفسرون في معناها 
فقيل معناه: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرًا قدربًا كقوله تعالى: #إأتاها أمرنا ليلاً أو 
نهارًا© فإن الله لا يأمر بالفحشاء. قالوا: معناه: أنه سخرهم إلى فعل الفواحش 
فاستحقوا العذاب. وقيل: معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا 
العقوبة) انتهى . 
وانظر في ذلك : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : /١1(‏ 0774-5771 . 

(46) مابين المعقوفين ساقط من «(ص». ش 


مدنا 


وقال في الإرادة الدينية : #يرِيدُ أللّهُ بحكُم الْسْرَ ولا برِيِدُ بحكم 
المت 4”", 00 بين كم ويب دِيَحكْمْ سكن اين من يكم 
وسشوب عَليَكة 2704« مَا يُرِيِدُ أَلَّهُ بعل عَلِكِحكُم هِّنْ حَرَج ولك بريد 
ِيطْهْرَكُمَ وَلبْمِمَ مَك 0000 وقال في الإرادة الكونية : «وَلوْيمَه 
أَلَّهُ ما أَفَمَمَلُوا وَلكنَ أله يَفْعَلُ مَا بريِدُ 2474 وقال: #هَمَن يرد أَمَهُ أَنَيَهَدِيَمٌ 
جح كد اسار د كر لا بيار صل 2ه صَدْرَمٌ صَيّقًا حََهًا كنم 
ا وقال نوح ك2 ا 

مح لك إن 56 اقزر سي 004 وقال: #إِنّمِ 4 إمًا أََد سيك أن 
0 

ا ماك متي قلَعَثريّن لِمَةٍ أو رَحَكَيُمُوْهًا َأَيِمَة ع 
ْمَسِقِينَ4”*'؛ وقال تعالى في الكوني: #وَمَاهُم 
ل الا 


010 سووة البقرة الآية: قر 
صورة الماءة الأ كت 
وقوله تعالى: #ويتوب عليكم» ساقط من اس». 

(9) سورة المائدة» الاية: ". 

(4) سورة البقرة» الاية: 07 . 
(4) سورة الأنعاء الآية: 150. 
(5) سورةهوى الاية: 5". 

090 سور بس الآية ا 

4 قوله : «الديني» ساقط من «س». 
(23 سور التعفدي الآية 4 
)1١(‏ سورة البقرق» الآية: 1٠١7‏ . 


يفدنا 


وقال في القضاء الديني : # + وَقَصَى ريّكَ ألا بدو لَه إي23042, أي : 
أمر. وقال تعالى في الكوني : «قَتَصَدهنٌ سبع سَمواتٍ فى يومَين 10 . 

وقال تعالى في الحكم الديني : « أجلت كك يَبِيسَةٌ الأتم إِلَامَا بل 
ليك عَبرَيْ ألصبد وَأْمْ حزم إن لله يه مَا بيد 2"04, وقال تعالى : َلك 
5 لَه َيه يتك 2404 وقال تعالى في الكوني عن ابن يعقوب: #فَلَنْ 
أب الْأرَضٌ حَقَّ يدن لي إن أو يحَكْ لَه لي وَهْوَ حير الكيِينَ 2*4 وقال 
تعالى : طإري كعك بلي وري أليَمَنالْستانعك مَاتينو274. 

وقال تعالى في التحريم الديني: «احَرْمَتَ عَلَكي الْمََِهُ وَألدَمْ هَلَهُ 


يقزر 74" وقال تعالى : « حْسَتَ عَلتَحكُمَْ أن فم ربتائكئ 004 


الآبة. وقال تعالى في التحريم الكوني : وها حَرَمَةُ ريعي سكة 


- 04 
3 2 


0 0 ا . 5 0 00-00 جاع 
يَتَيهُوت فى ألْأَرَضَ 2"”4. وقال تعالى: 8 وَأَأَذِيت ف وم حو مَعلُومٌ 3 
يَمَآبِل شور 203 , 


99 افعورة لارام الت ار 
9 سورة فضلت» الآي: 18 
١ 0‏ دور العاف الا 
(4 مرو التححية الاره ا 
(9): “سور يوست الآية :م 
11050 -سوزة الأسياءة الذية 117 
372( شور المادة ال 2 
(4): «شورة النساعه لكيه 
وفي «د» أورد الاية بكاملها . 
(9) ستؤؤة اعافد الآية 5 
)٠١(‏ هاتان الآيتان ساقطتان من «س». وهما في سورة المعارجء الآيتان: 10-14. 


لدنا 


3-3 5 فق 2 عم ال _- م 0-7 بج 
وقال في الكلمات الدينية : 9 ## وَإِذ أَتَلَ إرهتر رَيْم بكمب فَأَتتَهَنَ 3174 


وقال تعالى في الكونية : #وَتَمَّتَ كِِمَتُ رَيْكَ أَلْحُْسَى عَ1َ بوه إِسْريّهِيلَ يما 
صد 0 

صَبَرُوأْ 2"74. ومنه قوله كله المستفيض عنه من وجوه في الصحاح9©) 

والسنئن”*؟' والمسانيد”*؟ أنه كان يقول في استعاذته: «أعوذ بكلمات الله 


200 
000 
فيه 


0 


(0) 
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سورة الأعراف» الآية: /18 . 

«صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤأد عبد الباقي: ج25 
كتاب الأنبياء (215)» باب :2١1١(‏ ح7001"؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
«كان النبي يَلةٍ يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل 
وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة». 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب الذكر 
(54)؛ باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره (5١)؛‏ 27709 عن أبي 
هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي يكل فقال: يا رسول الله! ما لقيت من عقرب لدغتني 
البارحة؟ قال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم 
تضرك». 

وكذلك الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في «سنن أبي داود»: 
»2١١/5(‏ كتاب الطبء. باب كيف الرقى. 

وأخرج الترمذي في «سننه»: ج5» كتاب الدعوات (594)» باب (41)» عن خولة بنت 
حكيم السلمية عن رسول الله كَل قال: «من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك». قال: هذا حسن 
صحيح غريب . 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» (59/5): حدثنا عبد الله؛ حدثني أبي» حدثنا عفان» 
حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا أبو التياح» قال: «سأل رجل عبد الرحمن بن حنبش 
كيف صنع رسول الله يَكِهِ حين كادته الشياطين» قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله 
كل من الأودية وتحدرت عليه من الجبال وفيهم شيطان ومعه شعلة من نار يريد أن - 


حول 


التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر) . 


ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي ل١١''‏ يخرج منه شيء عن مشيئته 


وتكزكةو ؤأها كلماف د" نقد خالفيا القتعان سحصسة: 


والمقصود هنا: أنه كل بيّن أن العواقب التي خلق لها الناس من 


سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك. كما أن 
سائر المخلوقات كذلك فهو سبحانه ‏ يخلق الولد وسائر الحيوان”" في 
الأرحام بما يقدره من اجتماع ال على النكاح واجتماع الماثين في 
الرحمء فلو قال الإنسان: أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي فإن كان الله”*' قد 
قضى لي بولد وجد"'' وإلا لم يوجدء ولا حاجة لي إلى وطءء كان أحمق 


)000( 
0( 
زفرةق 
حق 
)0( 
)003 


يحرق بها رسول الله يكِهِ قال: فرعب» قال جعفر: أحسبه قال: جعل يتأخر قال وجاء 
جبريل ظَللكدلذُ فقال: يا محمدء قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من 
السماءء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منهاء 
ومن شر فتن الليل والنهار؛ ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن» فطفئت 
نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل». 

وقال في «الفتح الربانى لترتيب مسند :امام أحمد) تأليف أحمد عبد الرحمن البنا: 
(510/15) في كتاب الأذكار والدعوات» باب ما يقال لدفع كيد الشياطين وتمردهم 
على الإنسان» قال: سنده جيد. 

«لا) ساقط من (د), 

في (س»: الدينية) . 

فى «د»: «الحيوانات»). 

في «د»: «من اجتماع على النكاح الأبوين». 

لفظ الجلالة ساقط من «د) ولسس». 

«وجد» ساقط من 1ذ) . 


رفن 


بخلاف ما إذا وطىء وعزل"'' الماء» فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد 
إذا قاءه انه اذ فد سيق بف امار 

وقد بيد “3 ف «الصحيح» عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع 
رسول الله ولي في غزوة”*' بني المصطلق فأصبنا سبيًا من العرب» فاشتهينا 
النساء؛ واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل» فسألنا عن ذلك رسول الله 


يله فقال: «ما عليكم إلا تفعلواء فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم 
القيامة)20 . 


وفي ااصحيح ٠‏ لم» عن جابر”" أن رجلاً أتى النبي كَل فقال: إن لي 
جارية هي خادمتنا وسانيتنا”"' فى النخل» وأنا أطوف عليها وأكره أن 


00( في «د»: «فإن عزل». 

(؟) الهاءء الضمير ساقط من «س» و(د). 

قرف في («ص»: «ولهذا ثبت»» وفى «د) : «ومن هذا ما ثبت»2. 

دق في (س»2: «غراة) . ْ 

)0( اصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: (؟/ » ح4178١)»:‏ كتاب النكاح 
(0» باب حكم العزل (71)» عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ وقد سئل عن 
العزل فقال: نعم. غزونا مع رسول الله كَل غزوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب 
فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء. فأردنا أن نستمتع ونعزل. فقلنا: نفعل ورسول 
الله كله بين أظهرنا لا نسأله . فسألنا رسول الله يَكهِ فقال: «لا عليكم أن لا تفعلوا. 
ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون». 

(5) الصحابي الجليل جابر بن عبد الله شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلهاء توفي 
بالمدينة سنة ثلاث وسبعين وكان في الرابعة والتسعين من عمره. 
انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد»: .)١74/7(‏ و«مشاهير علماء الأمصار»: 
(صض١١).‏ 

(4© 64 في «ص» هكذا : اافساسا». وفي «س»: «(وساقيتنا» . 


رض 


تحمل . فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها)0' . 

وهذا'"' مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من 
غير أبوين كما خلق آدمء ومن خلقه من أب فقط. كما خلق حواء من ضلع 
دم القصيرء ومن خلقه من أم فقط؛ كما خلق المسيح ابن مريم 2232 , 
لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة”" وهذا الموضع وإن كان إنما 
يجحلده الزنادقة المعطلون للشرائع» فقد وقع في كثير من دقته كثير من 
المشايخ المعظمين» يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق”*' لما أمر به 
ونهى عنه» ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والتجري مع الحقيقة 
القدرية» ويحسب أن قول القائل: ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت 
بين يدي الغاسل””'. يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به 
ويفعل ما نهي عنه وحتى يضعف عنده'" النور والفرقان الذي يفرق به بين 


0( «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فوؤاد عبد الباقي: ج7. كتاب النكاح» »)١7(‏ باب 
حكم العزل (71)»؛ ح14775» عن جابر بلفظه إلا أن في «صحيح مسلم» زيادة هي «فلبث 
الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت . فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها» . 

(؟) الواو ساقطة من «ص». 

إفرة فى «ص» : (المعتادة» . 

0( وان اف رليات 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)511/١(‏ (قال سهل بن عبد الله : أول مقام في التوكل 
أن يكون العبد بين يدي الله عز وجل كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء, لا يكون له 
حركة ولا تدبير) وهذا القول لا يصلح ولا يسوغ على الإطلاق عن أحد من المسلمين 
وإنما يقال ذلك في بعض المواضع ومع هذا فإنما ذلك لخفاء أمر الله عليه» وإلا فإذا 
علم ما أمر الله به وأحبه فلابد أن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله . 
انظر : «السلوك» لابن تيمية : /٠١١(‏ 586). 

60 في (س» : (عنه) . 


تدوونا 


ما أمر الله به. وأحبه ورضي به وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه فيسوي 
بين ما فرق الله بينه كما قال تعالى: 8 آم حَسب الْدنَ جحو السّيمَاتِ أن 
جملَمُز ليس اما وعِوا الصَددِحتٍ سواه عَينهُمَ وَممَائُمَ سه ما 
يحَكْمُوت 274. وقال تعالى: ل أ يجمَلُ أن َامَنُوأْ هوا لصحت 


كَلْمَفْسِدِينَ فى الْأرْضٍ أ ججَعَلُ الْمَيَِّنَ كَلْمْبَارٍ 4"". وقال تعالى : «أَكبْمَلُ 
التندن كبزي )مالي كن كجُ74". وقال تعالى : «اقُلْ ل وى ادي 


يلون وين لا يحلمُون4”*. وقال تعالى : لوَمَا يبو لاس وَانْصِدْ م ول 
لمت ولا الور 2 وا اليل وكا روز () وما سير القَياة و لوث 04 , 
وأمثال ذلك؛ حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر 
بالمأمور””" الإلهي النبوي الفرقاني الديني الشرعيء الذي دل عليه الكتاب 
والسئة 

وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار 
والفجار. فيشهدون وجه الجمع من جهة أن" الجميع بقضاء الله وقدره 
وربوبيته وإرادته العامة» وأنه داخل في ملكه. ولا يشهدون وجه الفرق 
الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والكافرين 


50 موة التحاقة ؛ الآية + 

6 'شورة مل الآية: 1 

() سورة القلم الآية: 551"0. 
(708 نيوو الزن الايةةة: 

(5) سورة فاطرء الآية: .57-1١9‏ 
)030( في «ص»: «بالأمر). 

[(©©6 في «د): «كون»؛, وفي (لس» ساقط . 


نضضن 


وأهل طاعته”'' الذين أطاعوا”" أمره الديني”" . 

وأهل معصيته الذين عصوا هذا الأمر الديني”*؟' وهم”*' يستشهدون في 
ذلك”"2 بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ» أو ببعض غلطات 
بعضهم ) وهذا أصل عظيم من أعظه”"' ما يجب الاعتناء به على أهل طريق 
الله السالكين”' سبيل الإرادة؛ إرادة”' الذين يريدون وجهه. فإنه قد دخل 
بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا 
يعلمه إلا الله حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في 
الأرض من أهل الظلم والعلوء كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من 
يهوونه من أهل العلو في الأرض والفسادء ظانين أنهم إذا كانت لهم 
أحوال أثوّو””'' بها في ذلكء كانوا بذلك'١١'‏ من أولياء الله» فإن القلوب 
لها من التأثير أعظم مما للأبدان. لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها 
ناكا دورو كاف ارده ان خا نوها فالهة كا لاحر عون ادها 


)١(‏ فى «د): «طاعة». 

زفق في (س»: «طاعوا» . 

(*) «الديني» ساقط من «د». 

(4) «الدينى» ساقط من «س» واد . 
)ه( ا(لهم) ساقط من «ص» و«اس). 
4 في (س»: «في بعض ذلك» . 

2372 قوله: «من أعظم» ساقط من اس»2. 
(4) في «ص»: «وسالكي». 

(9) (إرادة» ساقط من «ص». 

. في «ص» بياض‎ 2٠١ 

)١١(‏ قوله: «كانوا بذلك» ساقط من (ص» واس». 


رونا 


محبوبًا لله تارة» ومكرومًا لله أخرى . وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود 
على من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك. وهؤلاء”") 
يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم'" الأمر الكوني؛ ويعدون مجرد خرق 
العادة لأحدهم بكشف يكشف له”". أو بتأثير يوافق إرادته» هو كرامة من 
الله له ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراج”؟ . 

وإنما الكرامة لزوم الاستقامة» وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة 
أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه» وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة 
أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم : م 
اك أوَليآه أله لا حول عَلَبهمْ وَلَاهُمَ يحْرَبْرت 2*”4. فإن كانوا موافقين له 
فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين» وإن كانوا موافقين فيما أوجبه 
عليهم''' وأحبه فهم من المقربين» مع أن كل واجب محبوب؛ وليس كل 
محبوب واجبّا”"". وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء” بخرق العادة0*» 
أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه2) 


)2غ( «هؤلاء» ساقط من ١«ص».‏ 

(؟) «وقلوبهم» ساقط من (د؟. 

زفرف قوله: «يكشف له) ساقط من ١ص؛»»‏ وفي اس»: ايكشف لهم). 

(4) «استدراج» ساقظ من ال؟ ولد». 

)2( سورة يونسء» الاية: 037" . 

69 «عليهم) ساقط من «د) وااس)2. 

61 في «اس»: #واجب» وهو خطأء لأنه خبر ليس وحكمه النصب لا الرفع . 
(4) في «س»: هكذا «الشر» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

(9) فى «ص»: (عادة». 


)٠١(‏ في «ص»: «ولا لهوانه». 


0 


عليه» بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك» وقد يشقى بها قوم إذا. 
عصوه في ذلك . 

قال تعالى : #قَأمَا لضن إِدَا ما لله ريم قا كرمه ونم فول روت أكُرَمَنِ 9 
وَأمآ اما أله فصَدَرَ ليه رهم فقول ري هس 274 . 

ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام : 

قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله. وقسم 
يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصيته» كبلعام”'' وغيره. 
وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات» والقسم الأول: هم المؤمنون 
حمًا؛ المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم» الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم 
بها دين الله أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله . 

ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله يَلِِةِ عن الاسترسال مع 
القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد» فروى مسلم في 
«صحيحه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِهِ: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان" 


0 تسن القع اماو اك 

(؟) هو الذي نزل فيه قوله تعالى : « وَأثَلْ بيهم تََا أل انيه ايا هكح مِنْها فَبْعَهُ 
لشَبِطدنٌ فَكانَ مِنَ آلْمَاويت4 في [سورة الأعراف» الآية: 115] كما قاله ابن عباس 
وابن مسعود. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (17/ 0719 و«تفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير : (27575./1» و«جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري: (9/5/ 87). 

(*) في «س»: «فعلت كذا كان كذا وكذا»؛ وفي «ص»: «الكان» . 


كرون 


كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو" تفتح عمل 
الشيطان2"”2. وفي «سئن أبي داود:”" أن رجلين اختصما إلى النبي يله 
فقضى على أحدهماء فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال 
النبي يَكدةِ: «إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيسء فإذا غلبك أمر 
فقل: حسبي الله ونعم الوكيل)”؟' . 


وهذا مطابق29 لقوله تعالى: # إِيَّاك نعبد 
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فأمر النبي ككٍْ المؤمن أن يحرض*" غلى ما يتقعة وأن يستعين بالله» 
0 ذه 
4 وَإِّاكَ فتَعِيكَ 74" 


في جميع النسخ المخطوطة هكذا: «اللو»» والذي أثبته في النص من (صحيح مسلم» . 
«صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب القدر (45)» 
ح5775» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله (8)» 
عن أبي هريرة بلفظه . 

هو الإمام الثبت سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني؛ صاحب «السنن»» وُلد 
سنة اثنتين ومائتين» ومات سنة خمس وسبعين ومائتين بالبصرة . 

انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي: .)097-09١/5(‏ 

امختصر سنن أبي داود» للحافظ المنذري» تحقيق : أحمد محمد شاكر ومحمد حامد 
الفقي: ج0» كتاب الأقضية» 2718٠0‏ عن عوف بن مالك «أن النبي كله قضى بين 
رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر» حسبي الله ونعم الوكيل» فقال النبي كَلهْ: إن الله 
يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل». 
قال محمد حامد الفقي أخرجه النسائي وفي إسناده: بقية بن الوليد وفيه مقال. وكذلك 
ذكر ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (أن بقية بنب الوليد فيه مقال). انظر: «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر : /١(‏ 51/6) . 

قوله: «أن يحرص» ساقط من «س». 

في اس»: «يطابق) . 

سسوزة الفا فض 8001 


ينس 


يده لرص ع 


وقوله تعالى: #فعَبده وَتَوكلْ عََيْو74١2.‏ فإن الحرص على ما ينفع العبد 
هو طاعة الله وعبادته؛ إذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك» 
فكل”" ما يستعان”" به على الطاعة فهو طاعة” '2؛ وإن كان من جنس 
المباح . قال النبي كَلِةِ في الحديث الصحيح لسعد””"؟: «إنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمة التي تضعها في 
في امرأتك)""2» وأخبر”" النبي ككلِِ أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد 
الكيس وهو التفريط فيما يؤمر بفعله. فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة 
للفعل”*"» وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة”"' التي هي مناط الأمر والنهي» 
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سورة هود» الآية: 17 


في (س» والد»: «وكل ما؛. 
فى ا(د): (استعان). 


في «س»2: «على طاعته فهو طاعته) . 
هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة» وكنيته أبو إسحاق» وهو أول من 
رمى بسهم في سبيل الله » شهد سائر الغزوات والذي فتح مدائن كسرى يوم القادسية . 
وقد اعتزل الفتن بعد مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ مات بالعقيق سئنة خمس وخمسين » 
وقيل: سنة ثمان وخمسين» ودّفن بالبقيع . 
انظر : «طبقات ابن سعد»: »)٠١7/7(‏ و«امشاهير علماء الأمصار»: (ص١8).‏ 
«صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج"٠؛‏ كتاب الوصية (0؟)» باب 
الوصية بالثلث »)١(‏ ح778١/‏ 5» عن سعد بن أبي وقاص بلفظ مقارب وفيه: «.. . 
ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك» 
مع زيادة قبل هذا وبعده. 

فى «س»: (فأخير) . 
5 «س» : «فان). 
في (د): «المقدمة»» وفي «س» ساقطة . 


رضنا 


فإن الاستطاعة التي توجب الفعل. ويكون بها مقارنة له ولا تصلح إلا 
لمقدو رها''' كما ذكرها”' في قوله تعالى: #إما مانأ 00 
كاوأ يبَصِرُونَ 0274 وفي قوله: « ونوا لا يمسَتطيغوب مَمَعًا 2190# و 
الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي» د 
لا يقترن كما في قوله تعالى : # وَيِلَه علَ لتايس حِح الْسَيَتٍ من أسَتَطاءَ إلهِ 
ييا 2204. وقول النبي كه لعمران بن 1 «صل قائمّاء فإن 7 
تستطع فقاعدً”"', فإن لم تستطع فعلى جنب)”") 

وهذا الموضع قد انقسم فيه بنو آدم”' أربعة أقسام: قوم”''' ينظرون 
إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لألوهية الرب سبحانه. 
الذي أمروا أن يعبدوه. ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل 


0غ( في «س»: ١لمقدورتها».‏ 

(؟) في «س»: «ذكره» وهذا خطأ. 

() قوله تعالى : #أَلسَّمْمَوَمَاحكَانواببِرُوتَ4 ساقط من «د)» والاية )7١(‏ من سورة هود. 

() في «س»: لالب كنت يمي فى مط عن وكْرى ونا لا يموي م4 الآية في سورة 
الكهف .)١١١(‏ 

(4) سورة آل عمران» الآية: /ا9 . 

() قوله: ابن حصين» ساقط من «ص» واس» . 

(0) قوله: «فإن لم تستطع فقاعدًا» ساقط من «س». 

000 («صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج ”2 
كتاب تقصير الصلاة (219)» باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب ,»)١9(‏ ح1١1١1»‏ 
عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كانت بي بواسير فسألت النبي كَِهْ عن 
الصلاة فقال: ١صل‏ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب». 

(9) في «س» و«د4: «الناس». 

للق في (د»: (فقوم». 


ارس 


والاستعانة؛ وهو حال كثير من المتفقهة المتعبدة» فهم مع حسن قصدهم 
وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره» يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان؛ 
لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له» هي التي تقوي 
العبد وتيسر عليه الأمورء ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله230 , 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو”" «أن رسول الله يق صفته 
في التوراة إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأمّيين» أنت عبدي 
ورسولي”"» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولاصخاب بالأسواق» 
ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يجزي بالسيئة الحسنة» ويعفو ويغفر), 
كن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاءء فأفتح بك"'' أعيئًا عميّاء وآذنًا 
صمّاء وقلوبًا غلفًاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله" . 


() ذكره ابن القيم في «زاد المعاد»: .)١/5(‏ قال بعض السلف. وذكره ... إلخ. 
وذكره ابن رجب مرفوعًا في «جامع العلوم والحكم» (ص ١9‏ 5) فقال: (وفي حديث 
ابن عباس عن النبي جَلِةٌ قال: «من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله)) اه. 
ولم أجده عند غيرهما . 

(؟) في «ص» ولد»: «عمر» وهو خطأ؛ لأن راوي الحديث هو ابن عمرو بن العاص كما في 
«صحيح البخاري» وهو الصحابي العابد عبد الله بن عمرو بن العاص, أسلم قبل أبيه 
وكان كثير العلم كثير الأخذ للحديث عن الرسول كك شهد فتح الشام واليرموك, 
توفي عن اثنتين وسبعين سنة. انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي: 2)508/١(‏ 
و«مشاهير علماء الأمصار»: (ص 06 6)» و«أسد الغابة» لابن الأثير: (/ 19 ”") . 

زفق قوله: «ورسولي» ساقط من اس». 

2( «ويغفر) ساقط من «اص)». 

)2 فى «د): «ولكن» وهذا تصحيف . 

)5( فى الد) : اليه . 
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237 ا(صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج28 - 


5” 


ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل''' العرش”"' بقولهم : 
لا حول ولا قوة إلا بالله”". وقد ثبت فى «الصحيحين» عن النبى كَل 


كتاب التفسير (55)» سورة الفتح (/14)» ح5878» باب #إإنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا 
ونذيرًا© (7)؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ إن هذه الاية التي 
في القرآن (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا» قال في التوراة: يا أيها 
النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق. ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن 
يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إلّه إلا الله فيفتح 
بها أعينئًا عميّاء واذانًا صمّاء وقلوبًا غلمًا) . 

غ2 فى اس»: «احملة»)», وفى «د): (حمله). 

فق قوله: «العرش؛ ساقط من 9د». 

() أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان في تفسير القرآن»: 717/59/١١‏ 
,» ولفظه : «قال ابن زيد الأربعة قال: بلغنا أن رسول الله وَكهِ قال: لما خلقهم الله» 
قال: تدرون لم خلقتكم؟ قالوا: خلقتنا ربنا لما تشاء. قال لهم : تحملون عرشي . ثم 
قال: سلوني من القوة ما شئتم أجعلها فيكم. فقال واحد منهم: قد كان عرش ربنا 
على الماء فاجعل في قوة الماء. قال: قد جعلت فيك قوة الماء. وقال آخر: اجعل في 
قوة السموات. قال: قد جعلت فيك قوة السموات. وقال آخر: اجعل في قوة 
الأرض. قال: قد جعلت فيك قوة الأرض والجبال. وقال آخر: اجعل في قوة 
الرياح . قال: قد جعلت فيك قوة الرياح. ثم قال: احملواء فوضعوا العرش على 
كواهلهم فلم يزولوا. قال: فجاء علم آخر» وإنما كان علمهم الذي سألوه القوة. فقال 
لهم : قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. فجعل الله فيهم 
من الحول والقوة ما لم يبلغه علمهم فحملوا) اه. 
وأخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي عن عبد الله بن صالح 
قال: حدثني معاوية بن صالح: (ص558) بلفظ مقارب لما ذكره الطبري. وأورده 
الذهبي في كتاب «العلو» بتحقيق عبد الرزاق عفيفي : (ص76) من طريق عبد الله بن 
صالح بن معاوية بن صالح عن بعض المشيخة مختصرًا وسكت عنه. وقد ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية هنا بصيغة التمريض فقال: روى أن حملة العرش . . . إلخ . - 


5” 


«أنها كنز من كنوز الجنة»”'2» قال تعالى : # ومن بتكل عل الله فهو سلب4 257 
وقال تعالى: #ألدِنَ قَالَ لَهُمُ ل 


إيمننا دالوأ سينا َه وم التسكيل 7 نملو بيعم ين لله وَكَصْلٍ َع 


0-1 


َمسََهُمْ شوم وَأسَبعْوأضوة لله هه ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ 3 مالك شيط يحو 
ام قلا تحَاهُوهُمَ وَحَافُونٍ إن كم مُؤونين74. 

وفي 0 البخاري» عن ابن عباس في قوله تعالى: 8 وَقَالْوا 
حَسَه*2 الوم الْوْصيلٌ4”*' : «قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النارء 
وقالها ا حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم)©. 


: في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 
كتاب الدعوات (860)» باب لا حول ولا قوة إلا بالله (5510), ح5509» عن أبي‎ » ١١ج‎ 
موسى الأشعري قال: أخذ النبي كك في عقبه  أو قال في ثنية - قال: فلما علا عليها‎ 
رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر. قال: ورسول الله يلل على بغلته قال:‎ 
«فإنكم لا تدعون أصم ولا غاتبّاء ثم قال: يا أبا موسى - أو يا عبد الله ألا أدلك على‎ 
. كلمة من كنز الجنة قلت : بلى» قال : لا حول ولا قوة إلا بالله)‎ 
وفي «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب (48)» باب‎ 
(1)؛ ح47/7705» عن أبي موسى الأشعري قال: قال لي رسول الله ككلله: «ألا‎ 
أدلك على كلمة من كنوز الجنة - أو قال على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى»‎ 
. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله»‎ 

(؟) سورة الطلاق» الآية: . 

(0) سورة آل عمرانء الآية: #/ا١‏ _ ها 

(5) في لص»: احسبي الله؛ وهو خطأ. 

)0( في «د»: «قال: قالها». 

000 (صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج8» 
كتاب التفسير (270): سورة آل عمران (7), ح4077» باب #الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم4 الاية (17)» عن ابن عباس : «حسبنا الله ونعم الوكيل». قالها- 


ادن 


وقسم ثان يشهدون ربوبية الحق'١'‏ وافتقارهم إليه ويستعينون به» لكن 
على أهوائهم وأذواقهم غير ناظريقخ إلى -تحقيقة أمره .ونهية ورضاء” ”ا 
وغضبه ومحبته وبغضه""» وهذا حال كثير من المتفقرة”؟؟ والمتصوفة» 
ولهذا كثِيرًا 2 ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود ولا 
يقصدون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه”"2»: وكثيرًا ما يغلطون فيظنون أن 
معصيته هي مرضاته”" فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي» وقد”" يُسَمُون 
هذا حفيقة9 "22 ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال مغهاء 
دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التى هي تحرّي”''2 مرضاة الرب 
سبحانه وتعالى» ومحبته وأمره ونهيه ظاهرًا وباطتاء وهؤلاء كثيرًا ما 
يسلبون أحوالهم» وقد يعودون إلى أنواع'' '' من المعاصي والفسوق بل 
كثيرًا منهم'"'' يرتد عن الإسلام؛ لأن العاقبة للتقوى» ومن لم يقف عند 


- إبراهيم ظَلَِيلِمٌ حين ألقي في النارء وقالها محمد يَلّكِ حين قالوا: 9إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ . 

)١(‏ في «د4: «الخالق». 

0) قوله: «ورضاه» ساقط من «اص». 

(9) «وبغضه) ساقط من «اس» و«د). 

(5) فى «#س»: «المتفق». 

)2 في اس8 : (أكثر). 

(1) .في «ص»: #اوتحبه» وهذا تصحيف وهوخطأ؛ لعود الضمير على الغائب لا المخاطب . 

(0) في «(ص» و«د4: «مرضية»؛ والكلام لا يستقيم على هذا . 

(48) «قد» ساقط من «#س» واد). 

(9) في «اس»): (حقيقته) . 

)٠١(‏ فى «ص»: «تحوي»», وهى ساقطة من اس»2. 

)200010 في (س» والدة: انوع». 9 

)١5(‏ قوله: «كثير منهم» ساقط من «ص». 


ودين 


أمر الله ونهيه فليس من المتقين» فهم يقعون في بعض ما وقع فيه 
المشركون تارة في''' بدعة يظنونها شرعية”"': وتارة في الاحتجاج بالقدر 
على الأمر, والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام 
والأعراف ذكر ما ابتدعوه في" الدين وجعلوه شرعة كما قال تعالى©' : 
« وَإدا موا مسِمَةٌ دالوأ وذ كنآ جب وأمَدُ ترا يبا ل إرك اله 1 بأد 
بالكل نوو َل نّم لَاستلمُوس]**)4 . وقد ذمهم على أن حرموا ما لم 
يحرم الله وأن شرعوا ما لم يشرعه''' الله» وذكر احتجاجهم بالقدر في7) 


قوله تعالى : # سَيَقُولُ لدينَ روا ل سَاء هد مآ أدْرَسحَنا َك ءَابَآوْنَا وَل رمن من 
عم40) 0 0 .. 5 000 
َي 4”*"» ونظيرها في النحل ويس والزخرف”" 2. وهؤلاء يكون فيهم شبه 


000( في اس»: المن2). 

(0) فى لس»: (شرعة». 

[فوة فى الد) : «من». 

(4) سورة الأعراف» الآية: 78 

(5) قوله تعالى: #أتقولون على الله ما لا تعلمون» ساقط من «ص» و«س». 

)5( في (د): اليشرع؟ . 

(69 في لس»: في قوله لهم". 

)0( سورة الأنعام» الاية: .1١5/4‏ 

(4) الآيات التي ذكر الله فيها احتجاج المشركين بالقدر في سورة النحل (0") قوله تعالى : 
وَل أل أَمْرَوألوسَ ألَهُمَاعَدْةا من دوي ين قَىَءِ نولاصو ولَاحَرَمسَا ون ُوند. 
من شنو الآية . وفي سورة يس (40) قوله تعالى : ل وَإدَتلَ كم اَهَل 
ذيَ حكَفَروا بن اموا نهم من لو نكم لَه لمَمَهه إن أَسْرْ لاف صَكالٍ مين 4 . وفي 
سورة الزخرف )0١(‏ قوله تعالى : « وََاْوألوَ َه أليَمَنْمَاصدَتهُم الهم يلك نعل ِنَ 
شم كووب . 

. قوله: ااشبه منهم) ساقط من (ذا‎ )٠١( 


الله 


>23 


وأما القسم الثالث: وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به"١)‏ 
فهؤلاء شر الأقسام . 

والقسم الرابع : هو القسم المحمودء وهو حال الذين حققوا: 
ٍ إِيَاكَ سبد وَإياكَ ضَعَعِيث 74" وقوله: مده وَتوكَلْ ع4 
فاستعانوا”؟» به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا”*» 
إلا إياه بطاعته”'' وطاعة رسوله» وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي 
ولاشفبع» وأنه: « تج فين ينيعو كلامنية لها اشرق لايل 
ينبت ئً4”"". طون يسك امسر كفت مه إلا هرات برو 


0 م عر مر 


ا ا ع ا ع - باو > 00000 ا ال 4 


مو هه 5 اس ال مه تن سر هو- أ ع و اراي ف 0 # حت له سه 7 
من دون أله ِنْ أرادق الله يضر هل هْنَّ مكشْفت رد أو اراد بِرَحَمَةٍ هَل 
وآ ال ل لح ا شرك سا ل مي 4 
هرك ممسكت نميو فل حسيى ألدّدُ 4” 5 
ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك فى 


التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص فى العقل» والإعراض عن 


)000( ابه ساقط من «ص» . 

490 .نيوز الفاتيحة »لكيه 

(9) سورة هود الآية: 177. 

(5) الفاء ساقطة من «س». 

)2 فى «ص): (يعبد) . 

)03 في س6 : «وطاعته)» . 

(9)- «شورزة قاطن“ الاي 8 

(4) سورة يونسء الاية: 2٠١77‏ وقوله تعالى: #ويصيب به من يشاء من عباده» ساقط من 
(اس» ولد . 

(9) سورة الزمر. الآية: 0788 وقوله : إقل حسبي الله ساقط من #س» و(د». 
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التوكل 


المأموربه 


ا 0 شر فقد تبن ل ليو 


مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط غلطا عظيمًا”"'؛ وإن كان قائل ذلك”*) 
من أعيان المشايخ كصاحب «علل المقامات» وهو من أجل”* المشايخ”". 
وأغدل ذللف عه ساحن السافئ القيداكة 187017واو اك 137 طعت 


دلق 
فق 


0 
(0 
2) 
00) 


0200 
00 


04 


في الس»: (ما يجتمع؟. 

انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي : (5/ 5؟١7)»‏ و«فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى» : 
(106/4)» و(شرح العقيدة الطحاوية»: (ص507). وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى- 
في كتابه «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ض777) ما نصه: (منع الأسباب أن 
تكون أسبابًا قدح في العقل والشرع» وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها 
قدح في التوحيد» والقيام بها وتنزيلها منازلها والنظر إلى مسببها وتعلق القيام به جمع 
بين الأمر والتوحيد» وبين الشرع والقدرء وهو الكمال. والله أعلم) اه. 

فى (س») و(د): (شديدًا) . 

قوله : «قائل ذلك» ساقط من «س» و«(د) . 

فى (د) : (أجلاء) . 

«علل المقامات» لشيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي 
الحنبلي المتوفى سنة ١/4ه»‏ ولد سنة 141اه. 

انظر: «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»: 
»)١١118/5(‏ و«هدية العارفين» لإسماعيل البغدادي: /١(‏ 407 -"501). 

في (اص» و(د): «المحاسن» وهو خطأ وهو تصحيف . 

«محاسن المجالس» في التصوف لأبي العباس ابن عريف أحمد بن محمد الصنهاجي 
الأندلسي» المعروف 2 العريف المتوفى سنة *07ه بمراكش » وكان مولده سنة 
١0ه.‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة: 2)١509/7(‏ و«هدية العارفين» 
لإسماعيل البغدادي: /١(‏ 87). 


فى (س» و(اص؟2: «وظهر». 


>37 


حجته من”"2» قال ذلك لظنه”'' أن المطلوب به حظ العامة فقطء وظنه أنه 
لا فائدة له في تحصيل المقصودء وهذه حال من جعل الدعاء كذلك. وذلك 
بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك. كمن اشتغل بالتوكل عما 
يجب عليه من سائر”" الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بهاء فإن غلط 
هذا في”*' ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى : # فَأَعَبُدَهٌ 
وَتكَّلْ عَليِهِ 2*4 كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به؛ الذي هو 
داخل في قوله تعالى : افََعَبدَهُ وتَوكَلْ عَليَهِ4. لكن يقال: من كان توكله 
على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من" العامة» وإن كان في 
حصول مستحبات”"' وواجبات فهو من الخاصة؛ كما أن من دعاه وتوكل 
عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه» ومن أعرض عن التوكل فهو 
عاص لله'*) ورسوله. بل خارج عن”'' حقيقة الإيمان» فكيف يكون هذا 
المقام للعامة دون الخاصة”''"2. قال الله تعالى: 8 وَمَالَ مومى يقَوُم 2١7‏ إن 


)01( في (اص) ولاس»): «افمن؟ . 

[هة6 في اص» و«س»): (ظنه) . 

(9) قوله: «سائر) ساقط من «س» ولد . 

63 في (د) والس»: (من» . 

(8)- سؤوة عر الا و 

[(6©9 في (د2: «في». 

(69 في الس»: «المستحبات) . 

)0غ في (د): «الله) . 

0( في اس»2: (من). 

ع8 قوله: «للعامة دون» ساقط من «د) واس»» وفي «د»): «اللخاصة». 


2001510 في الس) والد): «لقوم يا قوم» وهو خطأ. 


ددن 


درجات الناس 


في التوكل 


الرضا والتوكل 
يكتنفان المقدور 


كاسم أي مَك كوا إن كم نييبت 9 فَنَاوْأعلَ الله 74''. وقال 
تعالى : « إن يَتَُرْ لَه ا ءاب لَكُم ون يدُلَكُمْ سن 5 الى يتصركُم ينا 
بَعْدِوُ وَعَلَ لَه لبوك لمؤورة 4" وقال تعالى : # قُلْ أفرَمَيسْم نَا حَنَعُونَ 
ين دون أَلَهُ إن ادن أَلَهُ بِصْرّ هَلْ هن كسمت صُرّوة أو ردن 0 


لك كط تير ف حي لعجتل النقرقو74. وتداا 

الله هذه الكلمة 9# حسيى أ ل 0 
أخرى» فالأولى في قوله تعالى: 9 وَلَوْ أَنهْصْمْ رَضوا مَآءَاتَلهَم أله ورسْولْمٌ 
وَقَالْوأْحَسَا أله متا أله من مضيو ورَسُوله: إن إل ألَّه يبو 2006 . 
والثانية في قوله تعالى : # الْدنَ كا مَالَلَهُم ألنَاسٌ إِنَّ آلا دا كلجا جَمَع وا لك فَحْسُوَهُم ه 
َرَادَهُمُ إِيملنًا وَكَالُوأحَ سنا ألَهُوَيْْمَ ألْرَصكِيلٌ2"74. وفي قو تعالى: ##وَإِن 


رولا و سا 0 00 


ريدو أن يحدَعُوكٌ م رج عدي هذه ف َلَذِى أيدك بترو 294 وقوله خالى: 
١‏ لمانا ته ار د وَقَالْوا حسما ألدّدُ سَمْوْيِينَا أله م 
فَضلِوء وَرَسُولَهة نآ إل الله وعبُوت *. يتضمن”" الأمر بالرضا 00 


والرضا والتوكل يكتنفان”؟ المقدور» فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد 


.80-485 سورةيونسء. الآيات:‎ )1١( 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١5١‏ 

(*) سورة الزمرء الآية: 7”8. 

)2 فى (د): (فقد). 

(0) سورة التوبة» الآية: 09. 

(5) سورة آل عمرانء الآية: “ا/١.‏ 

90) سورة الأنفال» الآية: 57. 

00 في «ص»: «تضمن» وهذا تصحيف . 

(9) في «د»: ايكشفان» وهذا تصحيف وهو خطأ. 
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وقوعه. ولهذا كان النبي يَكِْهْ يقول في الصلاة: «اللهم بعلمك الغيب 
وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت7) 
الوفاة خيرًا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك 
كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد”” في الفقر والغنى» 
وأسألك تعيمًا لا ينفذء .واسألك قرة عين لا تنقطع» اللهم إني أسألك 
الرضا بعد القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر 
إلى وجهك الكريم. وأسألك الشوق إلى لقائك؛ من غير ضراء مضرة ولا 
فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين»”"' رواه أحمد 
والقسات ور ويك عدا ا 00 


للك 
فق 
فرق 


ع 


20) 


فى «د): «ماكانت». 


في «د»: «الفضل». 

أخرجه النسائي : (؟/ 54 20) في السهوء باب نوع آخر من الدعاء من حديث حماد 
قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيهاء 
فقال بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك» فقد دعوت 
فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله كل . . . إلخ. وصححه الحاكم: ,)514/١(‏ 
ووافقه الذهبي . وأخرجه الإمام أحمد: (5/ 314)» بلفظه عن عمار. 

سئان بن بحر الخراسانى» القاضى» صاحب السئن . ولد سنة خمس عشرة ومائتين » 
الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاث مائة . 

انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبى : (؟598/5-١١7).‏ 

عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن مالك» كنيته أبو اليقظان» قتل بصفين مع 
كل : يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية». انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص”47). - 


اجن 


وأما ما يكون قبل القضاءء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا. 
وقع انفسخت عزائمهم"!"» كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره؛ كما قال 


)١(‏ يذكر عن سمئون المحب أنه كان يقول: 
وليسس لى في سسواة حظ, كيفمسا شعت فاعسرني 
فأخذه العسر من ساعته» أي: حصر بوله» فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز 
على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. 
وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي أنه قال سمنون: يا رب قد رضيت 
بكل ما تقتضيه علي» فاحتبس بوله أربعة عشر يومّاء فكان يتلوى كما تتلوى الحية؛ 
يتلوى يميئًا وشمالاء فلما أطلق بوله قال: رب قد تبت إليك. قال أبو نعيم: فهذا 
الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى . مع أن سمنون هذا كان يضرب به 
المثل وله في المحبة مقام مشهور . 
انظر: «فتاوى ابن تيمية»: »)14٠0/1١(‏ و١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم: ))7"١١/٠١(‏ 
و«الرسالة القشيرية» : .)١7:7/1١(‏ 
وقد أخرج مسلم في «صحيحه»: ج4» كتاب الذكر (58)» باب كراهة الدعاء بتعجيل 
العقوبة في الدنياء ج1788/ 77, عن أنسء أن رسول الله يَكِِ عاد رجلاً من المسلمين 
قد خفت فصار مثل الفرخ» فقال له رسول الله يكلهّ: «هل كنت تدعو بشيء أو تسأله 
إياه؟» قال: نعم. كنت أقول: اللهم! ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في 
الدنيا. فقال رسول الله كل : «سبحان الله لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ أفلا قلت: اللهم 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه» . 
وفي «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج8» 
كتاب المغازي (54)., باب (05)) 24556 عن عبد الله بن عمر قال: «لما حاصر 
رسول الله يك الطاتف» فلم ينل منهم شيئاء قال: إنا قافلون إن شاء الله فثقل عليهم 
وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ وقال مرة: نقفل» فقال: اغدوا على القتال فغدوا فأصابهم 
جراح» فقال: إنا قافلون غدًا إن شاء الله فأعجبهم فضحك النبي كَلِ. وقال سفيان 
مرة فتبسم) . 


20 


قبل أن تَلْقَوه مد رَأَيْموه ونم لنظروق 2174 
0 


موت من 
وقال تعالى: # يتأ أي وال توت ا كير مَقَنًا 
عِنْرَ أنه أن 5 وأ ل مم1 حت © إن لَه حب الذي يقتيلوت ف سيلو 
مما كم مرت ادا 


رلك هده اناه لما قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله 


لعملناه فأنزل الله آية الجهاد فكرهه من كرهه”". ولهذا كره للمرء أن 
يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد 
والنذر ونحو ذلك.» أو يطلب ولاية؛ أو يقدم على بلد فيه طاعون؛ كما في 
«الصحيحين» عن النبي يَكِةِ من غير وجه أنه نهى عن النذرء وقال: (إنه 
لأا نان متحي قا 01 


000 
هه 
إفرة 


0 
اليك 
002 


سورة آل عمرانء الآية: ١47“‏ . 

سورة الصفء الأيات: 4-7 . 

انظر : «جامع البيان» للطبري : (؟١78/1/‏ ص 200) سورة الصف . 

وانظر: «تفسير القران العظيم» لابن كثير: (7”08/5) . 

وقد أخرج الترمذي في «سننه؛ : ج0» كتاب التفسير (4)» باب (17) في تفسير سورة 
الصف. ح709. عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله يكل 
فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعلمناه» فأنزل الله تعالى : #سبح لله 
ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم» يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون#4 . . . إلخ الحديث . 

(به) ساقط من ٠اس».‏ 

«من» ساقط من (دا. 

في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج١1ء‏ كتاب الأيمان والنذور (81). باب الوفاء بالنذرء وقول الله تعالى: #يوفون 
بالنذر» 257 ح777»؛ عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول: أولم ينهوا- 
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وثبت في (المجعهرة آنه قال لعن الوتعف و بن سيرلا سال 
الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليهاء وإن أعطيتها من''' غير 
فسألة أغدت غليياء وإذااحلقت غلى يمين فرآيت”" غيرها خيرًا فنها فأت 
الذي هو خير”*' وكفر عن يمينك)”* . 

وثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال في الطاعون: (إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليهء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها'') 


كنيد 00 1 


3 عن النذر؟ إن النبي ككِ قال: «إن النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخرء وإنما يستخرج بالنذر 
من البخيل» . 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج”7؛ كتاب النذور 
(5)», باب (7), 5/1779 »2 عن عبد الله بن عمر بلفظه . 

. عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب القرشي أبو سعيد» مات سنة خمسين‎ )١( 
انظر: «مشاهير علماء الأمصار» : (ص10).‎ 

(١؟)‏ فى «د): اعن). 


ف فى (د4: الورأيت؟ , 

2( فى اس8: #خخير منها» . 

)0( امنم الإخارى برع فق انارق 1ن ف ول عي مده نودتعي البافنة ااه 
كتاب (*87)» باب ,»)١(‏ 235777 عن عبد الرحمن بلفظ نحوه. 
وفي "صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج27 كتاب الإمارة (077)) 
باب (07. ح21/17037 عن عبد الرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه - بلفظ نحوه إلا 
أن قوله: «وإذا حلفت على يمين». وما بعده لم ترد في «صحيح مسلم» وهي في 
«صحيح البخاري» . 

)5( قوله : «منها) ساقط من «ص» . 

60 قوله: «فرارًا منه) ساقط من ٠اس».‏ 

(4) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: - 


نم 


وثبت في «الصحيحين» أنه قال: «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله 


العافية فإذا"'' لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
البيورق)53: 


وأمثال ذلك مما يقتضي”” أن الإنسان لا يتبغى له أن يسعى فيما 


يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء» فيبخل بالوفاء كما يفعله كثير ممن 
يعاهد الله عهودًا على أمور. وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي 
أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت» ولا يكل حتى يكون من 
الرجال الموقنين”'' القائمين بالواجبات . ولابد في جميع ذلك من الصبر. 


ولهذا كان الصبر واجبًا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات» وترك 


زفق 


زرف 
0 


(0) 


ج7» كتاب أحاديث الأنبياء (2)50 باب (04), “50 لا عن أسامة بن زيد بلفظه إلا 
أن في أوله قوله: قال رسول الله كلِ: «الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني 
إسرائيل - أو على من كان قبلكم ‏ فإذا . . . إلخ» الحديث . 

في (د؟: «ولكن إذا لقيتموهم» . 

اصحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5. 
كتاب الجهاد (2)05 باب (07), 219355 باب كان النبي كَكِكٍ إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس »2١١7(‏ بلفظ مقارب مع زيادة في أوله وآخره. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج27 كتاب 
الجهاد والسير (؟"), باب (5). ١/1747‏ عن عبد الله بن أبي أوفى ‏ رضي الله 
عنه - بلفظه إلا أن فيه «يا أيها الناس لا تمنوا . . .2 إلخ . الحديث. 

في «س»: «مما لا يقتضي» وهذا خطأ واضح . 

في اد»: «ولا ينكل»؛ وفي «س»: «ولايتكل»., وفي الحاشية تصحيح له هكذا: 
اليتكلم» . 


في اس» : «المؤمنين». 


اودء ا 


ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها'''» والصبر 
عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. وقد ذكر الله سبحانه الصبر في 
كتابه في أكثر من تسعين موضمًا وقرنه بالصلاة في قوله تعالى : #وَاسْتَوِنوأ 
لصب َالصَكوذْ يها لكر اَل و74" وقوله : « ينها يناما 
ستوب أ لَب وَالصَكوة د لهم د74" وقوله: ط وَأ اللو طرق 
إن أله ابيع لبر ألْمُحَرنينَ 2174 « كاضر حك مَابعُولونوَسَيْح حمْدَِيِكَ 
بلَ فوع لشّنين يكل موا 404 « كسيد رك وَغد أَلّ حَقُ واسَْفْفِرَ 

وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله تعالى : 

فإن الدين كله علم بالحق وعمل بهء والعمل به لابد فيه من اليقين””) 
والصبرء بل وطلب علمه”» يحتاج إلى الضبرء كما قال معاذ بن جبل 


رضي الله عنه : «عليكم بالعلم» فإن طلبه لله عبادة» ومعرفته خشية» 


)ع2 في (د»: «يعجز فيها" . 

0 تسووة القرة) اليه م 

8 سورة النقر ل 1 

(4) سورةهودء الايتان: .١١5-1١١5‏ 
حبرو 1 الاية 1 

(5) سورةغافرء الآية: 88 . 

9 -سروة اعدف الا 

63 «اليقين) ساقط من «س) والدا . 
(9) في «د): «علمه بالعلم». 
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والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا”'' يعلمه صدقة» ومذاكرته تسبيح . به 
يعرف الله ويعبد» وبه يمجد الله ويوحدء يرفع الله بالعلم أقوامًا يجعلهه”") 
للناس قادة وأئمة يهتدون”" بهم» وينتهون إلى رأيهه”*» فجعل البحث 
عن العلم من الجهاد ولابد في الجهاد من الصبرء ولهذا قال تعالى: 


7# مو حفس هامء ل م 2 0 ع ل سس ظ و رس وم -ه 000 
#وَالعصرٍ ون إن اوسن لقى خسرٍ اي إلا لين ءا ممْوأ ووأ لصَِحَنتٍ وَتَوَاصَوَا 


الْحقَ وتوَاصَوَأ ضير 74" '. وقال تعالى : ل وَأدَكْر دنآ رهم وَإِسَحَلقَ ووب 
ول الى وَالْأَبصر 4" , 

فالعلم النافع هو أصل الهدى. والعمل بالحق هو الرشاد» وضد 
الأول الضلال؛ وضد الثاني الغي. فالضلال العمل بغير علم» والغي اتباع 
الهوى: قال تعالى: #وَآلتجو إِذَا هوئ ري مَا صَلَّ صَاسبَيِ وَمَا عو 2400# 
فلا ينال الهدى إلا بالعلم. ولا ينال الرشاد إلا بالصبرء ولهذا قال 


)١(‏ «ل9» ساقطة من «س». 


زم في (ص»: ١فجعلهم».‏ 

زفرة في (د): (يقتدون». 

(4) في «ص»: «بهم» وهذا تصحيف. 

(4) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم: (719/1)» و«أخلاق العلماء» لأبي بكر الاجري : 
(صمك .)1١9‏ 
وأخرجه ابن عبد البر في كتابه المسمى «جامع بيان العلم وفضله»: /١(‏ 50)» ولكنه 
ذكره بإسناده إلى معاذ بن جبل مرفوعًا إلى النبي كك ئم قال ابن عبد البر بعد ذلك : 
(هكذا حدثنيه أبو عبيد بن محمد كْلَنْةُ بالإسناد المذكور وهو حديث حسن جدًا. 
ولكن ليس له إسناد قوي . ورويناه من طرق شتى موقوقًا) اه. 

() سورة العصر. 

60 سورة صء الاية: 40 . 

(4) سورة النجمء الآيتان: ١-؟.‏ 


علي 27 رضي الله عنه -: (ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الحيدل»؛ فإذا انقطع الرأس بان الجسد ‏ ثم رفع صوته ‏ فقال: ألا لا إيمان 
ل ل 

وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد 
فعلى الأول يكون من أعمال” المقتصدين» وعلى الثاني يكون من أعمال 
المقربين . 

قال الحسن البصري : الرضاء عزيز لكن الصبر معول المؤمن”*'. 

وقد رُوي عن النبى يَكةِ أنه قال لابن عباس : إن استطعت أن تعمل لله 
بالرضا مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرًا 
كشي |90 , 


.»سا٠ «علي» ساقط من‎ )١( 

(؟) انظر: «حلية الأولياء؛ لأبي نعيم الأصبهاني: »)77/١(‏ و«الرسالة القشيرية»: /١(‏ 40). 

[فرة في دا : «من فعل». 

(4:) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني: /١(‏ 5/ 757). ونصه هناك عن الحسن 
قال: (الرضا قليل» والصبر معول المؤمن). وفي «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»: 
)185/٠١(‏ كتاب علم السلوك. قال الحسن: (الرضا عزيزء ولكن الصبر معول 
المؤمن). وفي «الزهد» للإمام أحمد: (ص7017)» قال عمر بن عبد العزيز: (الرضا 
قليل ولكن الصبر معول المؤمن). 
والحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن» ويكنى أبا سعيد» من علماء التابعين» 
جمع بين العلم والعمل والعبادة» وهو إمام البصرة» وقد أدرك من الصحابة مائة 
وثلاثين» ولد لسنتين بقيتا من خلالة عمر»ء وتوفي سنة عشر ومائة. 
انظر: «حلية الأولياء»: »)١1/7(‏ «طبقات ابن سعد»: 2)١01//7(‏ و«البداية 
والنهاية» لابن كثير : (9/ 517/1-5574). 

(0) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني: »)"١4/1/١(‏ ولفظه هنا: «فاعمل لله - 
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ولهذا لم يجىء في القرآن إلا مدح الراضينء لا إيجاب ذلك وهذا 
في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال» 
كما قال تعالى: ل#اوَالصَِّيرِيَ في البَأْسَآهِ وَاَلصَّرَآ وحِينَ لين 2174 وقال تعالى : 


جح ار ص مه 


١‏ ام يتش أ يدوا البتكحةوَكمَا يم تل الي خلوين بي تَسَتُم البأسك 
و4" . 
فالبأساء في الأموال» والضراء في الأبدان» والزلزال في القلوب . 
وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب. وهو من الإيمان» كما قال 


وبالإسلام ديئًا وبمحمدٍ نبيّاه”"؛ وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن 
شاء الله تعالى. 


تعالى بالرضا في اليقين واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا . 
وقوله : «كثيرًا؛ ساقط من «س». 
وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: 007017//١(‏ بلفظ مقارب وفيه: «واعلم أن 
في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا؛ مع إسقاط قوله: «فاعمل لله تعالى بالرضا في 
اليقين» . 
وفي قوت القلوب» لأبي طالب المكي: (8/1” - 0"9): «الرضا هو حال الموفق» 
واليقين هو حقيقة الإنسان» وإلى هذا ندب النبي كلِ ابن عباس في وصيته له فقال: 
اعمل لله باليقين في الرضاء فإن لم يكن فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا . 

)1١(‏ سورة البقرة» الاية: لال١١ء‏ وهذه الاية ساقطة من «(ص». 

(؟) سورة البقرق» الآية: 774. 

ف «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١؛‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
الدليل على أن من رضي بالله ربا . . إلخ :)١١(‏ ح4"؛ عن العباس بن عبد المطلب 
بلفظه إلا أن بدل قوله: «نبيا قوله : «رسولاً». 
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5 5 سل كه إن م د رس مك ٍ 1 
وقال ال ا ع 1 د 
١ 2 *‏ 0 0 لي ر_ ٠.‏ ير 0 

1 دوأ ف انشع كا 1ك 5 2 ا ل 78و قا 
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تعالى : « وَلَوْ أنَهْكرَ رَضُومَآءَامَدهُءْ أ ل حَسَبْسَا أله سَمْؤْتِيسَا 
أَلَهُ من مضيو وَرَسُوله إِنَآ إل الله بوت 274 0 بان ديل 
م 020 2 تكخوانا لتك الريك رد رد 1 م ير قا 
تعالى : « وَمَا متمد أن ب يت قشمد لامج له 0 7 
ايأو ألصَصلء إلَاوَهُمَ حساك ولَاسْفِفُودَ إلَاوَهُمْ كنرهون 4 . 
ومن النوع الأول ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد 
عن النبي يَكةِ أنه قال: «من"'' سعادة ابن آدم استخارته لله» ورضاه بما 


20 


05 4 77 2 30 نر ا 5 0 
قسه”"' الله له»ء ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسه”” 
الله له»”*2. وأما الرضا بالمنهيات ‏ من الكفر والفسوق والعصيان ‏ فأكثر 


00( سور السافق لخي 4 

60 ندري التويف الآية كوه 

06 سور مضمله ال 

(:) سورة التوبة» الآية: 04. 

(0) في «س»: «سعيد» وهو خطأ؛ لأنه سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - وهذا 

69 «من» ساقط من «س». 

(69 في «د): ايقسم». 

69 في (اص»: (قسم). 

(9) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: 2»)١548/١(‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: قال 
رسول الله يكلِ: «من سعادة ابن آدم استخارته لله ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه 
الله ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله» ومن شقوة ابن ادم سخطه لما قضى الله 


عرز وجل)»). - 
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العلماء يقولون: لا يشرع الرضا بهذه''' كما لا يشرع”'' محبتهاء فإن الله 
سبحانه لا يحبها ولا يرضاهاء وإن كان قد7' قدرها”؟' وقضاهاء كما قال 
سبحانه وتعالى: «وَأنَّهُ لا يحت الْتسَادَ 204 2. وقال تعالى: # ولا برضن 
يادو لكر 204: بل يسخطها كما قال تعالى : « ولك َم كبام 
تنك ألهَوسكَر َرَت النبظ أقمكهز74. 

وقال طائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقًّاء وتسخط من 
جهة كونها مضافة إلى العبد فعلاً وكسبّاء وهذا القول لا ينافي الذي قبله بل 
هما يعودان إلى أصل واحد. وهو سبحانه إنما قدر الأشياء وكونها 
لحكمة؛ فهي لاعتبار”” تلك الحكمة محبوبة مرضية» وقد تكون في 


حَّ وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج” . كتاب القدر (070)؛ ح5547», باب ما جاء في 
الرضا بالقضاء (5١))؛‏ عن سعد بن أبي وقاص بلفظ مقارب وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم المديني» فليس 
هو بالقوي عند أهل الحديث. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: 2)018/١(‏ في كتاب الدعاء عن سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «من سعادة ابن آدم استخارته إلى 
الله » ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله». قال الحاكم : صحيح . وأقره الزهبي . 

)غ2 في (س»: «لهذه» . 

هم في ا(ص» والدا: (يشرع؟ . 

(9) «قد» ساقط من «ص». 

في في «ش»: «قدر لها). 

)2 سوزة البقرة الآيةاء ومن 

(9)" شور الزمو الآية: ني 

00 سور مسد اله 1 

(4) في «د»: «باعتبار». 
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نفسها مكروهة(١2‏ ومسخوطة» إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان: يحب 
من أحدهما ويكره من الآخرء كما في الحديث الصحيح: "ما ترددت 


0 


عن 


شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 


وأكره مساءته )» ولابد له منه200؟ , 


000( 
00 
فرق 


الواو ساقطة من «(ص». 

في اس) واش»4: «في؟2. 

سبق تخريجه في (ص4١7)‏ وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - عن 
معنى تردد الله في هذا الحديث؟ فأجاب: هذا حديث شريف رواه البخاري من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -» وهو أشرف حديث روى في صفة الأولياء. وقد رد هذا 
الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد» وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور 
والله عالم بالعواقب. وربما قال بعضهم : إن الله يعامله معاملة المتردد. والتحقيق: أن 
كلام رسول الله حق. وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح لأمته منه» ولا أفصح 
ولا أحسن بيانًا منه» فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس 
وأجهلهم وأسوأهم أدبّاء بل يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان كلام رسول الله َك 
عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. والمتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل 
كونه ما يعلم عاقبة الأمور ‏ لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد 
مناء فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة لما في الفعلين من 
المصالح والمفاسد. فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة» 


اح لجهله به كالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه. فصار الموت مرادًا 


للحق من وجه مكروها له من وجه»ء وهذا حقيقة التردد» وإن كان لابد من ترجيح أحد 

الجانبين كما ترجح إرادة الموت» لكن مع وجود كراهة الرب لمساءة عبده» وليمس 

إرادته لموت المؤمن الذي يححبه ويكره مساءته » كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه 
له 


ولا يريده) انتهى كلامه يَعَانَةُ بتصرف . 
انظر : #الرسالة المدنية» لابن تيمية : (ص١77-7).‏ 


8 


وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي”") 
الذي هو مفعوله فهو خروج منه عن مقصود الكلام» فإن الكلام ليس في 
الرضا بما""' يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله وإنما الكلام في 
الرضا بمفعولاته. والكلام”" فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا 
عرصي 0 

والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمدء حتى إن0©» 
بعضهم فسر الحمد بالرضا. 

ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال» وذلك يتضمن 
الرضا بقضائه؛ وفي الحديث: «أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين 
يحمدون الله في السراء والضراء»”''» وروي عن النبي تكِةِ أنه «كان إذا أتاه 
الأمر يسر به”" قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا أتاه 


)١(‏ في «س»: «بالمقتضي» وهو خطأ. 

(0) قوله: «في الرضا بما» ساقط من «ش». 

إفوة قوله : «والكلام» ساقط من «ش». 

(5:) انظر على سبيل المثال: «فتاوى ابن تيمية»: /١1١(‏ 587). 

(9) قوله: «الحمد حتى أن» بياض في "د . 

90( أخرجه السيوطي في «الجامع الصغير»: :»)١١/١(‏ وعزاه إلى الطبراني في «الكبيرة؛ 
والحاكم في «المستدرك». والبيهقي فى (الشعب»» عن ابن عباس » وقال عنه: 
حسن. وتعقبه الألباني فقال: ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير وزيادته): 
254٠ /5(‏ رقم47١١).‏ وخرجه في «الأحاديث الضعيفة»: (؟/ رقم577). 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: »)207/١(‏ كتاب الدعاء؛ وقال: صحيح على 
شرط مسلم وأقره الذهبي. 

(0) في «د»: ابشر به» وهو خطأ. 

(4) فى «(د): ابنعته) . 
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الأمر يسوؤه”'' قال: الحمد لله على كل حال)”'" . 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي موسى الأشعري"" عن النبي كلل 
قال: (إذا قبض ولد العبد يقول الله لملاتئكته: أقبضتم ولد عبدي؟ 
فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا 
قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا”؟' لعبدي بِيئًا في الجنة 
ووو وك لحي 


ونبينا محمد يل هو صاحب لواء اجون وأمته هم الحمادون» 


)1١(‏ فى «د»: للبسوء». 

00( أخخرجه الحاكم في «المستدرك»: (444/1): في كتاب الدعاء؛ عن عائشة رضي الله 
عنها وقال: صحيح . وسكت عنه الذهبي . 

(9) هو أبو موسى الأشعري؛ عبد الله بن قيس بن وهب الصحابي» ولي الكوفة والبصرة 
زمانّاء مات سنة أربع وأربعين» وهو ابن بضع وستين سنة . 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص"7) . 

ددع في (اش»: «ابن؟. 

(2)0 الواو ساقط من «ش». 

(7) «مسند الإمام أحمد»: (5/ 415)» عن أبي موسى الأشعري بلفظ نحوه. 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج ”7 كتاب الجنائز (4)» باب (07*5), ح١7١٠,‏ عن 
أبي موسى الأشعري بلفظ نحوه. وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 

(0) أخرج الترمذي في «سئنه»: ج0» كتاب المناقب (00)» باب :)١(‏ 277510 عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله كَكلنِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد 
ولا فخرء وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تشقق عنه الأرض 
ولا فخر). 
قال أبو عيسى : وفي الحديث قصة» وهذا حديث حسن صحيح . 
وهو في «المستدرك» للحاكم: :»)07١ /١(‏ كتاب الإيمان» بلفظ غير هذا ذكر فيه: «وأنا 
معي لواء الحمد». وقال: صحيح . وأقره الذهبي . 


حسن 


الذين يحمدون الله على السراء والضراء”©2» والرض( والحمد على 
الضراء ب مع شهدا 240 


أحدهما: علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك» 
مستحق له لنفسه فإنه أحسن كل شيء خلقه. وأتقن كل شيء. وهو العليم 
الحكيه”'' الخبير الرحيم . 


والثاني: علمه أن”"' اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسهء 
كما روى مسلم في «صحيحه» وغيره عن النبي يككلِةٍ أنه قال: «والذي 
نفسي بيدهء لا يقضي للمؤمن قضاء”"' إلا كان خيرًا له» وليس ذلك 
لأسمدرة0١1)‏ إلا للمؤمن: إن أصابته اا ون فكان(26 خيدًا له وإن 
أصابته ضراء فزيد" فكان 6 ا" 


() في «س» و«اص» و«د»: «على الضراء والسراء؟. 

(؟) قوله: «والرضا» ساقط من (د». 

فرق قوله: «يوجبه» ساقط من لد . 

(4) في المطبوعة (ص 6060): «شاهدان»» وهو خطأ. 

(5) قوله: «بأن الله» بياض فى "د . 

000 قوله: «الحكيم» ساقط من «س». 

0) فى «د4: «بأن». 

)20 لأنده ساف من فر 

. )ءاضقب١( فى (س» و«ش»:‎ (١ 

نلف «الأحد؛ ساقط من اش» ولاس». 

)203210 فى (س») واش»: «(فشكر) . 

إفنة فى اس» وااش»: «كان». 

لدف في #س» وااش»: (فصبر» . 

(15) في «س» وااش»: «كان». 

)١6(‏ «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب الزهد والرقائق 
(0)» باب المؤمن ن أمره كله خير (17)؛ 79949؛ عن صهيب قال: قال رسول الله - 


الندنا 


فأخبر النبي كَكْةِ أن”'2 كل قضاء يقضيه الله'"" للمؤمن الذي يصبر على 
البلا ويشكر على الرعاء فهو غير اله: قال 01" تعال + + إركاف ذللكت 
لَآَبنتٍ لكل صصبَارٍ شَكْوْرٍ 2474 وذكرهما في أربعة مواضع”* من كتابه. 
ولينا انال "هخ ور عل "ايا مذ يقضي”*' على المؤمن من 
المعاصي بجوابين: 
أحدهما: أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد» كما في 


١ 


قوله تعالى : #مَآ أَصَابْكَ مِنْ حَسََةَْ قِنَ )4 أي : من سراء أ وَمَآ أصَلَكَ من يقر 


قن 


تَنْسِكٌ 2004 امي ا '“. وكقوله تعالى: # ولو 


20 7 نهم 


بللسَكدت وَآلسيعًا مله 7 َنَجِعُونَ 2301# أي : بالسراء 0 


فى 


يكل : «عجيًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 


سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له؛ . 
في اس» واش»©: «أنه» . 

لفظ الجلالة ساقط من اس» واشغ. 

لفظ الجلالة ساقط من (١ص»‏ و(د» وااس»2. 


سورة إبراهيم ‏ الآية: 6» وسورة لقمان» الآية : ”)2 وسورة نمأ الآية : 


وسور الشورية الك 

فى (د): «فى كتابه» . 

فى اس واش»: «أجبت) . 

7 (د): قدم «هذ١»‏ قبل «على)». 
فى اس»: «إنما», وفى «د): «ماأ)ا. 
فى ا(د) : 00-0 


.1/94 سورة النساءء الاية:‎ )٠١( 


)١(‏ ف 


فى (لس» : (ضرا. 


زفحة سورة الأعراف» الآية: 114 . 


37 


089060 


تعالى: # وتلوك, 7لا كت ود وما سيوم 0974, وقال تعالى : 
( إن نكم حَسئة وهم وإن مت يبروأ يهنأ 74". فالحسنات 
والسيئات يراد بها المساء والمضارء ويراد”؟ بها الطاعات” '' والمعاصي . 

والجواب الثاني: أن هذا في حق المؤمن الصّبار"2 الشكور. 
والذنوب تنقص الإيمان”""» فإذا تاب العبد أحبه”” الله وقد ترتفع درجته 
والتوية ةا قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل 
الخطيئة” حمق كفي لجباليوبة كان كما قال سعد ين جبير : إن الغيد 


00 سورة اس»: «وبلوناهم» وهو خطأ واضح . 

(؟) صورة الأنبياء» الآية : 0 وقوله تعالى: #وإلينا ترجعون4 ساقط من «ص» و«اش» و«د). 

(؟) سورة آل عمران, الآية: .١7١‏ 

() الواو ساقط من اس». 

(6) في «س»: «الطاعة». 

(5) في «ص»: «الصابر». 

(10) في "د زيادة واو هكذا: «والإيمان» وهو خطأ واضح . 

(4) في «س»: «حبه) بإسقاط الألف. 

(9) «كما» ساقط من «د) واش» و«اس». 

)9١(‏ في (د»: : امن قبل» ووقع بعض المفسرين في خطأ فاحش عند كلامهم عن خطيئة داود 
التي تاب منهاء حين نقلوا بعض بعض القصص الإسرائيلية في تفاسيرهم اعتمادًا على ما 
يرويه القتصاص عن عن أهل الكتاب؛ مما لم يصح به سنده» ولا يجوز اعتماده» ويتنافى 
مع عصمة الأنبياء» وتلك القصة الباطلة التي أوردوها؛ ما روي عن داود عي من 
أمر عشقه لزوجة أحد جنده وتعريض زوجها للقتلء حتى قتل ثم تزوجها بعد ذلك 
فولدت له سليمان لدم وهذا زور وافتراء» ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه- : من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة . 
والصحيح في موضوع القصة هو ما حكاه الله عز وجل في كتابه الذي لا يأتيه الباطل . 
والله تعالى أعلم . انظر: «الجامع لأحكام القرآن» : »)١81١/16(‏ و«(تفسير ابن كثير» : - 


لفن 


ليعمل الحسئة فيدخل''' بها النارء وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها 
العوة 0" بواذلك أنه يعمل النحسنة فشكو هيت عي 1" ويفسوله ويا 
ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه”*' فيستغفر الله ويتوب إليه منها. 


وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كَلِةِ أنه قال: «الأعمال 


بالخواتيم 4 ““؛ والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع 


إفرة 
00 
)02( 


»)*١/54(‏ و«صفوة التفاسير» للصابونى: (/ 55 00)». و«النبوة والأنبياء» 
للصابونى: (ص7/8 -581). ْ 

فى لاس : «يدخل). 

انظر: «فتاوى ابن تيمية»): »)515/٠١١(‏ وفي كتاب «طريق الهجرتين وباب 
السعادتين» لابن القيم: (ص56١5١):‏ (وقال بعض السلف: إن العبد ليعمل الخطيئة 
فيدخل بها الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الخطيئة 
فلا تزال نصب عينيه إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع إلى الله وبادر إلى محوهاء وانكسر 
وذل لربه» وزال عنه عجبه وكبره. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يراها» ويمن 
بها ويعتد بها ويتكبر بهاء حتى يدخل النار) . 

وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد (ص475): (عن الحسن قال: قال رسول الله كه : 
«إن العبد ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة» قالوا: يا رسول الله» وكيف يدخله 
الجنة؟ قال: يكون نصب عينه فارًّا تائبًا حتى يدخله ذنبه الجنة» . 

في اس) و«د) واش»: (٠اعينه)‏ . 

فى #س» و(د) و«ش»2: (اعينله) . 

(صتحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترتيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١١٠‏ 
كتاب الرقاق »)8١(‏ باب الأعمال بالخواتم وما يخاف منها (777)» ح7491؛ عن 
سهل بن سعد الساعدي قال: «نظر النبي كَل إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم 
المسلمين غناء عنهم ‏ فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذاء 
فتبعه رجل» فلم يزل على ذلك حتى جرح » فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه 
بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه» فقال النبي كك إن العبد ليعمل ‏ فيما 
يرى الناس عمل أهل الجنة» وإنه لمن أهل النارء ويعمل فيما يرى الناس بعترامل 
النار وهو من أهل الجنة» وإنما الأعمال بخواتيمها» . 


كن 


عنه'' بعشرة أسباب: أن يتوب» فيتوب الله عليه» فإن التائب من الذنب 


كمن لا ذنب له» أو يستغفر الله فيغفر له(" أو يعمل حسنات تمحوهاء 
فإن الحسنات يذهبن السيئات» أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون”” له 
حيّا ومياء أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به أو يشفع فيه نبيه 
محمد يلو أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب ب تكفر عنه» أو يبتليه في البرزخ 
بالفتنة والضغطة”*' فيكفر بها عنه. أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها 
بما'”' يكفر عنه؛ أو يرحمه أرحم الراحمين. 

فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومنّ إلا نفسه؛ كما قال تعالى فيما 
يروي" ' عنه رسوله ككلِْ: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها", فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومنّ إلا نفسه»”” 


)١(‏ «عنه» ساقط من «(ص». 

() في «ش»: ١فيغفر‏ الله له). 

[فرة في اص) وااش»): (ويشفعون»؛ وفى لاس»: أو يشفعوا». 

ع6 في اس»؟ واد) وااش»: "والصعقة» . 

)0( في «دا وااش» : «ماا. 

[(6©9 في (ص!: (يرويه)اء وفي ٠س»‏ و(اش»: الروى» . 

0 في جميع النسخ عبارة: اترد عليكم؟ بعد قوله: «أعمالكم», والذي وجدته في مسلم 
ومطبوعة الخطيب: (ص06) هو ما أثبته في النص» وهو قوله: : «أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها» . 

000 امع يدل ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5١‏ كتاب البر والصلة 
والآذاب (50). باب تحريم الظلم (016). ح الا عن أبي ذر بلفظهء وهو حديث 
طويل مشهور ولم يورده الشيخ من أوله. 


دنا 


فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له» إذا كان صبارًا شكورّاء أو 
كان قد استخار الله تعالى» وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه 
بما قسم الله له» كان قد رضي بما هو خير له. وفي الحديث عن علي 
رضي الله عنه - قال: (إن الله يقضي بالقضاءء فمن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط2©0. ففى هذا الحديث الرضا والاستخارة» 
فالرضا”" بعد القضاء والاستخارة قبل القضاءء وهذا أكمل من الضراء”) 
والصبرء فلهذا ذكر في ذاك الرضا وفي هذا الصبر. ثم إذا كان القضاء مع 
حرم الثواب» في الأثر الذي رواه الشافعي”*' في «مسنده» : «أن النبي ككل 


)١(‏ لم أجده عن علي رضي الله عنه » ووجدت في سنن الترمذي»: ج4» في كتاب 
الزهد (05), باب (07)» ح7197» عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كن : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي له 
الرضا ومن سخط فله السخط» وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وكذلك أخرجه ابن ماجه في «اسئنه»: (7/ . . . » ح50171)» كتاب الفتن (071» باب 
الرفقة عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ بلفظ الترمذي . 

(؟) في «د»: «الرضا». 

(') في مطبوعة قصي محب الدين الخطيب (ص/07): «الرضا»» وفي مطبوعة «الفتاوى» : 
)47/٠١(‏ كما أثبتنا في النص . 

(5) والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع» ولد سنة ٠6ه»‏ وتفقه 
على مسلم بن خالد الزنجي» وسفيان بن عيينة بمكة» وعلى مالك بالمدينة» ألف 
الشافعي رسالة في الأصول» وهو أول من صنف في هذا العلم توفي كلدك سنة 
4ه. انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي: 2»)١190/١(‏ و«صفة الصفوة»: 
(/2"58)» و«الوفيات»: /١(‏ 22015 و«تاريخ بغداد»: (657/79). 


"ون 


كل مصيبة» وخلمًا من كل هالك. ودركًا من كل فائت» فبالله فثقوا وإياه 
فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب2©'"6. ولهذا لم" يؤمر بالحزن 
المنافي للرضا قطء مع أنه لا فائدة فيه فقد"" يكون مضرة» ولكنه يعفى 
عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله”*2» لكن البكاء على الميت على وجه 
الرحمة له*» حسن مستحب, وذلك لا ينافي الرضاء بخلاف البكاء عليه 
لفوات حظ الحي''' منه» وبهذا يعرف معنى قول النبي ييه لما بكى على 
الميت وقال: إن هذه رحمة جعلها”" الله في قلوب عباده» وإنما يرحم 


الله من عَبَاوَه الرععماء)77 , وأن97؟ ه7١2‏ لبس كبكاء من يبكئ على فوات 
حظه”''2 لرحمة الميت» وقد قيل : إن(" لهذ لفضيل بن عياض”5' لما مات 


)١(‏ في «مسند الإمام الشافعي»: (ص١71)؛‏ كتاب الجنائز والحدود. 

. في اس» واش4: انؤمر؛ء وفي «د»: يأمر)‎ (١ 

() في اص!: القدا. 

(5) لفظ الجلالة ساقط من ٠اش».‏ 

)0( «له» ساقط من «ش» و(د) واس». 

69 في اس» و«د) واش»2: احظ منه) . 

(© 64 في #اص»: «فإن». 

(4) في «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج27 كتاب الجنائز (21)) باب البكاء 
على الميت (7)؛ ح ”477 » عن أسامة بن زيد بلفظه وهذا آخر الحديث مع إسقاط «إن». 

زفق في (ص»2: «فإن». 

)٠١(‏ «هذا» ساقط من «د). 

. في لاس» و«د واش» قوله: «لحظه» بدلاً من قوله : «على فوات حظه)‎ )١١( 

20 في لاس» واد) واش»2: «وإن الفضيل». 

() هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي» اليربوعي؛ يكنى أبا علي» الزاهد» 
الخراساني» ولد بهاء وقدم الكوفة وهو كبير فسمع بها الحديث ثم تعبد» وانتقل إلى - 


ادن 


ابنه (علي) ضحك"'' وقال: رأيت أن الله تعالى قد قضى بقضاء» فأحببت 
أن أرضى بما قضى الله به”"2. [ويحكى أن رجلا عزى الحسن بن علي 
في ولد له مات وأطنب في مدحه ووصف شمائله فقال له الحسن: (إذا 
أحب الله ما تكره فيمن نحب رضينا) فهذه]”؟' الحالة20 حال حسن بالنسبة 
إلى أهل الجزع. وأما رحمة المبت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى 
كحال النبي كٍَ فهذا أكمل”"2؛ كما قال تعالى: # مم كن مِنَّ ألِينَ امنوأ 


0 


مَأ يأصَف موصأ امم 4" [فذكر سبحانه تعالى التواصي بالصبر 
الم 0 


00 


إفرة 


مكة وأقام بها إلى أن مات في أول سنة سبع وثمانين ومائة؛ وقيل: مات سنة ست وثمانين ومائة» 
وكان ثقة نبيلاً فاضلاً عابدًا ورعًا. انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر: (71917-37914/8)؛ 
و«صفة الصفوة»: (1/ 87-7137 1)» و«حلية الأولياء» لأبي نعيم : (8/5/ 179-84). 

في اس) و«د) و(اش»: «فضحك؛. 

انظر: ١حلية‏ الأولياء» لأبي نعيم: »23٠١/8/5(‏ ونصه فيها: (عن أبي علي الرازي 
قال: صحبت الفضيل بن عياض ثلاثين سنة ما رأيته ضاحكا ولا متبسمًا إلا يوم مات 
ابنه «علي» فقلت له في ذلك ققال: إن الله عز وجل أحب أمرًا فأحببت ما أحب الله . 
وانظر: «الرسالة القشيرية»: .)5154/1١(‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين-» كنيته أبو محمد» سم 
حتى نزل كبده؛ ومات بالمدينة في شهر ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وصلى عليه سعيد بن 
العاص» ودّفن في بقيع الغرقد. انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص7). 

ما بين المعقوفين ساقط من «س» و(د) واش»4» ولم أستطع توثيق هذا القول. 

في «س) و(د») و«شس»: «حاله» وهذا تصحيف . 

«أكمل» ساقط من «د) و«كما» ساقط من (اص» و(اس» و2ش». 

سورة البلد» الآية: ١0/‏ . 

ما بين المعقوفين ساقط من ١ص».‏ 


والتاس 1 أربعة أقسام : منهم من يكون فيه صبر بقسوة» ومنهم من 


يكون فيه رحمة بجزع» ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع؛ والمؤمن 
المحمود الذي يصبر على ما يصيبه"" ويرحم الناس. وقد ظن طائفة من 
المصنفين في هذا الباب: أن الرضا عن الله من توابع المحبة له» وهذا إنما 
يتوجه على المأخذ الأول: وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه مع قطع 
العبد النظر عن حظهء بخلاف المأخذ الثاني: وهو الرضا لعلمه بأن 
المقضي خير له. ثم إن" المحبة متعلقة به» والرضا متعلق بقضائه . 

ولكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه: أن المحبة لله 
تعالى توعان : مجة له تشسبه+ ومحبة لد لجا ينه”*؟ من الإحسان :وكذلك 
حمق ل" توشاتة "مد له هل ها وم" ينون سبلن ذا 
على إحسانه”"' إلى عبده . 

فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة. فأما الرضا به وبدينه وبرسوله 
فذلك من حظ المحبة» ولهذا ذكر النبي كةِ آذوق طعم الإيمان كما ذكر 


010 في حاشية «ص» تصحيح بعبارة هي : العله في هذا المقام»» فتكون العبارة: «والناس 
في هذا المقام أربعة أقسام». 

() قوله: «على مايصيبه» ساقط من «ص» . 

() «إن» ساقط من «د). 

(54) في «د»: «فيه؟. 

(0) «له» ساقط من «س». 

30( في «د): اتستحقه! . 

(0) في «د4: انفسه». 

(48) «له» ساقط من «د» واس» واش». 

(9) فى «ص»: «الإحسان». 


2 


حون 


في المحبة وجود حلاوة الإيمان» وهذان الحديثان الصحيحان هما أصل 
فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي دون الضالي البدعي. ففي 
«صحيح مسلم» عن النبي ككلخ](© أنه قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي 
بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نبيًا»("' . 

وفي «الصحيحين» عن النبي يه أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
حوره الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله؛ ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد 
1 أنقذه الله منه. كما يكره أن يلقى”* في النار»" . 

وهذا إنما يتبين”"' بالكلام على المحبة فنقول : 


000( ما بين المعقوفين ساقط من ادا واس» واش؟ . 

(0) سبق تخريجه (ص١7"9).‏ 

زفوة ا(بهن» ساقط من (٠س»‏ و(ص» واش». 

(4:) فى «س»: (إن»). 

)0( فى اش : #يقذف». 

() «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج» كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان »)١5(‏ ح47. عن أنس بلفظهء 
وكذلك «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج1٠ء‏ كتاب الإيمان (2)5 باب حلاوة الإيمان (9)؛ ح١»‏ عن أنس بلفظ مقارب . 


!0 في (س» واش»: (يَبين2 . 


فسن 


فصل 


محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم وأنهيانه الأثمان» وأكين 
أصوله وأجل قواعده؛ بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين» 
كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين» فإن كل حركة 
في الوجود إنما تصدر عن محبته. إما عن محبة'١‏ محمودة أو عن محبة 
مذمومة» كما قد بسطنا ذلك فى «قاعدة المحبة)”'' من القواعد الكبار 
فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة. 
وأصل المحبة المحمودة هو محبة الله سبحانه وتعالى"؛ إذ العمل الصادر 
عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملاً صالحًا”*'» بل جميع الأعمال 
الإيمانية الدينية”؟ لا تصدر إلا عن محبة الله تعالى. فإن الله تعالى 
لا يقبل”'2 من العمل إلا ما أريد به وجههء كما ثبت في «الصحيح» عن 


)1١(‏ قوله: «أماعن محبة» ساقط من «ص). 

(؟) قاعدة «المحبة» التي أشار إليها شيخ الإسلام لا تزال مخطوطة ضمن مخطوطات 
جامعة الإمام محمد بن سعود مصورة عن الظاهرية» وأخبرني الدكتور/ محمد رشاد 
سالم أنه يقوم بتحقيقها ضمن كتابه «جامع الرسائل» لابن تيمية» والكلام الذي أشار 
إليه ابن تيمية في أول صفحة من المخطوط وهي نسخة فريدة ورقمها في قسم 
المخطوطات بالجامعة (97*7) فيلم . 

فرق في «د» بعد قوله : «سبحانه وتعالى» قوله : «فإن الله تعالى»» ولا يستقيم الكلام بإثباته . 

(4) في «س»: «صالح» وهو خطأ؛ لأنه وصف لخبر كان المنصوب» فحكمه النصب. 

)2( في اس) وااد) وااش2: «الدينية الإيمانية» . 


[(6©9 فى #اس») واش»: «يتقبل» . 


تفونا 


النبي يل أنه قال: «يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن 
عمل عملاً فأشرك فيه غيري» فأنا منه بريء” '". وهو كله للذي 


(9) اه 


وقل نبت فى (الصحيح) حديث الغلاثة الذين هم أل م0 
تسعر بهم جهلم : القارىء المراك 2 والمجاهد الموات»؛ والمتصدق 
ع /(ه) 
المرائي» ". 


. في «س»: «بريء منه)‎ )١( 

إفة في (صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب الزهد (2)01 
باب من أشرك في عمله غير الله (4)» ح 07980 عن أبي هريرة بلفظ مقارب . 

() «قد) ساقط من (س» و«د) و(اش). 

62 في (د بدل «من» كلمة : «ثلاثة» . 

)0( «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج7» كتاب الإمارة (77)» باب 
من قاتل للرياء والسمعة استحق النار (41)» ح21400 ولفظه في مسلم عن أبي هريرة 
سمعت رسول الله يك يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى 
به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها. قال: قاتلت فيك حتى استشهدت . 
قال: كذبت . ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه 

حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته؛ وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت» 
ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارىء؛ فقد قيل. ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف 
المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذيت. ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. 
فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار» . 
وابن تيمية كَعُنْةٍُ أشار إلى معنى الحديث ولم يورد اللفظ كما هو واضح من سياق 
الكلام . 


7 


بل إخلاص الدين لله تعالى هو الدين الذي لا يقبل''' الله سواهء وهو 
الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل» وأنزل به جميع الكتب» واتفق 
عليه أئمة”"2 أهل”" الإيمان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية» وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه» قال الله تعالى : «اتَنزِيِلُ لكب مِنَ أَمَه الْعَريزِ 
فير 0 | نا إيَكَ ألحسكتب بِاَلْحنّ عبر أله صا لهُ ألييت () آل 
بلَألدِينٌ لاض 4”*. والسورة كلها عامتها في هذا المعنى كقوله””' : قل 
إن أيرثٌ أن عبد كمه خِصًا لهأ م ورت لذن أكون أو لين يا هل إن لدَاتُ 


م2 


جام . 0-01 آذ ته سر 50 566 و جص م لكر 2 
إن 2 روه يو عظيم لز هل أله ع صا لَمُ ويف 1 0 0 


ع يدمحم 00000 و 0021 1 أ ته ذ# هه ل _آ 1 2000 
0 نحم رو قي لاحك ران اَن 4 


إلى قوله : « أ أ يكاف عَبْدٌَ وَحوَويلك بألييت ل 9 
قوله: 5 شقانو ين طون كه نأا 38 آل أله بِصرٍ هل هن يسنت 
صُرْوة أو أرأدن بِرحْمَةٍ عل هرى متكت يحيو هل حَرِى اد يِه يكل 
00 2 0 قوله 9 أر عدوأ من من ةيل ول سكافال 
1 يا ولا يكَقارت 2 قل ونه ألشَّقَحَدُ جِيعًا لَمُ ملك أَلسَمْوتٍ 


مه مل م مل 


)غ0( في اس» واش ( : «يتقبل؟. 

3( في اص»2: اجميع؛ . 

(9') «أهل» ساقط من (د1ا. 

80 'شوزة الزمزه الآباك #1 

)0( في ٠اس»‏ واش»2: في قوله». 

(1) سورة الزمرء الأيات: .18-1١‏ 

41" تبورة الأ الا 

(4) سورة الزمرء الاية: 278 وقوله تعالى: #قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون» ساقط 
من س6 واش»2. ْ 


انا 


وَألْارْضِ ثم إلته ثعغوسكت )ود كر أنه وده أَهْمَأَيتْ موث 0 : 
0 بالأخرد وذ ذكرَ الست من دونوء ذا هُمْ يَمْتَبشرُوي 2074 إلى 
0 َحَرَ أله تَأمَرْوَف أعَبْدُ )ا آل لي 0 5 د أي إِتِكَ 1 ين 
بلك لين آرت لبن مَك وَلَكوِنَ ارين 2204 إلى قوله: 4 1 
مز ب ص الطنكين 06 وقال تعالى فيما قصه'*' من قصة آدم 
وانلسن اناقال : # فِعرَيِك لو عَم مين () إلا بادك مهم الْمخلْصِي 1004 


وقال تعالى: 8 إِنَّعَادِى سدم سك مك04 . 


سم هه يم م رس م سلس ودع م 


وقال تعالى : # إِنَمُ نس لم سلْطنُ عل ألديرت ل 
نما سلطَمٌ عل اليرت يَومانَ”'" هم بو. مشر 004 وين 0 
سلطان الشيطان وإغواءه” 0 

ولهذا قال في قصة يوسف # حكدلك لنَصَرِف عنه السو والْفحمًا 
ِنَم من عاونا الخنلصيست 1١١7#‏ وأتباع الشيطان هم أهل النارء كما قال 


ا 


١ 


. سورة الزمرء الآيات: 47 0غ‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الايتان: 0-54 

(6) “شؤورة الزن لكيه د 

(4) قوله : «فيما قصه؛ ساقط من (اص»» وفي 3(ص»؛ واادة : ١في»‏ بدلاً عن (من». 
)0( شوو عن» التاق 0 

(7) سورة الحجرء الآية: 47 . 

372ع0( «هم) ساقط من «ش». 

(4) سورة النحلء الايتان: ٠٠١49‏ 

69 في (س» و(ش»: (فتبين» . 

. «وإغواءه» ساقط من «د), وهي في ١س»: (واغتراءه)‎ )١( 
(1)اسورة بومتك اللي‎ 


006 


كر 


تعالى : ا لَأمَكانَ جَهَمَ”'" مِنكَ وَمِمّن يِمَكَ مه م4 2"7. وقد قال سبحانه 
وتعالى: # إِنَّ أله لا يَمْفرَ أن مشرك بو وَيَمَفر ما دون لِك لمن 5ك 704 , وهذه 
الأمةه في سحن مق لها يكين .لهذ خصيطن القر نا وز ما سوا 
بالمشيئة””'» فأخبر أنه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منهء وما دونه يغفره 
لمن يشاء» وأما قوله : « # قُلَ ينبَادى ادن رفوا عَكَ نمه لا نَقْمَطوأ من 
َم أ إن أله يَمْفْرُ لدوب بجِيعًَ2"74 فتلك في حق التائبين» ولهذا عمه””) 
وأطلق. 

وسياق الاية يبين ذلك مع سبب نزوله". وقد أخبر سبحانه أن 
الأولين والآخرين إنما أمروا بذلك في غير موضعء كالسورة التي قرأها 


إلل4ق اجهنم ساقط من (د) . 

(؟) سورة صء الآية: 86. 

18 سورة النساء» الآية: 6 

(54) في ادا واش»: «وقيل» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

)2( في «س» : «على المشيئة؛ . 

قف سورة الزمنء الأية : *68 . 

[(69 في (د): اعم». 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير»: (2)08/4 وفيه : (قال البخاري . . . عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فأتوا محمدًا 
يله فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن» لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة » فنزل: 
#والذين لا يدعون مع الله إِلَهَا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ولا يزنون» ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» 
وهو بهذا اللفظ في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي: ج8؛ كتاب التفسير (07)» باب »)١(‏ ح١١481»‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ موقوقًا عليه . 


فض 


النبي يَكلكِ على أبي7" لما أمر الله تعالى أن يقرأها'" عليه قراءة إبلاغ 
وإسماع”" ب 0 20 فقال50) تعالئ َ# ا 4 َب الام 


8 أ 


م 


سَدماجًا مم اليه )مآ ووأ إلا إيتبذوا أله لصن د الزن تاه ويُقيموا ألضَلو 
5 كو ودَلِكَ دين الْمَبَمَدِ 204 وهذا حقيقة فى قول : (لا لَه إلا الله 


02 ع2 50 72 ع سير عرص لكا سس 0000 وَتَكَلُ 


)١(‏ هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد» يكنى أبا المنذرء شهد العقبة مع السبعين وبدرًا 
والمشاهد كلها مع رسول الله َلهٌ وكان يكتب الوحي وهو أحد الذين حفظوا القرآن 
كله على عهد رسول الله يك قال عمر بن الخطاب في حقه: (هذا سيد المسلمين) 
ومات في سنة ثلاثين. انظر: «صفة الصفوة»: /١(‏ 51/5 -707/5). 

(؟) الهاء ساقط من («اص». 

إفرة في (د»: (وسماع». 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير»: (2)2077/5 وفيه: (وقال الإمام أحمد: حدئثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بْةِ لأبي 
ابن كعب : (إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» قال : 
وسماني لك؟ قال: نعم" فبكى . 
رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث شعبة به) . 
وقد ثبت في (صحيح مسلم»: ج1» كتاب فضائل الصحابة (54)» باب 6 
ح177/7494؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك لأبي ابن 
كعب: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا [البينة : ]١‏ قال: وسماني؟ 
قال: نعم» قال: فبكى». 

(65) الفاء ساقط من «د). 

(1) سورة البينة» الآيتان: 4 - 

)007 في «د): «(يوحى» وهو خطأ. 

0" .سووة الأميات الذية ه20 


ل 


مَنَ أَرَسَلْمَا مِن قَبَلِكَ ين رُسَلِئآ أَجعَلَْآ من ذون ا و وقال 
تعالى : « رَلتدقنى كل رثول من أعَبدُوا أله وَآك: َتنأ اموت ا 

' وجميع الرسل افتتحوا اتعرهم نيذذا الأملاء كما قال نوح 202 : 
« اعد 2 و 7 ل م مَنْ إِلهِ 00 4 وكذلك فو وصالح”* 
د © َلك وغيرهم كل يقول: ا أعَبُدُوا لَه ما لك مِنْ كلو خَيْرهه 4 

لاسيما أفضل الرسل اللذين”"' اتخذ الله كليهما خليلاً إبراهيم ومحمد - 
صلى الله عليهما وسلم تسليمًا -. فإن هذا الأصل بينه”"' الله بهما وأيدهما 
فيه ونشره بهما. فإبراهيم ‏ صلوات الله عليه هو الإمام الذي قال الله فيه : 
ِب جَاعِْكَ نين إِمَامَ2374. وفي”١2‏ ذريته جعل الله2"0 النبوة والكتاب 
والرسل بعده'"'' فأهل هذه النبوة #والرسالة نهم من آله0"'' الذين بارك الله 
عليهم؛ قال سبحانه : ل وَإد مال إِيَرحِم لا بيه وَفَوٌصِوه إِنَى بَرآءمَمَانَبُدُونَ ((0) 


. 40 سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 

تيوه لسن الاي 

0" سؤؤة الأعرافء الآية :3 

2 مؤزة هود الآية 1 

)0( مور و ا 1 

(5) سورةهودء الآية: 84. 

60 في «د»: «الذين». 

(6) في «ص» و(د»: (ثبته الله» . 

(5):“شورة البقرفة الايه 1 

)١(‏ في «د): «ومن» وهذا تصحيف وهو خطأ. 
() لفظ الجلالة ساقط من «٠س»‏ واش» والدا) . 
(فدلق البعذه) ساقط من «س» و«اش») وهد). 
مرق «آله» ساقط من «ص» واشس» و«(س». 


امون 


/ لا الى عَطرَّن وِإِنَمُ سَههْدِينٍ © و مجعلها مد أيه فى عَقَبِهء اك ينَجَعُو 174 
فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله تعالى» وهى 5007 
إله”؟ من الخالق الذى قطرتاء كما قال صاحت بين :2 وَمَالَ لآ آغيد الْرِى 


5 


2000 رح م ره 22 2 هد ءاس 5 
فَطْرَن وليه حَعْونَ 0 أَيَدُ ين دون الهحةً إن برد ألتَحَنُ امبُر لاش عق 


سَمَعتهُمَ سكا وَلَايَْدُون 5 إن إلى صَكَلٍ من 749". وقال تعالى في 
قصيرقه! "© يعد أن "دكن موي 97 "ضاؤل هن اتكذا يقن الكراكب ريا بعيدة 


آذآ ع و لت ل 


من دون الله قال: ## فلم أفلت قَالَ يَنِمَوْم إِقِ برىء مما شْْرِوُونَ 0 إن وَجَهَتٌ 
0-0 
7 


4 0017 لح م ل روج م م سه 6 لسر لح رسي 
وَجَهِىَ لِلَرَى فَطر السّموات والأرض حَنِيفًا مآ أتأمن المشركيت 9 
ف 
ع ع 12 سر ف ا ساي سس ص خ سس عديم 6 ور ع ل لاه سس سر 
حَآجَه قوم قال أ حمتجوفٍ فى أله وقد سن ولا اخاف ما تشردورت يه إلا أن يساء 
0 رعة وه > ٠.‏ 2 206 - بتر 5 >7 تر رصم 
يكَ] وسِع ( . ما أذ تَتَدَكَرونَ © َكيف أ ف ما 


در ركم وآ 9 أت ( يق ا مَل يدل بف ع عليحكم وري آي 
روم ناس مسلا مرء ع 
الفريقين أحق بأ الام من إن انعم مو 00 

وقال”" إبراهيم الخليل عَم : « قال أَفْءِيسر مَا سر تعبد ود () سر 


2 حكم لْدملَمُونَ © هم ع | 0 رب الْعليِينَ 09 لِك حَلقَقٍ فهو 
ين () الى هو يطعم ويسْقِين 09 وَإِذا مضت فهو يد فير ن رم وَألّذِى ب مسق 


51 سورة التصرف» الأيات‎ -)١( 

(؟) (إلا» ساقط من (د). 

(7106 سورانين» الأياف الا اد 

لق أي : إبراهيم كه . 

(ه2( في «(ص» : «تبين من؟ . 

(7) سورة الأنعام» الآيات: 41-1/8. 

وقوله تعالى: #فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون» ساقط من «ص» واد . 

(0) الواو ساقط من «#س» واش». 


ان 


ثم نحيين 21# دكقآل ال : « فد كانت لَك أو 4 اه 


هيه فلن 

عه إِذ َالو وميم إِنَا ركو يكم وَمِمَاتَعَبدُون من دون أ لَه كرا 5 و دا اودكا 
المداوة والستضساء أبداحقٌ تؤمموأ 274 , 

ونبينا كَكِدِ هو الذي أقام”" الله به الدين الخالص لله دين التوحيدء 
وقمع به أصناف المشركين”2: ممن”* كان مشركًا في الأصل: ومد0) 
الذين كفروا من”"' أهل الكتاب . 

بيد الاين رواه الإمام حون وغيره: «بعثت بالسيف بين 
يدي الساعة» حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي”''': وجعل الذلة”''' والصغار على من خالف أمري؛ ومن تشبه 
بقوم فهو منهه)277. 


.41-1/8 سورة الشعراءء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الممتحنة» الآية: 1. 

() «أقام» ساقط من «د». 

4 «أصناف» ساقط من «س» و«ش»» وفي «د» بدل قوله: «أصناف المشركين» بياض . 

(5) في «س) و59 »: «فمن» وهذا تصحيف, وهو خطأ. 

() الواو ساقط من «س» و«ش» والد) . 

[(6©9 في لس»2: «ومن». 

(68) «وقال» بياض في (د». 

(9) فى «د»: «كمافيما». 

)2 في لس »: (سيفي) . 

() قوله: «والذلة و»؛ ساقط من ١«(ص».‏ 

(؟١١)‏ رواه أحمد في «مسنده»: (5/ 0). بلفظه عن ابن عمر. وذكره الألباني في «صحيح 
الجامع الصغير وزيادته» وعزاه إلى الطبراني وأبي يعلى في امسنده» . انظر: #صحيح 
الجامع الصغير) : رقم (1858). 
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وقد تقدم بعض ما أنزل الله 0 0 . 00 لني 
التوحيد» وقال”" تعالى أيضًا”“': «وَالصَتفتِ صَنَا 69 كَالبجوتٍ مَعْرَا 00 
الكت وها )إن لهك لبيدُ4”*. إلى قوله 00 ايل كملا * لَه 
لا لَه يسَتَكِيرونَ ا وَبَشوُونَ نا َرأ اهما لِسَاٍِ نون (©) بل جآهَ الي 
00 لْمْرَسَلِنَ 2"74, إلى قوله”' : ل إِلَاعِبَاد أله آلْمُخَلصِينَ ( لبك رن 
تعلو( توك وهم مَكرمُوي 04" إلى ما ذكره الله" من” "١‏ قصص الأنبياء في 


التوحيد وإخلاص الدين لله إلى قوله : « سْبحَضَ أل عَم يَصِمُونَ (©) إِلَاعبَاد 
041 هه الْمُخْلَوِ 232304 , 


وقال تعالى: # إنَّ لفون فى ألدََكِ الأضكل مِنَ دار ون 2 
04 7-7 1 000 4 5 2 مه خ+ديمر م سيرس هي 
تسيا 9 إِلا الزن تابو وَأَصَلحوأ وأ عَتَصمُوأ لله وأخاصواً دسْهمٌ بِلَه 


)00( «عليه» ساقط من «س» و«ش») و(ص). 

(؟) فى «د4: «المستفيضة» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

[ف9وة فى اس و«ش»: «فقال»). 

(:) «أيضًا؛ ساقط من اس» و(اص) واش»24. 

(5) سورة الصافات» الآيات: ١‏ 4. وفي «د» إلى قوله تعالى: #إإن إِلْهكم إِلّه واحد» 
وهذا خطأ من الناسخ . 

(5) سورة الصافات» الايات: 780 -/ا7. 

(0) في (د) بدلا عن «إلى قوله»: «قال تعالى: #إنكم لذائقو العذاب الأليم وما تجزون إلا 
ما كنتم تعملون4». 

(4) سورة الصافات» الايات: 5٠‏ -57» وقوله تعالى: #إلا عباد الله المخلصين*» ساقط 
من (س» واش». 

(9) لفظ الجلالة ساقط من «س» واش» و(د). 

61 في ١اش2:‏ «(في قصص» . 

0-169 سورة الصافات. الآيتان:‎ )1١( 


كن 


0-41 


ويلك مَمَ لْمُؤّمِنيرت وَسَوْفَ مت أله الْمْؤْمِرِينَ لعرَاعَظِيم 74 . 

وفي الجملة”'' فهذا الأصل في مثل”" سورة الأنعام والأعراف والنور 
والم'*؟ والحم والطس والر© وسور المفصل''' وغير ذلك من السور 
المكية» ومواضع من السور المدنية كثيرة ظاهرة» وهو أصل الأصول 
ير "' الإخلاص : [#كُلْ يتأي الككفروت »4 
ولثُلٌ هو لَه َححدٌ20]4. وهاتان السورتان كان النبي ل يقرأ بهما في 
صلدة0؟) 0 سنة الفجرء وركعتي الطواف”'©2. وهما متضمنتان 


145-348 -سورة النساءء الآينان:‎ )١( 

(؟) في «ص»: «وبالجملة». 

زفرو4 «مثل» ساقط من «س» واش» والدا. 

زفق «الم» ساقط من (س» واش» وللدا . 

)0( «الحم» الطس» بياض في «ص» . «والر» ساقط من «س» و(اص»؛ واش» 

() وفي «ش» بعد قوله: «وسور المفصل» قوله: «وقل يا أيها الكافرون» وهو خطأ من 
الناسخ لا يستقيم عليه الكلام؛ لأن سورة «الكافرون» من سور المفصل . 

60 في «ش»: «وسورة» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

() سورة الكافرون» الاية: »١‏ وقوله تعالى: #قل يا أيها الكافرون» ساقط من «شس»» 
وسورة الإخلاص» الآية: ١‏ 

)5( في (س) و(اشس) و(اص» : لركعتىي) . 

)1١(‏ ثبت في #صحيح مسلم»: (5/ . . .» ح141//1118): في كتاب الححج (18): باب 
(5١).؛‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كَكهِ قرأ في ركعتي 
الطواف بقل هو الله أحد» وقل يا أيها الكافرون. . 
وثبت أيضًا في «(صحيح مسلم»: ج1١2‏ في كتاب صلاة المسافرين (5)» باب ,)١5(‏ 
ح38/777» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قرأ في ركعتي الفجر: 
قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد. 


الثكانا 


للتوحيد» فأما من ييا لكوت 4 فهي متضمنة للتوحيد العملي 
الإرادي» وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة وهو الذي يتكلم به( 
مشايخ التصوف غالبًا. وأما سورة #قُلْ هْوَّاللّهُ أحدٌ» فمتضمنة للتوحيد 
القولي العلمي”"' كما ثبت في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها : 
«أن رجلا كان يقرأ «فل”" هو أنّهُ أحدٌ4 في صلاته» فقال النبي يلل: 
سلوه لم يفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها”؟“. فقال: 
أخبروه أن الله ف" “ترقا تضمنت هذه السورة من وصف الله - 
سبحانه وتعالى ‏ الذي" ينفي”" قول أهل التعطيل”؟ وقول أهل 


)١(‏ «به) ساقط من (د). 

68 في (س) و«اش»: الوكما». 

زفر4 في اس» و(د): ابقل1. 

(5) في «د»: «فأنا أحب أن أقرأ بها». 

)0( «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١2‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها (5)» باب فضل قراءة قل هو الله أحد (40)» ح7١8.‏ ولفظه عن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يل بعث رجلاً على سرية. وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتهم فيختم ب #إقل هو الله أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ككهِ فقال: 
«سلوه» لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه. فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ 
بها. فقال رسول الله يلكي : «أخبروه أن الله يحبه) . 
وهو في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج17» كتاب التوحيد (91)؛ باب »)١(‏ ح0/الا/ا2 عن عائشة رضي الله عنها ‏ بلفظ 
نحوه . 

69 في (ص"2: (ما». 

49 في (ش» : «جاء ينفي2)2 وفي «س»: اجاء بنفي؟ . 

() العطل مصدر عَطِلَت المرأة وتَعَطلت إذا خلا جيدها من القلائد فهي عُطل بضمتين - 


0 


ال ما صارت به هي”") الأصل المعتمد عليه”" في مسائل الذات» 
كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع . 

وذكرنا اعتماد الآئمة عليها وعلى”*؟' ما تضمنته فى”*2 تفسير «الأحد» 
و«الصمد» كما جاء تفسيره”"' عن النبي كَةِ والصحابة والتابعين وما دل 
على ذلك من الدلائل9" . 


ٍ- وعاطل ومعطال؛ وقد يستعمل العَطل في الخلو من الشيء» وإن كان أصله في الحلي 

يقال (عَطِلَ) الرجل من المال والأدب فهو عُطَلٌ» والنَمْطِيلٌ التفريغ» وبثر مُعَطّلة لييُود 

أهلها. انظر: «مختار الصحاح» للرازي: (ص١41).‏ 

والتعطيل اصطلاحًا: يطلق ويراد به إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو 

إنكار بعضها فهو نوعان: 

أ- تعطيل كلي : كتعطيل الجهمية» الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء 

أيضًا . 
ب - تعطيل جزئي : كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض . 
انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني : 8/1 أو) واشرح لمعة الاعتقاد الهادي 
إلى سبيل الرشاد» للشيخ محمد بن صالح العثيمين: (ص7١4-1١1١).‏ 

)١(‏ المثْل؛ كلمة تسوية يقال: هذا (مِثْلّه) و(مَكَلّه) كما يقال: شِبِهُه وشّبَهُه . انظر: «مختار 
الصحاح» للرازي: (ص4١5).‏ 
وأهل التمثيل اصطلاحًا: هم المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. انظر : «الملل والنحل» للشهرستانى: .)1١*/1(‏ 

ْ في «د4: (هوا.‎ )١( 

() «عليه» ساقط من (س» واش» والد) . 

)2 «"وعلى؟ ساقط من اش4» وفي «د): «مع» بدلاً منه» وهو في «س» بدون الواو. 

)00( في (ص»: «من». 

(1) في «ش): «في تفسير». 

49 انظر على سبيل المثال: «الفتاوى» لابن تيمية : 7١15 /١1/(‏ -107). 
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لكن المقصود هنا: هو التوحيد العملي. وهو إخلاص العمل”" لله 
وإن كان أحد النوعين مرتبطًا بالآخرء فلا يوجد أحد من أهل التعطيل 
والجهمية» وأهل التمثيل المشبهة إلا" فيه نوع من الشرك العملي؛ إذ 
أصل قولهم فيه شرك» وتسوية بين الله وبين خلقه» أو بينه وبين المعدومات» 
كما تسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا 
تستلزم مدحًا”" ولا ثبوت كمالء أو يسوون بينه وبين الناقص من 
الموجودات في صفات”*؟ النقصء. وكما يسوون” إذا2'0 أثبتوا هه" 
ومن ضاهاهم من" الممثلة مساواة بينه”"' وبين المخلوقات”"'' [في 
حغانتهان: بع قر11"؟ يغيدوتها عدار رب تاوق له انتاقاء 
ويشيهون""'* المخلوق ]7 برت العالمين: 


. «العمل» ساقط من «د». وفي «س» و«اش»: «الدين» بدلاً منه‎ )١( 
(؟) في «ش»: «الذي».‎ 

(*) في «(شس»: «قدحًا»» وفي «س»4: «قدما»» وبهامشها: «لعله قدحًا) وهو خطأ. 
(5) فى «ش»: «الصفات». 

)2( فى «س) و«ون»: (يثبتون)». 

(5) في اس»: (إذا هم». 

(0) قوله: «إذا أثبتوا هم» ساقط من «ص». 

(4) في «ص»: «بين». 

4 قوله: «مساواة بينه) ساقط من «ص».» و«مساواة» ساقط من (ش». 
)٠١(‏ فى «د4»: «وبين مساواة المخلوقات». 

() «قد» ساقط من «س». 

)١١(‏ فى «د»: «(ويسوون». 


(فردفق ما بين المعقوفين ساقط من «ش». 


كنا 


واليهود''' كثيرًا ما يعدلون الخالق بالمخلوق» ويمثلون”' به حتى 
يصفوا الله بالفقر والعجز والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه 
عنهاء .وعى :من اضفاك: عيلقه” © والتضازى كيدا ما يغذلون المشلرق 
بالخالق”*“. حتى يجعلوا في المخلوق”” من نعوت الربوبية وصفات 
الإلهية» و ون ل با , 007 إلولم» الخال 80 انه وا 
عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

لاله وتعالى قد أمرنا ب بالدعاء ل ''' في قوله : # أهدنا 
لوط الم اصاط لنب أ نعمت عَليهم عير الْمَقْصُوبٍ 
َنِم وأ ولااضالين». 

وقد قال النبي كَكِةِ : 39 : «اليهود مغضوب عليهم » والنضارئ ضالون)]60077, 


)١(‏ في «د»: «فاليهود». 

() في «س»: «ويمثلون». 

() «صفات خلقه» بياض في اص" . 

2( في (د1 : «الخالق بالمخلوق». 

)2 في اش4: «المخلوقات». 

(5) «ويجوزون له؛ ساقط من اص». 

زف4ق في (ص»: ايكون». 

(6) (إلا» ساقط من «ش» 

(9) في «ص»: «للعالم». 

. في «د4: «أن نسأله أن يهدينا الصراط»‎ )٠١( 

)١١(‏ «سئن الترمذي»: ج4» كتاب التفسير من تفسير سورة الفاتحة (1). ح0٠7٠4»‏ عن 
عدي بن حاتم عن النبي كل قال: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال» فذكر 
الحديث بطوله . قال الترمذي : حديث حسن غريب . 
وأخرجه الإمام أحمد: (3378/5)؛ من حديث عدي بن حاتم . 


لا1 7 


وفي هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء”'' كما قال يل : ١لتتبعن‏ سنن 
من كاذ فلكم .على القذة بالهز:!' ؟حى روجا اعد صب ليزه 
قالوا: يا رسول الله؛ اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟)7". والحديث في 
«الصحيحين) . 
وإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله. وهو إرادة الله 
وحدهء فالشيء المراد لنفسه”*؟؟ هو”*؟ المحبوب لذاته. وهذا"'' كمال 


|! ب 07 ماجاء |! لا كا ”''' باسم العبادة كقوله 
تعالى : لا وَمَاحَلَفَتٌ لين وَالينس إلا يدون .2"١74‏ وقوله تعالى: ٠‏ ينبا 


)1١(‏ «وهؤلاء» ساقط من «اص). 

() القذة: ريش السهم. انظر: «لسان العرب» لابن منظور: (1/ 2078 مادة: «قذذ؛ . 

(*) «صحيح مسلم)» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب العلم (41)» باب 
اتباع سنن اليهود والنصارى (؟), 25579 ولفظه عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يكِْ: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا 
في جحر ضب لاتبعتموهم) قلنا: يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟)2. 
وهو في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج17 » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (95)» باب 5٠ ,)١5(‏ ”الا عن أبي سعيد - 
رضي الله عنه ‏ بلفظ مسلم . 

(5:) فى «د»: (بنفسه». 

)2 دعو ساقط من امن » وض » وافقن»: 

(5) فى «د»: لهو). 

[69 في «ص»: ابل4» وفي #س؟ وااش»: اليكون» . 

(8) «أكثر ما» ساقط من (اص»2. 

(9) «المطلوب» ساقط من «اش». 

. (مسمى» ساقط من (اص؟‎ 20١) 

.05 سورة الذاريات» الاية:‎ )١١( 
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ألّاسُ أَعبدُوا رَبك الى حَلقَح وَالذينَ من فك لمَلَكُم تمَقُونَ2074. وأمثال 
ه00" , 
والعبادة تتضمن كمال الحب”" ونهايته» وكمال الذل ونهايته» 

فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودّاء والمعظم الذي©) 
لاا يحب ل(" يكو مَعَبودًا» ولهذا قال سبحانه وتعالى + # وَمِرت آلا 
من يدن دون أل أندَادًا يبمب كسب أ وان ءَامَنْوَا عد خا يذ04"". [فبين 
سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أندادًا وإن كانوا 
يحبونهم كما يحبون الله فالذين آمنوا أشد حبًا رله]”" منهم لله ولأوثانهه”"' ؛ 
لأن المؤمنين”''' أعلم بالله. والحب يتبع العلم ولأن المؤمنين”''2 جعلوا 
جميع حبهم لله وحده وأولئك جعلوا بعض حبهم له"6١'‏ وأشركوا””"'' بينه 


400 سوؤة البقرةه الكيم: ,١‏ وقوله تعالى: «لعلكم تتقون» ساقط من «س» واش» 
والد). 

(؟) قوله: «وأمثال هذا» ساقط من ؛«ص». 

(9) في لد4: «المحبة» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

(5) قوله: «وكمال الذل ونهايته؛ ساقط من ٠اس».‏ 

(65) «الذي» ساقط من «ص». 

030( «لا» ساقط من «ش»» وفي ٠س»:‏ (أن يكون» وهذا خطأ واضح . 

(0) سورة البقرة» الاية: .١56‏ 

)2 ما بين المعقوفين ساقط من ٠اس»‏ واش؟2. 

(9) قوله: «لله ولأوثانهم» ساقط من (ص)ء وفي «س» واش»: «ولابائهم» وهذا 
تصحيف . 

)٠١(‏ في اس»: «المؤمن». 

)١١(‏ في (د»: الغيره». 

)1١(‏ في «ش»: «أشركوا». 


0 


وبين الأنداد في الحب» ومعلوم أن ذلك أكمل قال الله تعالى : « صرب للَّهُ 


مََلا يجلا فيد شرك 0 7 كاي كل ته تلن ذا 
ال 0 سم المحبة فيه إطلاق وعموم. فإن المؤمن 


الله ويحب 5320 وأنبياءه وعباده المؤمنين» وإن كان”*؟؟ ذلك من 
محبة الله وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره» فقد!*' جاءت محبة 
الله - سبحانه وتعالى - مذكورة بما يختص به سبحانه ‏ من العبادة لله 
والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك». فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله 
:غات وتعالى -: ثم إنه كما بِّن أن محبته أصل الدين فقد بِيّن أن كمال 
الدين بكمالهاء ونقصه بنقصهاء فإن النبي كَكةِ قال: «رأس الأمر الإسلام» 
وعموده الصلاة؛ وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)7 . 

فأخبر أن الجهاد سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه. وقد قال تعالى : 
1ه © ملم سَايَة لاي وار سجر للْرَاوِ كن ءامن بِألَه َالو الخ 00 
في 


2 


سيل أ كا يمون عند أله وَأ انَّهُ لا وى قوم لطَِينَ طَِمِينَ ما ألَِينَ امنوأ وَهَاجروأ 


9 سور الزمع الآية. 

(؟) «ويحب» ساقط من «ص)2. 

(6) فى «د»): ارسوله»). 

(5) (إن كان» ساقط من «ص». 

)ه( في (د» : «ولهذا»ء وفي «س» و«ش» : «فلهذا». 

(5) «مسئند مام أحمد) : 2)771١/05(‏ عن معاذ بن جبل بلفظه . قال شيخ الوسلام ابن 
تيمية انه : (وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد» والترمذي وصححه وهو من 
حديث معاذ بن جبل الطويل) . انظر: «الفتاأوى» لابن تيمية : )73017/1١1(‏ . 
و أخرضة الترمذي في «سننه»: ج5. ح75777» كتاب الإيمان ,»)١(‏ باب (8). وقال 


لكل 


0 و سسل لاك 1 رع مءرسو 


ْهَدوا في سيبل أله توه وشم طم َوه عند لَه وليك هر اَن () 
لم لسوية ينه وَرضْوَن وَجَنتٍ لم فيا فِبَاجَيمْ مُقِيمٌ م 0 حيتت 
فيا أبد دأ إن أنَه مده جد عضر 2 2204 . 

والنصوص في فضائل الجهاد وأهله”'" كثيرة» وقد ثبت أنه أفضل ما 
تطوع به العبد والجهاد لازم دليل”" المحبة الكاملة”*'» وقال تعالى: 
« قل إن 5ن باز وأبنآؤحك وَإِخوفك ونوك وَعَسركك وول أممَفْشْسُوهَا 
وتجحدره سن كسَادَهَا وَمسدكن تَرضوته] 4 إلتَحكم ين لَه ورسولو 
وَجِهَادٍ في سبلو درب وا حي يأف لَه عرق 004 :.,وقال سبيدانه وان 
في صفة المحبين المحبويين ': لا يتليها ادن اموأ من يرد نكم عن ديندء 
ضََوْفَ يق الله يقوم يهم وحبُوته: ولو عل الْمؤْمنين أعِزَّو عل الْكَفْرِتَ يجلهدُوت ف ميل 
كايا لَومَة يرك ْنِم يكوه معي 104 . 

[فوصف”*' المحبوبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 
وأنهم'*' يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم]”'©2. فإن 


.77-19 سورة التوبة» الايات:‎ )١( 

(؟) «وأهله» ساقط من «ص». 

(9) في «د»: «لازم دليل المحبة». 

(4) في «ص»: "لازم للمحبة» فقط . 

(4) سورة التوبة» الآية: 784. 

(5) «المحبوبين» ساقط من «اص». 

6090 سؤر المائدة الاية: 5 » وقوله تعالى: #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
عليم* ساقط من ٠س»‏ و«(ش» واص». 

(4) فى «س»: «فبين أن2. 

9( في اس»2: (وأخبر عنهم». 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من «(ص» واش»2. 


50١ 


المحبة(؟ مستلزمة للجهاد. ولأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغعض 
ما يبغض محبوبه ويوالي من يواليه”""؛ ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضاه 
ويغضب”" لغضبه ويأمر بما يأمر به» وينهيى عما ينهى عنه» فهو موافق له 
في ذلك.. 

وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم؛ إذ هم 
إنما يرضون ما يرضاه» ويغضبون لما يغضب له. كما قال النبي كَلةِ لأبي 
بكر في طائفة فيهم صهيب”*) وبلال*2: «لعلك أغضبتهم» لئن كنت 
أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم: يا إخوتي"2 هل أغضبتكم؟ 


)١(‏ في «ص»: امحبته». 

(1) في «س»: «من يوالي محبوبه؟. 

زفرف في «٠س»‏ بعد الرضاه» : «ويبغض لبغضه؛ . 

(4) صهيب بن سنان الرومي» يعرف بذلك؛ لأنه أخذ لسان الروم إذ سبوه وهو صغير» 
وهو نمري من النمر بن قاسط. شهد بدرًا مع الرسول كك وغيرهاء ويكنى أبا يحيى» 
وأوصى إليه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ بالصلاة بجماعة المسلمين حتى يتفق 
أهل الشورى» مات صهيب بالمدينة سنة ثمان وثلاثين في شوال وهو ابن سبعين. 
وقيل: مات في سنة تسع وثلاثين» وهوابن ثلاث وسبعين سنة . وقيل : ابن تسعين سنة 
ودّفن بالبقيع . روى عنه بعض الصحابة وبعض التابعين. ويعد في المدنيين. 
انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: »)١45/5(‏ و١صفة‏ الصفوة» لابن 
الجوزي : »)57١ /١(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم: .)195-191/١/١(‏ 

() بلال بن رباح مؤذن الرسول الله كله أعتقه أبو بكر الصديق كنيته أبو عمرو. قال لأبي 
بكر الصديق بعد موت النبى يَلِِ: إن كنت أعتقتنى لله فدعنى أذهب حيث شئت» وإن 
كنت أعتقتني لنفسك فأمسكني . قال أبو بكر: انعي حي قلت فذعبة إلن الشام 
وسكنها مؤثرًا للجهاد على الاذان إلى أن مات بها سنة عشرين . 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص00). 

(5) في «ص»: «يا إخواني». 


كن 


قالوا: لا. يغفر الله لك يا أبا بكر)"'"2. وكان قد مر بهم أبو سفيان بن 
حرب”' فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذهاء فقال لهم أبو بكر: 
أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر”" أبو بكر ذلك للنبي”'' يلد فقال له: 
ما تقدم لأن هؤلاء إنما قالوا ذلك غضبًا لله لكمال ما عندهم من الموالاة 
لله ورسولهء والمعاداة لأعدائه*؟ ولهذا قال النبى كلِ فى الحديث 
الصحيح فيما يروي"'' عن ربه عز وجل: «ولا يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي 
ل وبي يبطش ». وبي يمشي » ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته ولابد له منه)7" , 


لق 


زفق 


في «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5»: كتاب فضائل الصحاية 
(55)» باب من فضائل سلمان وصهيب ‏ رضي الله عنه ‏ (57)» عن عائذ بن عمرو 
بلفظ مقارب . 

أبو سفيان بن حرب» اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس والد معاوية بن أبي 
سفيان مات سنة إحدى وثلاثين. انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص؟7"). 

في (د4: «فذكر». 

في #ص»: «لرسول الله؛. 

في «د»: الأعداء الله ورسوله». 

في (ش) واص»: (يروى به . 

«وبي يبصرا ساقط من #اس». 

الوأنا أكره مساءته) ساقط من (د؛ . 


سبق تخريجه (ص١59١).‏ 


ركان 


فبين سبحانه أنه يتردد؛ لأن التردد تعارض إرادتين» وهو سبحانه 
يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه» وهو يكره الموت فهو يكرهه [كما 
قال: وأنا أكره مساءته. وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن 

ينورة1 سو ذلك و11 
اناق 40) واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه 
المنهى عنه. وقد يقال له: اتحاد نوعي وصفي» وليس ذلك اتحاد 
الذاتين» فإن ذلك محال ممتنع» والقائل به كافر وهو قول النصارى 
والغالية*» من الرافضة وجهال النساك كالحلاجية' ونحوهم. وهو 
الاتحاد المقيد في شيء بعينه . 


م 


ثم بيّن”" أنه لابد من وقوع ذلك» وهذا 


)١(‏ في «د»: «أن لا يموت» وهو خطأ ظاهر. 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من اش». 

(6) في لاس» ولاش »: «أخبر). 

(54) «اتفاق» ساقط من «(ص» و«اك ش» بياض في اس» . 

)0( غلاتهم الذين قالوا: بإلهية الأئمة وأباحوا محرمات الشريعة وأسقطوا وجوب فرائض 
الشريعة» كالبيانية والمغيرية والجناحية والمنصورية والخطابية والحلولية ومن جرى 
مجراهم» ما هم من فرق الإسلام وإن كانوا منتسبين إليه . 
انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي : (ص؟” -5؟7). 

() الحلاجية: هم المنسوبون إلى أبي المغيث الحسين بن منصور المعروف بالحلاج وقد 
اختلف فيه المتكلمون» نأكثرهم على تكفيره» واختلف الفقهاء أيضًا في شأن الحلاج 
فتوقف فيه أبو العباس بن سريج لما استفتي في دمه» وأفتى أبو بكر محمد بن داود 
بجواز قتله وبرىء منه بعض مشايخ الصوفية» وقيل : إنه يقول بالحلول. وقد ضرب 
وقتل وصلب بأمر الخليفة جعفر المقتدر بالله في يوم الثلاثاء لست بقين من ذي القعدة 
سنة تسع وثلثمائة . 
انظر : «الفرق بين الفرق» للبغدادي: (ص١7555-17).‏ 
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وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل' وحدة الوجود الذين 
يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق» فهذا تعطيل للصانع 
وجحود لهء وهو جامع لكل شركء وكما أن الاتحاد نوعان: فكذلك 
الحلول نوعان: قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص» وقوم 
يقولون بحلوله في كل شيء وهم الجهمية"'" الذين يقولون: إن ذات الله 
في كل مكان. 

وقد يقع لبعض”" المصطلمين”*؟' من أهل الفناء”*؟ في المحبة أن 
يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه» ويغيب بمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن 
معرفته» وبموجوده عن وجوده حتى لا يشهد'' إلا محبوبه ومذكوره!") 
فيظن في زوال تمييزه» ونقص عقله؛ وسكره أنه هو”" محبوبه» كما قيل: 
إن محبوبًا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه. فقال: أنا وقعت» 
فأنت ما الذي أوقعك فقال: غبت بك”*؟ عني””'2 فظننت أنك أني"7 ١‏ . 


)١(‏ «أهل» ساقط من «س». 

(؟) ستأتي ترجمة الجهمية عند كلام المؤلف عليهم في (ص؟ ٠‏ 1) . 
(9) في (د4: «لبعض المختلطين» وهو خطأ. 

(5) تقدم بيان الاصطلام في القسم الأول من هذه الرسالة (ص7١٠١).‏ 
(0) تقدم بيان الفناء في القسم الأول من هذه الرسالة (ص98). 
قف في (د)ا: (يشهدون» وهو خطأ. 

(0) «ومذكوره» ساقط من «س» واد» و2(ش». 

0( في (س»: لامن». 

(9) «بك» ساقط من #اس» واش». 

)1١(‏ في «س»: ١غني»‏ وهذا تصحيف وهو خطأ. 

. )774/١1١( انظر : «الفتاوى» لابن تيمية:‎ )1١( 


اا 


فلا ريب أن هذا خطأ وضلال''2. لكن إن كان هذا(" لقوة المحبة والذكر 
من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله كان معذورًا في زوال 
عقله؛ فلا يكون مؤاخدًا بما يصدر منه”" من الكلام في هذه الحال التي 
زال فيها عقله بسبب غير محظورء كما قيل في عقلاء المجانين: إنهم قوم 
أعطاهم الله عقولاً وأحوالاًء فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم» وأسقط ما 
فرض بما سلب”*؟. وأما إذا كان السبب الذي به زال**2 العقل محظورًا لم 
يكن السكران معذوراء وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين» كما 
لا يقع''' طلاقه في أصح القولين» وإن كان النزاع في الحكم مشهورًا. 
وقد بسطنا الكلام في هذا وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في «قاعدة» 
ذلك9 , 

وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص إن 
كان صاحبه غير مكلفء ولهذا لم يرد مثل هذا على” الصحابة الذين هم 


000( في (د): «وهلاك». 

(؟) فى «س»: «فهذا» وهذا تصحيف وهو خخطأ . 

فرق فى الص»: «عنه) , 

() نسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إلى الإمام أبي محمد المقدسي في «السلوك» : 
(6 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فإن هؤلاء كما بلغنا عن الإمام أبي محمد 
المقدسي حيث سثئل عنهمء فقال: هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولاً وأحوالاً فسلب 
عقولهم وأبقى أحوالهم» وأسقط ما فرض بما سلب) اه. 

)0( في اس» واش»: «زوال». 

(1) في «ص»: «لا يلغي». 

(0) انظر: «الفتاوى» لابن تيمية : (””7/ »2٠١7‏ باب طلاق السكران ونحوه» و«السلوك» 
لابن تيمية : .)"85-51/8/١١(‏ 

(4) فى «د»: «عن). 
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لحان 


أفضل هذه الأمة» ولا على”'' نبينا قبلهم”" يَكةٍ وهو أفضل الرسل”" وإن 
كان لهؤلاء في”*' صعق موسى تدك نوع تعلق . 

وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين 
ومن بعدهمء وإن”*' كانت المحبة”" التامة”" مستلزمة لموافقة المحبوب 
في محبوبه ومكروهه في هذه الأمة”* ' وولايته وعداوتهء فمن المعلوم أن 
من أحب الله المحبة الواجبة» لان ومن اعداءء ولابد أن يحب ما 
يحبه من جهادهم؛ كما قال تعالى: 8 إِنَّ أنه حت ألذِرح يقتلورت فى 
تسلو نا كأخجر ة قرت 1406 والمحب"''' التام لا يؤثر فيه لوم 
اللائم وعذل العاذل» بل ذلك يغريه”'' بملازمة المحبة. كما قد قال(؟1) 
أكثر الشعراء في ذلك وهؤلاء هم أهل الملام المحمودء وهم الذين 
لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائهء فإن 


دلق في (د2: اعن؟2. 

زفق «قبلهم» ساقط من ٠اس»‏ و«ش» واد) . 

زف «وهو أفضل الرسل» ساقط من «س» و«اش» واص». 
دع في لد): لام من». 

)0( في «ص»: «وإذا». 

(5) فى «د4: (فى المحبة». 

(00) «التامة» ساقط من «(ص». 

(4) «في هذه الأمة؛ ساقط من «د؛» وفي «ص»: «في هذه الآية؛ وهذا تصحيف وهو خطأ. 
(9) سورة الصفء الاية: 4 . 

)٠١(‏ في «س»: «الحب). 

)١١(‏ ف في (ص»: #نعرفه4» وفي لس» و(اش»: يعر فه). 
() «قد» ساقط من «ص»» و«قال» ساقط من «#س» و«ش». 


/ 


اللائم على ذلك كثير» وأما الملام على فعل'' كرهه الله أو ترك ما أحبه 
الله”"': فهو لوم بحق» وليس من المحمود الصبر على هذا الملام بل 
الرجوع إلى الحق ير من التمادي في الباطل» وبهذا يحصل الفرق بين 
الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك»؛ 
وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام 
في ذلك . 


2 
0 
3 


(0) في «(ص»: «يحبه الله وفي «س» ساقط لفظ الجلالة . 


انا 


فصل 


وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني» فالخوف والرجاء وغيرهما 
تستلزم المحبة وترجع إليهاء فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه 
لا فيما يبغضه. والخائف يفر من الخوف”'' لينال المحبوب . 


داس وه سارم مس و 


1 1 0 000 000 و 
قال تعالى: #8 أوْلِيَكَ الذي يعور سغوت إل ريهم الوسِيلة أمهم أقربُ 


ال لل ا ل 


ويرجوت رَحَمَتَمٌ ويافو عَدَابهُة إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ كن حَدُوًا 74" 2. وقال تعالى : 
« إن أل ءَامَوْأ رسن ماروا وه دان سبل لَه لهك بود صمت 
204 ورحمته: اسم جامع لكل خيرء وعذابه؟»: اسم جامع لكل 
شرء ودار الرحمة الخالصة هي: الجنة؛ ودار العذاب الخالص: هي 
الثارء “وآما الدنيا فدار استدراج”". فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنةء 
فالجنة: اسم جامع لكل نعيم» وأعلاه”" النظر إلى الله - عز وجل -. 
كما فين 0050-6 مسلم؟ عن ثابت20, عن عع الرعفمق ابد أبي 


000 'من المخوف» ساقط من «ش»» وفي «س»: «من المخيف». 
(9)- :سورة الإسراء» الآية + /اوا. 
(9) سورة البقرق الآية: 718. 
(5) «اسم جامع لكل خيرء وعذابه» ساقط من اس»6. 
(4) في «د»: «متزاج» وهذا تصحيف وهو خطأ. 
(7) في «س»: «وأعلاها» وهذا تصحيف وهو خط . 
030 في #ش»: «الصحيح) مع إسقاط قوله: «مسلم». 
)م2 قوله : عن ثابت» ساقط من «س» و2اش» والد) . 
وثابت هو: ثابت بن أسلم البْنَانِي من ولد بُنانة بن سعد بن لؤي بن غالب أبو محمد, - 


كل 


ليلى”'2: عن صهيب, عن النبي يَكلِِ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى 
مناد”"2: يا أهل الجنة. إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه» 
فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة» 
وينجينا”" من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهه”؟) 
شيئًا أحب إليهم من النظر إليه»”*2» وهي الزيادة . 


َس 


ومن هنا يتبين زوال الاشتباه فى قول من قال: (مال'2 عبدتك شوقًا 


إلى جنتك ولا خوقًا من نارك» وإنما عبدتك شوقًا إلى رؤيتك)'2. فإن 


(000 


زفق 
زرف 
اق 
)0( 


000 
20 


ممن صحب أنس بن مالك أربعين سنة» وكان من أعبد أهل البصرة وأكثرهم صبرًا على 
كثرة الصلاة ليلاً ونهارًا مع الورع الشديدء ومات سنة سبع وعشرين ومائة وهو ابن 
ست وثمانين سنة . انظر: «مشاهير علماء الأمصار» : (ص 2.84 رقم الترجمة .)56٠١‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وُلد في خلافة أبي بكرء وقيل: وُلد لست بقين من خلافة 
عمر. روى عن بعض الصحابة منهم صهيب» أدرك عشرين ومائة من أصحاب رسول 
الله يكِ قال ابن معين : ثقة وقال العجلي, كوفي تابعي» فقد بالجماجم سنة 5/ه. 
انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر: 2»)757١/5(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم: 
08-7١ //5(‏ ). 

فى (د4: (منادى). 


في اص): «يحبرنا» . 

في «ص»: ١فما‏ أعطاهم الله» . 

ااصحيح مسلم» ترقيم ولو سه يراد لاني 16 كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (80)) ح181» عن صهيب عن 
النبى تكلِِ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال يقول الله تبارك وتعالى : أتريدون شيئًا 
أزيدكم؟ فيقول: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل» . 

«ما) ساقط من ٠اس».‏ 

«إلى رؤيتك» بياض في «د» . : 


هذا القائل ظن هو ومن تابعه(2 أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل”") 
بالمخلوقات» كما يوافقه”" [على ذلك من ينكر رؤية اللة من الجهمية» أو 


من 


يُقِوٌ بها ويزعم أنه لا تمتع في نفس رؤية الله كما يقوله طائفة من 


المتققية ‏ قيولاء شنو على أن سمو السنة أو الاك لا ونسل قيه إلا 
التمتع ,بالميخلوقات22؛ ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما سمع 
قوله تعالى : «ونحكم من يريد الدُنَاوَهِنكُم مَن يُرِيِدُ الآئضْرة 4 


2 دس مر 


قال: فأيه م٠‏ يريد الله20؟» وقال آخر فى قوله تعالى: 7# #6 إنَّ أللَهَ أشْترئ 
ين من ير 3 حر في فو : ُ 


2و 


مرت الْمؤيدي أَفُسَهُعَ وَأَْوكم بأنك لهم الحَنَّة فيلوت فى سيبل أو 


مرو 
+ م 


--- 


سح سح لي . كنم انل سميّل. ا اخ معام 
وَعَدَا عليه حَمًا ف الْتَوْرسةَ والإنجيل وَالفرْءَانِ وَمَنْ 
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ور لم يرجه در 


عد 
للون ونه شتثلورت 


وهذا القول يروى عن رابعة العدوية» كما ذكر ذلك أبو طالب المكي في كتابه ١قوت‏ 
القلوب»: (؟5//ا9). 

وذكر ذلك الغزالي في «إحياء علوم الدين؟: (؟/ 586). 

في #ص»: «نازعه» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

«إلا الأكل» بياض في «د». 

يبدأ من هنا سقط من «س» إلى (ص555). 

في «د»: «بالمخلوق». 

شوو العمرااة» اليه 103 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الاستقامة» (؟77/5١١):‏ (ما ذكر عن الشبلي 
ككُلَنْهُ أنه سمع قارئًا يقرأ: #منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة» [سورة آل 
عمران» الاية: 7 ] فصرخ وقال: أين من يريد الله؟ فيحمد منه كونه أراد الله؛ ولكن 
غلط في ظنه أن الذين أرادوا الاخرة ما أرادوا الله . وهذه الاية في أصحاب النبي يكل 
الذين كانوا معه بأحدء وهم أفضل الخلق» فإن لم يريدوا الله أفيريد الله من هو دونهم 
كالشبلي وأمثاله؟) اه. 


و مع مء مور 
٠.‏ 


أ عقوو منت أ تألسَتدرا يتوم الى ببسم يذ ويلك هر الوذ 
لْمَيِيمٌ 2'”4. قال”": فإذا كانت النفوس والأموال”" بالجنة فأين النظر 
إليه؟ وكل”'' هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر إلى الله تعاك © 
والتحقيق أن الجنة : هي الدار الجامعة لكل نعيم» وأعلى ما فيها النظر إلى 
الله تعالى وهو من النعيم الذي ينالونه وهم" في الجنة كما أخبرت به 
النصوصء وكذلك أهل النار فإنهم'"' محجوبون عن ربهم ثه”) يدخلون 
النار» مع أن هذا القائل إذا”"' كان عارفًا بما يقول فإنما””'' قصده: أنك لو 
لم تخلق نارًا ولج7١)‏ تخلق جنة لكان يجب أن تعبد»ء ويجب ذلك 
للتمتع'''' بالتقرب إليك والنظر إليك» [ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه 
بالمخلوق» أما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلاً فهذا ممتنع وإن 
تخيله'"'' بعض الغالطين من النساك وظن أن كمال العبد أن لا يبقى له 


.1١1١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) «قال» ساقط من «ص». 

(*) في «د4»: «الأموال والأنفس». 

(5) «وكل» ساقط من (اص». 

)2 قوله: «إلى الله تعالى» ساقط من «د) و«اش». 

[6©9 (وهم») ساقط من «د) واش2. 

[649 في (اش»2: «وإنهم؟. 

(48) ساقط من «ش»2 وفي (ص»: «ويدخلون النار؟ . 

(9) في «ص»: (إن». 

6 في (د» واش»©: (وإنما». 

)20010 في (د4: «ولو لم تخلق جنة». 

قحف قوله: «ذلك للتمتع» ساقط من «د؛ و«ش»» وفيهما: «ويجب التقرب». 

)١(‏ في «د4: «من تخليه» وما أثبتناه في النص من المطبوعة وهو 9إن تخليه»؟. «مطبوعة 
الفتاوى؛ : .)572/١١(‏ 


ليده 


إرادة أصلاً”" 2 فذاك لأنه تكلم في حال الفناء» والفاني الذي يشتغل 
بمحبوبه له إرادة ومحبة» ولكن لا يشعر بهاء فوجود' المحبة شيء 
والإرادة شيء”" والشعور بها شيء آخرء فلما لم يشعروا بها ظنوا 
انتفاءها.ء وهو غلط فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض 
وإرادة. ولهذا قال النبي يكله: «أصدق الأسماء الحارث وهمام)”*' فكل 


)010( 
فم 
زفرف 
)00( 


انظر : بسط الكلام في المسألة في «الفتاوى» لابن تيمية: /١١(‏ 595). 

في «د» : (فوجد»» وما أثبتناه في النص من المطبوعة وهو في «الفتاوى» : .)57/1١(‏ 
في المطبوعة : «والإرادة الشيء» وهذا تصحيف. مطبوعة «الفتاوى»: .)55/٠١(‏ 
أخرجه أبو داود في «سننه»: ج0» كتاب الأدب (70), باب (59)» ح4400» ولفظه 
هناك: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا هشام بن سعيد الطلقاني أخبرنا محمد بن 
المهاجر الأنصاري قال: حدثنىي عقيل بن شبيب» عن أبي وهب الجشمي وكانت له 
صحبة ‏ قال: قال رسول الله كه اتسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة». 

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: (/ 740). طبع المكتب الإسلامي وبهامشه «المنتتخب». 
وخرجه الألباني في كتابه «إرواء الغليل»: (408/5» ح78١١)»‏ وعزاه إلى أبي داود 
والنسائي وأحمد والبيهقي» كلهم من طريق عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي» 
وقال: وهذا إسناد ضعيف» من أجل عقيل بن شبيب قال الذهبي: لا يعرف هو 
ولا الصحابي إلا بهذا الحديث. وقال الحافظ: مجهول. ولتمام الحديث شاهد 
مرسل صحيح خرجته في «الصحيحة»: رقم »)١١40(‏ وقال أيضًا: (تنبيه : قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - في «مجموع الفتاوى» :7197/١‏ وقد ثبت في 
«صحيح مسلم» عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي يك قال: «أحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرة». وهذا من 
أوهامه كَكْرَنْة » فإنه كان يكتب من حفظه قلما يراجع كتايًا عندما يكتب فإن حديث ابن 
عمر في (صحيح مسلم»»؛ كما قال» لكن دون قوله وأصدقها ... إلخ. وإنما هذه 
الزيادة في حديث أبي وهب الجشمي هذا ولا تصح كما علمت» فاقتضى التنبيه) انتهى 
كلام الألباني. 3 


إنسان له حرث”' وهو العمل» وله هم وهو أصل الإرادة ولكن تارة يقوم 
. بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته ومن إجلاله والحياء منه ما ينهاه 
عن تعضيته]1") كمااقال عمر_رضي الله عنة-: (تعع العيد ضهيب» لولم 
يخف الله لم يعصه)”"» أي : هو لا يعصيه ولو لم يخفه فكيف إذا خخافه(؟» 
فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه عن معصيته . فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه 
ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له؛ فمعلوم أن هذا 
من توابع محبته له» فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من 
الاحتجاب. وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به فهو ©» 
إنما يطلب ذلك بعبادة الله [المتضمنة لأصل المحبة”'' ثم إنه إذا ذاق0) 
حلاوة محبة الله]”*' وجدها أحلى من كل محبة» ولهذا يكون اشتغال أهل 
الجنة بذلك أعظم من كل شيء؛ كما في الحديث: (إن أهل الجنة يلهمون 


0 قلت: وهو كما قال الألباني» ففي «صحيح مسلم»: ج: كتاب الآداب (/8), 
ح751777/ 27 عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كلهِ: «إن 
أحبٌ أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن». فلم يرد في مسلم قوله: «أصدق 
الأسماء الحارث وهمام». 

)١(‏ في «د»: «حارث». 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من (س» و«ش» و«ص»©. 

(9) انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف»: (ص575)» و«قوت القلوب»: 2)7714/1١(‏ 
و«المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة» للسخاوي : (ص98 5 4). 

(5) «فكيف إذا خافه؛ ساقط من «(ص» و«ش» . 

)0( في «ش)» و«د»: (فهذا». 

(5) فى «د»: (المستلزمة محبته). 

(©649 فى (د): «وجد». 


(4) مابين المعقوفين ساقط من «ش». 


لف 


التسبيح كما يلهمون النفس)”'"؛ وهذا يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته . 
فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي 
الأصل . وهذا كله ينبني على أصل المحبة» فيقال: قد نطق الكتاب والسنة 
بذكر محبة العباد المؤمنين لربهم» ومحبة الرب لعباده المؤمنين» كما في 
قوله تعالى: #وَآلَدِنَ ءَامَنوَا أَسَدَّ خْبًا يَِدْ 204 وقوله تعالى: مم 
وَيبونَُ 4<" . وقوله تعالى: «الَحَبّ كم ين لَه وَرَسُولِه وَجِهَازٍ فى 
سبلو 4”*؛ وفي «الصحيحين»”*' عن النبي يَكلةِ أنه قال: «ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى('2 في النار»”"' . بل محبة رسول الله كك 
والأعمال الصالحة الواجبة" وجبت بمحبة الله كما" في قوله تعالى: 


)١(‏ «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب الجنة .. . إلخ 
(0)» باب في صفة الجنة وأهلها (0) حه787», عن جابر قال: سمعت النبي يِه 
يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون 
ولا يتمخطون» قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون 
التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس». 

(؟) سورة البقرة» الاية: .1١568‏ 

زفرف شورة المائدة» الاية: 65 

(4) سورة التوبة» الآية: 74. 

(5) «الصحيحين» بياض في («ص». 

(1) ١كمايكره‏ أن يلقى» مكانه محو في (د». 

60 سبق تخريجه فى (ص71/7) . 

(8) قوله: «والأعمال الصالحة الواجبة» ساقط من «د) واش». 

(9) في «ش»: «كما قال في قوله». 


لحب إإتحكم يب أله سوه 4 وكما في «الصحيحين» عن اللبي ككل 
أنه قال: ١والذي‏ نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين)0" . 

وفي (صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«والله يا رسول الله لأنت أحب إليّ من كل شيء. إلا من نفسي. فقال 
30*14" يا طمر فين أكون اح ليلق من :لبيك اقال:< قرالك الدع 
أحب إلىّ من نفسي . قال: الآن يا عمر»9؛ 

وكذلك محبة صحابته وقرابته»؛ كما في «الصحيح» عن النبي كَلةِ أنه 
قال: «آية الإيمان محبة الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار»* . وقال: 


)00( «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١2‏ كتاب الإيمان :)١(‏ باب 
وجوب محبة رسول الله كلْخّ(7١)؛‏ ح4 » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يلِ: 
١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»» وهو في 
(«صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١2‏ 
كتاب الإيمان (؟)2 باب حب الرسول يَلهِ من الإيمان (8)» ح5١»‏ عن أنس - رضي 
الله عنه ‏ بلفظ نحوه . 

(0) «له) ساقط من «ش». 

(9) «(لا» ساقط من «ش». 

ع «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: لك 
كتاب الأيمان والنذور (2)87, باب (7), 2337737 عن عبد الله بن هشام قال: «كنا مع 
النبي كك وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب, فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إليّ 
من كل شيء إلا نفسي» فقال النبي كَكهِ: لا والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك 
من نفسكء فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إليَ من نفسي . فقال النبي كك: 
الآنيا عمر». 

)0( «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري»: ج١».‏ كتاب الإيمان (7). باب علامة الإيمان 
حب الأنصار (١١)؛‏ ح17 عن أنس بلفظه إلا أن بدل قوله: «محبة؛ في البخاري: «حب؟. 


الل 


«لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الأخر 210 وقال علي - رضي 
الله عنه -: (إنه لعهد النبي الأمي”" كك إلى أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا 
يبغضني إلا منافق»”" . 


وفى «السئن» أنه قال للا «والذي نفسى بيده» لا ان 


الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي»”'' يعني : بني هاشم . 


(000 


زفق 
إفرف 


فق 


)0( 
لفق 


«اصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب الإيمان (١)؛‏ باب 
الدليل على أن حب الأنصار وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ من الإيمان . . . إلخ (2)77 
حالاء عن أبي هريرة بلفظه» وفي «ص» زيادة لم ترد في مسلم فلم أثبتها في النص 
وهي : ولا يبغضني إلا منافق» . 

«الأمي» ساقط من #ش»2. 

«صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
الدليل على أن من أحب الأنصار وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ من الإيمان .. . إلخ 
(7), حلاء عن علي قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبيّ الأمي يكل 
إلى «أن لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق». 

العباس بن عبد المطلب عم رسول الله كك كنيته أبو الفضل» وأمه ابئة جناب بن كلب 
ابن مالك بن النمر بن قاسط» كان مولده قبل الفيل بثلاث سنين» ومات سنة ثنتين 
وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه -» وهو ابن ثمان وثمانين سنة 
بالمدينة» وصلى عليه عثمان بن عثمان ‏ رضي الله عنه -. انظر: «صفة الصفوة» لابن 
الجوزي: »)07١-507/١(‏ وامشاهير علماء الأمصار»: (ص9). 

«لا يدخلون» بياض في «د». 

أخرج الإمام أحمد في المسئده) : ( »© وفيه: عن عبد المطلب بن ربيعة قال: 
دخل العباس على رسول الله يكلْ فقال: يا رسول الله» إنا لنخرج فنرى قريشًا تحدث 
فإذا رأونا سكتوا. فغضب رسول الله كه ودر عرق بين عينيه ثم قال: «والله لا يدخل 
قلب امرىء إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي». 

وفي رواية في «مسئد الإمام أحمد»: »)73١8-7١1//١(‏ عن عبد الله بن الحارث عن - 


لو 


وقد زُوي حديث عن ابن١''‏ عباس مرفوعًا أنه قال: «أحبوا الله لما 
يغذوكم به من نعمة وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي)”"' . 


رس ب مه هه 


وأما محبة إلرب سبحانه لعبده» فقال تعالى : # وَأتَخَدَ مه 4ه خيلا 
4" وفال تعالن مم وَيبو4*'. وقال تعالى : « وا حيرا إن َه ميث 
المحيبين4 ”2 « وأقيسوا إن ليب الففسيليت 04 « كيه معفم 
إل مُدَّسم إن أنه ضحت الْميقِينَ 20# 5 وخ سَتَقََمُوا لك ا د سَمَقِيِمُوأ هم إن 7 
هابر 1 20 21 4 0ك 
يحب الْمتّقيت » ٠‏ إن أ هيب اديت يقترت في سبيله. 


أ هه 


العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله إن قريشًا إذا لقي بعضهم بعض 
لقوهم ببشر حسن. وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. قال: فغضب النبي كك غضبًا 
شديدًا وقال: «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله 
ولرسوله». 
وأخرجه الترمذي بلفظ مقارب في «الجامع» بشرحه (التحفة»: -757/1١١(‏ 203514 
ح07847» في أبواب المناقب» باب مناقب العباس» عن العباس بن عبد المطلب. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الشارح المباركفوري: (وأخرجه 
أحمد) . ورواه ابن ماجه في المقدمة مع اختلاف عنه في اللفظ أيضًا: ,)50/١(‏ 
وأخرجه الحاكم في «معرفة الصحابة»: (/ 7776), وسكت عنه الذهبي . 

)١(‏ «عن ابن» بياض في «د). 

(5) «سئن الترمذي»: ج2,25 المناقب» 074178 عن ابن عباس بلفظه» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. 

(*) سورة النساىء الآية: 8؟1١.‏ 

49 سور المائدة الايةة 04 

(5) سورة البقرة» الآية: 140» وقوله تعالى: #وأحسنوا» ساقط من «ص». 

99 مبورة المجرات» الآية+:ة 

61 سورة التوبة» الآية: 4 . 

(4) سورة التوبة» الاية: /ا 


048 


انهم بنكو مَرَصُوضٌ 2١74‏ لا بل من وق بعَهَدِوء وَأتَقَ ون أله ِب الْمتقِين 74" . 

وأما الأعمال التي يحبها الله الو 0 والمستحبة» الظاهرة 
والباطنة فكثيرة معروفة» وكذلك حبه لأهلهاء وهم المؤمنون أولياء الله 
المتقون. وهذه المحبة حق”*' كما نطق بها الكتاب والسنة والذي عليه 
سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة*؟ والحديث وجميع مشايخ الدين 
المتبعون(2 وأئمة التصوف أن الله سبحانه محبوب بحب ذاته محبة حقيقية 
بل هي أكمل محبة؛ فإنها”"' كما قال تعالى : #وَآلدبنَ اَمَأ 11م 00 
وكذلك هو" سبحانه وتعالى ‏ يحب ما يحبه من عباده المؤمنين» وما 


هو في الله”' 0 محبة حقيقية . 


وأنكر 2١”‏ الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين» زعمًا منهم أن المحبة 


.4 سورة الصفء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية: 1,/5. 

() في #ص»: «من الواجبات». 

(4) «حق» ساقط من (ص» و(شس» 

(0) قوله: «والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة» ساقط من «ص». 

.2»ش٠ قوله: «المتبعون وأئمة» ساقط من‎ )١( 

(0) «فإنها» ساقط من «اش». 

١0‏ دورة البقزةه اللا 

(9) «هو» ساقط من «شس» 

)٠١(‏ قوله: «وماهو في الله؛ ساقط من «د؛. 

)١١(‏ في «د»: «وأنكرت». 
والجهمية : هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان. 
والجهمية : تطلق بمعنى عام ويقصد بهم نفاة الصفات» وتطلق أحيانًا بمعنى خاص 
ويقصد بها أتباع الجهم بن صفوان في آرائه . وأهمها: نفي الصفاتء والقول بأن الله - 


1 


لااتكون إلا لمتاسية"'؟ بين المحب والمحيوت: وأنه لا مناسبة بين القديم 
والمحدث توجب ال 

وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم””" في أوائل 
المائة الثانية؛ فضحى به خالد بن عبد الله القسري”*) أمير العراق والمشرق 
بواسط. خطب الناس يوم الأضحى فقال: يا أيها الناس» ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 


0 لا يعلم الشيء قبل وقوعه وأن الإنسان مجبور على كل أفعاله» والقول بفناء الجنة 
والنار» ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة كالمعتزلة . 
انظر: «الملل والنئحل» للشهرستاني: :»)88-47/١(‏ و«الفرق بين الفرق» للبغدادي : 
(ص94١-١٠50)»‏ وامقالات الإسلاميين» للأشعري: (7784-17/1). 
وانظر كلام الدكتور/ محمد رشاد سالم عن الجهمية في «درء تعارض العقل والنقل» 
لابن تيمية: .)81١(‏ 

)1( في اش»: «قياسية» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

فق في (س»2: «يوجب وأجب فادوا به المحبة» هكذا وردت» ولعله «قاسوا به المحبة» . 

فيه الجعد بن درهم: عداده في التابعين» مبتدع ضال زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً 
ولم يكلم موسى تكليمًا. فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر. والقصة مشهورة» 
وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة نسأل الله العافية . انظر: «لسان الميزان» لابن حجر: 
»)3١9/5(‏ و«ميزان الاعتدال» للذهبي: (8949/1). 

(5) خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد البجلي» القسري الدمشقي» أمير العراقيين. قال ابن 
عدي : وهو عندي ضعيف . وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه . وقال يحيى بن معين : 
إنه رجل سوء وكان يقع في علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. عذب وقتل سنة 
اها 
انظر: «الكاشف» للذهبي: (١7/1١ا2)7‏ و«ميزان الاعتدال»: .)377/1١(‏ والسان 
الميزان»: (5/ 097-7591 و«البداية والنهاية»: »)١77/٠١(‏ و«تهذيب التهذيب»: 
/؟١).‏ 


5٠ 


خليلاً ولم يكلم موسى تكليمّاء تعالى الله عما يقوله الجعد علوًا كبيدًا2"0, 


ثم نزل فذبحه”". وكان قد أخذ هذا المذهب عنه" الجهم بن 
صفوان”*', فأظهره وناظر عليه» وإليه أضيف قول الجهمية» فقتله سله*) 

1 07 : . ف اميم ه 0 50 فق 
ابن أحوز أمير خرسان بهاء ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة» أتباع عمرو بن" 


00( 
إفرة 
فر 
حم 


)0( 
فت 


قوله: «تعالى الله عما يقوله الجعد علوًا كبيرًا» ساقط من «د) واش». 

أخرج هذه القصة البخاري في كتابه لاخلق أفعال العباد»: (ص72) . 

في اش»: عن» وهو خطأ ولعله تصحيف . 

الجهم بن صفوان: هو جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الراسبي» كان من موالي 
بني راسب ضال مبتدع رأس الجهمية» يكثر ذكره في كتب التاريخ والفرق وقال 
الطبري: إنه كان كاتبًا للحارث بن سريج الذي خرج في خراسان في اخر دولة بني 
أمية . وجهم من الجبرية الخالصة . وقد ظهرت بدعته بترمذ. 

وتتلمذ على الجعد بن درهم ووافق الجهم المعتزلة في نفي الصفات الأزلية» وزاد 
عليهم بأشياء: قتله سلم بن أحوز بمرو في آخر دولة بني أمية سنة ثمان وعشرين 
ومائة. وقال عبد القاهر البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق»: (اتفقت أصناف الأمة 
على تكفيره) . 

انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني: »)87/١(‏ و«الفرق بين الفرق» للبغدادي : 
(ص99١‏ -١٠35)؛‏ و«مقالات الإسلاميين» للأشعري: »)775/١(‏ و(لسان الميزان» 
لابن حجر: (7/ »)١57‏ و«تاريخ الأمم والملوك»: (59/9). 


في (د): المسلم». 
سبقت ترجمة المعتزلة (ص797) . 


وعمر بن عبيد هو عمر بن عبيد بن باب» أبو عثمان البصري المعتزلي» القدري. روى 
عن الحسن البصري وغيره» كان يسكن البصرة» وجالس الحسن وحفظ عنه واشتهر 
بصحبته» ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة» فقال بالقدر ودعا إليه 
واعتزل أصحاب الحسن, وكان أبوه من شرطة الحجاج. قال ابن معين: لا يكتب 
حديثه . وقال النسائي: متروك الحديث . وقال أيوب ويونس: يكذب . وقال حميد: 

كان يكذب على الحسن . وكان يسب الصحابة . وقال الدارقطني وغيره: ضعيف. 2 - 


5١١ 


عبيد» وظهر قولهم أثناء خلافة الخليفة المتلقب''' بالمأمون» حتى امتحن 
أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك . 

وأصل قولهه”'' هذا”" مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة 
والمتفلسفة”*' ومبتدعة أهل الكتاب؛, الذين يزعمون أن الرب ليس”2 له 
صفة ثبوتية أصلاً وهؤلاء هم أعداء إبراهيه" الخليل ع2 وهم 
يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيره”"؟ وهم 
ينكرون]”* في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلاً أو موسى”' كليمّاء لآن 


- مات بطريق مكة سنة ثلاث وأربعين ومائة» وقيل : سنة اثنتين» وقيل : سنة أربع . 
انظر: «التاريخ الكبير» لأبي عبد الله البخاري: (5/ 20707 و«ميزان الاعتدال» 
للذهبي : (/ 7177 »)58١-‏ و(تهذيب التهذيب» لابن حجر: (8/ .)9/7-1١‏ 

000( في «ص»: «الملقب». 

(؟) «قولهم» ساقط من (اش». 

() «هذ|» ساقط من «ص». 

(5) البراهمة انتسبوا إلى رجل يقال له: براهم وهم المنكرون للنبوات أصلاٌ؛ ومنهم من 
يميل إلى الدهرء ومنهم من يميل إلى مذهب الثنوية» وأكثرهم على مذهب الصابئة 
ومناهجهاء فمن قائل بالروحانيات» ومن قائل بالهياكل» ومن قائل بالأصنام . «الملل 
والنحل» للشهرستاني : (؟/١56).‏ 
والمتفلسفة: هم حكماء الروم واليونان» الذين قالوا: إن للعالم مبدعًا لا تدرك صفته 
العقول من جهة هويته» وإنما يدرك من جهة آثاره وهو الذي لا يعرف اسمه فضادٌ عن هويته 
إلا من نحو أفاعيله» وإبداعه وتكوينه الأشياء. انظر: «الملل» للشهرستاني: .)5١/5(‏ 

)0 البنن ساف عو ددة؟ 

(5) (إبراهيم» ساقط من «دة. 

(0) في «د4»: «وغيرها». 

(4) مابين القوسين ساقط من «س». تقدم قوس في (ص547). 

زفق في «د): «وموسى كليما» . 


الخلة: هي كمال المحبة المستغرقة للمحب . كما قيل: 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 

ويشهد لهذا ما ثبت في «الصحيح)» عن أبي سعيد عن النبي كَل أنه 
قال: «لو كنت متخدًا”'' من أهل الأرض خليلاً» لاتخذت أبا بكر خليلاٌ: 
ولكن صاحبكم خليل الله)”'"', يعني : نفسه . 

وفي رواية”"": «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته؛ ولو كنت متخدًا من 
أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خلياةٌ20))9 , 

وفي رواية : «إن الله اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خلياة»2 . 


)١(‏ قوله: «كنت متخدًا» بياض في "د». 

00( «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضائل أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه »)١(-‏ 25/7787 عن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه - بلفظه إلا أن بدل «أبا بكر»: «ابن أبي قحافة» فهو بهذا اللفظ عن ابن 
مسعودء وليس عن أبي سعيد الخدري كما أورده الشيخ . 

فر قوله: يعني نفسه . وفي رواية» ساقط من «ص». 

5( «خليلاً؛ ساقط من «س8. 

)2( ١صحيح‏ مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب فضائل الصحابة 
(55): باب (21؛ ح7817/ لاء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ككل : «ألا 
إني أبرأ إلى كل خِلّ من خله. ولو كنت متخدًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. إن 
صاحبكم خليل الله؛ . 

00( اصحيح مسلم" ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب المساجد (0): باب 
(9؟)» ح51737, عن جندب قال: سمعت النبي يل قبل أن يموت بخمس» وهو يقول: 
«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليادٌ» كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً ولو كنت متخدًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا .. .» 
الحديث. 


فبين كلةِ أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاً» وأنه لو 
يكن 2١”‏ ذلك لكان أحق الناس بهء أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -» مع 
أنه كله قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصّاء كقوله لمعاذ: «والله إني 
ل وكذلك قوله لل 0 

وكان زيد بن حارثة*) حب رسول الله يكل وكذلك ابنه 0 


)00( في (د»: ١أمكن».‏ 

4 عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِ أخذ بيده وقال: «يا معاذ إني والله 
لأحبك» فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكركء وشكرك» 
وحسن عبادتك» . 
أخرجه الإمام أحمد في (مسنده»: (0/ 3740- 07417 . 
وأخرجه النووي في «رياض الصالحين»: (ص598)» وقال: رواه أبو داود بإسناد 
صحيح وقال ابن حجر في «فتح الباري»: 2)١77/١1١(‏ في كتاب الدعوات »)8١(‏ 
باب (16): (فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي يَكِْ قال له: يا معاذء إني والله لأحبك 
فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» 
أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم) انتهى كلامه . 
وقال الألباني في تحقيقه لكتاب «الكلم الطيب» لابن تيمية (ص76): إسناده صحيح » 
ورجاله كلهم ثقات. 

9) ورد في «(صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
جلاء كتاب مناقب الأنصار (71))» باب قول النبي ككِ للآنصار: أنتم أحب الناس إلىّ 
(5)» ح7787» عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى 
رسول الله يَكْهٌ ومعها صبي لها فكلمها رسول الله يل فقال: «والذي نفسي بيده إنكم 
أحب الناس إلى . مرتين». 

(4) هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرىء القيس ويكنى أبا أسامة» 
وهو مولى رسول الله كه أشهر مواليه؛ء وهو حب رسول الله يك وأصابه سباء في 
الجاهلية» فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلدء فوهبته للنبي كَل - 


1 


انان عجرن 


[وقال له عمرو”" .بن العاص©©2: :أي الناس آحك إليك؟ قال: 


000 


زفق 


فرق 
فق 


بمكة قبل النبوة» وهو ابن ثماني سنوات» فأعتقه وتبناه» وكان يدعى زيد بن محمد 
حتى أنزل الله تعالى: #ادعوهم لابائهم» [الأحزاب: 5] وهو من السابقين إلى 
الإسلام؛ وشهد بدرًا وما بعئه رسول الله يَكهِ في سرية إلا أمره عليهم. وقتل زيد بن 
حارثة في مؤتة من أرض الشام في جمادى من سنة ثمان من الهجرة . 

انظر : «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير: (؟/ 5 777-717). 

أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله كلهِ وابن حبه» كنيته أبو يزيدء وقد قيل: 
أبو محمدء ويقال: أبو زيد» توفي بعد أن قتل عثمان بن عفان بالمدينة . 

انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص١١).‏ 

ورد في "صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب فضائل 
الصحابة (45)» باب (١٠2)؛‏ ح7170» عن ابن عمر يقول: بعث رسول الله يك أسامة 
ابن زيد» فطعن الناس في إمرته فقام رسول الله كِةِ فقال: «إن تطعنوا في إمرته» فقد 
كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل . وايم الله إن كان لخليقًا للإمرة» وإن كان من أحب 
الناس إليّ» وإن هذا لمن أحبٌ الناس إلى بعده» . 

وهو في ١صحيح‏ البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقيى: 
ج28 كتاب المغازي (54)». باب (/481)» ح24459 عن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ بلفظ نحوه. 

بياض في ١ص»‏ . 

في «ص»: «ابن أبي وقاص» وهو خطأء والصحيح إنما هو عمرو بن العاص راوي 
الحديث كما في مسلم. وهو الصحابي عمرو بن العاص بن وائل بن هشام السهمي 
القرشي أمير مصر. يكنى أبا عبد الله وقد قيل: أبو محمدء من دهاة قريش» أسلم 
قبل الفتح في صفر سنة ثمان» وقيل: بين الحديبية وخيبر. وكان النبي بك يدنيه ويقربه 
لمعرفته وشجاعته» وولاه غزاة ذات السلاسل » وولاه عمر فلسطين. ثم ولي مصر في 
زمن معاوية سئة 84اه؛ إلى أن مات سنة إحدى وستين؛ وقيل : ثلاث وأربعين. 

انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص 06)» و«الإصابة» لابن حجر : (*/ 77137) . 
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عائشة. (قال: فمن الرجال؟ قال : أبوها)”١2.‏ وقال لفاطمة_رضي الله عنها: 
قيامية27 الا تسبي ها آلجنن؟ فالك تبلق :تقال تفأحي عائشة )17 


وقال للحسن: «اللهم إني أحبه فأحبه» وأحب من 1 
وأمثال هذا كثير 7" . 

فوصف نفسه بمحبة الأشخاص وقال: (إني أبرأ إلى كل خليل من 
خلته» ولو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلةً)”" . 
فعلم أن الخلة أخص”' من مطلق المحبة بحيث هي'''' من كمالها 


)١(‏ «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب فضائل الصحابة 
(45)» باب ,)١(‏ ح7784» عن عمرو بن العاص أن رسول الله يك بعثه على جيش 
ذات السلاسل فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قلت: من 
الرجال؟ قال: «أبوها». قلت: ثم من؟ قال: عمر فعد رجالا . 

زفق في #ش©2: "بنته) . 

(*) الحديث بطوله في «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب 
فضائل الصحابة (55)» باب فضل عائشة ))١7(‏ ح 27447 عن عائشة» وفيه: «أَيْ 
بنية» ألست تحبين ما أحب؟» فقالت: بلى . قال : «فأحِبِّي هذه؛ . 

(5) مابين القوسين الصغيرين ساقط من اس؟. 

(0) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب فضائل الصحابة 
(45)» باب فضائل الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ (8)» ح١157»‏ عن أبي 
هريرة بلفظه» إلا أن بدل: «وأحب» قوله: «وأحببت». 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من «د4» إلا قوله: «وقال لفاطمة بنته: ألا تحبين ما أحب؟ 
قالت : بلى» . 

(0) في «د4: (كثيرة» . 

(40) سبق تخريجه في (ص17١1)‏ تحت رقم (0). 

(9) قوله: «الخلة أخص» بياض في «د . 

)٠١(‏ في «س»: «نفى» وهذا تصحيف وهو خطأ. 
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وتخللها المحب'' حتى'”" يكون”" المحبوب بها محبوبًا لذاته لا لشيء 
أخر؛ إذ المحبوب لشيء غيره» هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير» ومن 
كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة”*؟2؛ لتخللها المحب». ففيها كمال 
التوحيد وكمال الحب. فالخلة©» أيضًا تنافي”7) المزاحمة» أو تقدم الغير 
بحيث يكون المحبوب محبوبًا لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره» وهذه 
المحبة لا تصلح إلا لله تعالى ‏ فلا يجوز أن يشركه”"' غيره" فيما 
يستحقه من المحبة» وهو محبوب لذاته وكل”' ما يحب غيره إذا كان 
محبوبًا بحق فإنما يحب لأجله؛ وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة» فالدنيا 
ملعونة معلون ما فيها إلا ما كان لله تعالى 2١‏ . 

وإذا كانت الخلة كذلك. فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله 
محبوبًا لذاته ينكر مخاللته. وكذلك أيضًا إن أنكر محبته لأحد من عباده 


)1( في (ص» و«د) ولاش»: اللحب»»؛ وفي «ص»: اللحب بحب». 

(١‏ احتى» ساقط من «ص» و«س» و«اش»؛ وفي "ص» بدلاً منها: «أن». 

فر في (س» واش»: «ابكون) . 

. الواو ساقط من س» وةاص» و«اش»» وفى «س»: «المتزاحمة»‎ (١ 

)0( في س» واص» وااش»: اومن الخلة». . : 

فى في ١(ص»؛‏ : (ما ينافي»» وفي «ش»: (ما تنافى؟ . 

(0) فى «اس»: (بشرك». 

)م2 عير سائط من (صرة: 

(9) في «س»: «وكما» وهو خطأ لأنه تصحيف . 

)0١(‏ أخرج الترمذي في «اسننه»: ج4. كتاب الزهد. (737). باب ,.)١5(‏ 277377 عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله ككل يقول: «ألا إن الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم». قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن غريب . 


لا 


فهو ينكر أن يتخذه خليلاً» بحيث يحب الرب ويحبه"'' العبد على أكمل ما 
يصلح للعبادة”"2. وكذلك تكليمه لموسى ظَلكك3ْ أنكروه؛ لإنكارهم أن 
يقوم به صفة من الصفات”"» أو فعل من الأفعال» فكما يتكرون أن يتصف 
بحياة أو قدرة أو علمء أو أن يستوي أو يجيء» فكذلك”*' ينكرون أن 
يتكلم أو يكلم*2. فهذا حقيقة قولهم: « كَدَِك قَالَ لدت ين قَبْلِهِم 
مَثْلَ مَوَلِهمٌ”"' سَسَبَهَتَ فُُوبْهُرٌ 74". لكن لما كان الإسلام ظاهرًا والقرآن 
متلوًا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام. أخذوا يلحدون في أسماء الله 
ويحرفون الكلم عن مواضعه فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته 
أو التقرب إليه. وهذا جهل عظيم فإن محبة التقرب إلى المتقرب” إليه 
تابع لمحبته وفرع عليها؟ . 

فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه؛ إذ التقرب”*') 
وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصودء فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى 


. في «ص»: «كلما يحب ذلك العبد»‎ )1١( 

وفي «س» و«اش» ساقط قوله : (ويحبه». 
هق في «ص» و(د»: «للعباد» . 
(*) قوله: «صفة من الصفات» ساقط من «ش». 
200 في «س» واش»: «وكذلك؟. 
)2( «أو يكلم» ساقط من «(ص». 
() قوله تعالى: #مثل قولهم» ساقط من ٠اص».‏ 
0) سورة البقرة» الاية: .١١4‏ 
(4) في «ش»: «التقرب» وهذا تصحيف وهو خطأ. 
)0 في (س» ولش» واص»: «وفرع عليه». 
)٠١(‏ قوله: (إليه إذ التقرب» ساقط من «ش»2. 
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الشيء''' هي'" المحبوب”" دون» الشيء المقصود بالوسيلة» وكذلك 
العبادة والطاعة. وإذا قيل في المطاع المعبود: إن هذا يحب”*؟2 طاعته 
وعبادته فإن محبة ذلك تبع لمحبته» وإلا فمن لا يحب لا تحب”* طاعته 
وعبادته؛ ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض"'' يناله منه» أو لدفع عقوبة» 
فإنه يكون معاوضًا له”"' أو مفتديًا منه» لا يكون محيًا له". ولا يقال: إن 
هذا يحبه» ويفسر ذلك بمحبته طاعته وعبادته”', فإن محبة المقصود وإن 
استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة”''' الوسيلة» فإن ذلك يقتضي أن 
يعبر'' '' بلفظين: محبة العوض» والسلامة عن محبة العمل» أما محبة الله 
فلا تعلق لها بمحبة مجرد'''' العوض . 


)١(‏ (إلى الشيء» ساقط من «س» و«ش». 

68 في (س» واش»2: «في» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

(*) فى «ص»: «المحبوبة»). 

ع فى قص» : اتجب). 

)2( فى س4 و(د) واش»: اايحب)2. 

)5ن( فى 2د : «لغرض». 

زف4 دل ساقط من (ص» . 

(4) قوله: «مفتديًا منه» لا يكون محيًا له ساقط من «ص». 

(9) «وعبادته» ساقط من اس». 

200200 اتفقت النسخ «س» واص» و«ش» و«دا على عبارة لا يستقيم عليها الكلام وهي «أو 
غير محبة المقصود عن محبة الوسيلة»» وما أثبت في النص بدلا عنها وهو «أو غير 
محبة الوسيلة» من مطبوعة «الفتاوى»: 207١ /٠١١(‏ ومطبوعة الخطيب: (ص2)59 
وبها يستقيم الكلام . 

)١١(‏ في «د»: «تقتضتي أن يغير» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

() في (د4: ابمجردا؛ وفي مطبوعة «الفتاوى» »)17١ /١١(‏ ومطبوعة الخطيب (ص19): 


ا(بمجرد محبة) . 


احالف 


ألا ترى أن من استأجر أجيرًا بعوض لا يقال: إن الأجير يحبه 
لمجره”' ذلك . بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال» بل من يبغضه. 
وكذلك من افتدى2”"0 نفسه بعمل من”" عذاب”*؟ معذب لا يقال: إنه 
يحبه» بل يكون”*' مبغضًا له؛ فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من 
أنهم 0000-6 يمتنع أن لا يكون معنأه إلا 0 محبة العمل الذي 
ينالون” به بعض الأعراض"2 المخلوقة من غير أن يكون ربهم لا 
11 

وأيضًا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم'"'“ ولهذا كان 
الحن للق" على ظطبنات: 

أحدها: العلاقة ‏ وهو تعلق القلب بالمحبوب. 

ثم الصبابة ‏ وهو انصباب القلب إليه . 


دلق في اس) ولاش؟2: ابمجرد) . 

(1) في «س»: «أفدى» وهذا تصحيف . 

(9') في الد4: لعن». 

(4) في «س»: «عذاب الله وهو خخطأ من الناسخ . 

)0( في «ص»: بل كثيرًا ما يكون؟ . 

(7) في «اش» واس»: «يحبوه به» وهذا تصحيف وهو خطأ. 
“4 في (اس») وااد) والش»2: ابمجرد) . 

(4) قوله: «العمل الذين ينالون» بياض في «د؟ . 

(9) في «د»: «الأعواض»» وفي «س» و«اش»: «الأغراض». 
)٠١(‏ في «د4: «محبويًا»» وفي اس" واش»2: «محبوبًا به) . 

. «أصلاً» بياض في «د‎ )1١١( 

(؟١)‏ تقدم في (ص. . . » وما بعدها) . 

)١(‏ «للبشر؛ ساقط من «د؛. 
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ثم الغرام ‏ وهو الحب اللازم. 

ثم العشق» وآخر المراتب هو التتيم”"2: وهو التعبد للمحبوب”) 

والمتيه””) المعبد”*'» وتيم الله عبد الله . 

فإن المحب يبقى قلبه معبدًا””' مذللاً”"' لمحبوبه. وأيضًا فاسم الإنابة 
إليه يقتضي””") المحبة أيضًاء وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم. وأيضًا 
فلو كان هذا الذي قالوه حمًا لكان ذلك مجارًا لما فيه من الحذف». 
والإضمار والمجاز لا يطلق إلا بقرينة”*' تبين المراد. ومعلوم أن ليس في 
كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن 8 الله محبوبّاء وأن لا يكون 
المحبوب”'' إلا الأعمال لا في" الدلالة(' المتصلة وله50) 
المنفصلة؛ بل ولا في العقل أيضّاء وأيضًا"'' فمن علامات المجاز صحة 


)0غ( في «#س»: «التتميم» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

فق في «س»: «المحبوب» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

2 في «س»: «المتم» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

(5) في «د4: «المبعد» وهذا تصحيف وهو خطأء وفي «س»: «المعبود؛ وهذا تحريف 
خطأ. 

(5) في (دا: #مبعد» وهذا تصحيف» وفي ٠س»:‏ امعبودا وهذا تحريف وكلاهما خطأً. 

(1) في «س»: «مذلولا». 

0372 في (س) واش»: «تقتضي؟ . 

(6) في «ص»: «لقرينه». 

(9) في «س»: «محبوبا». 

)٠١(‏ قوله: «الأعمال لا في» بياض في «د1» وفى «س» ساقط : دلا 

, ١ في «د» : «الأدلة».‎ 1١١ 

(؟1١)‏ «لا4 ساقط من «س». 

رف «وأيضًا» ساقط من «ص» و«”د) واس». 


1١ 


إطلاق نفيه”'' »-فيجب أن يصح”"' إطلاق القول: بأن الله لايُحَبٌ ولايُحبٍء 
كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم 
موسى تكليماء ومعلوم” أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين. 

فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازرّاء بل هي”*' حقيقة» وأيضًا فقد 
فرق الله”* بين محبته ومحبة العمل له. في قوله تعالى : #أحَبّ إتحكم ير 
لَه وََسُولِهء وَجِهَادٍ فى ِو 2"74. كما فرق" بين محبته ومحبة رسوله. في 
قوله تعالى : [9 لحب إإِحكثْم يس أله ورَسُول ]0 فلو كان المراد بمحبته 
ليس إلا محبة العمل» لكان هذا تكريرًا أو من باب عطف الخاص على العام 
وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة 
تبين المراد. وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله» فكذلك 
لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له . وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله 
ومحبة العمل بهء وأيضًا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا"3) 


)غ2 بياض في «ص» محل «نفيه) . 

(؟) في «س»: «ألا يصح» وهو خطأ مخالف لما قبله. 

(69 في اس» و«اش»: «وممنوع» وهذا تحريف وهو خطأ. 

2 «هي) ساقطة من (د) . 

(0) لفظ الجلالة ساقط من #س» و«د) و(اش». 

(9) سورة التوبة» الآية: 85. 

(0) «كمافرق» ساقط من («س»). 

(4) مابين المعقوفين ساقط من (اش». 

(9) «له» ساقط من «ص) واس) وهو بياض في اس» وفي (د)ا: «تكون), وفي مطبوعة 
«الفتاوى» »)/7/٠١١(‏ ومطبوعة الخطيب (ص79): (لا عن محبة نفسه». و(لا» التي 
أثبتت في النص من نسخة العراق. ٍ- 


تحر 


مكف ١ ١‏ اتسيف أ مر'"' لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجاراء فحمل 
الكلام عليه تحريف محض أيضًا”” . 

وقد قررنا في مواضع من القواعد””'' الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير 
الله محبوبًا مرادًا لذاته» كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودًا بذاته» بل لا 
رب إلا الله ولا إله غيره. والإله: هو” المعبود الذي يستحق”" أن 
يحب لذاته؛ ويعظم لذاته. بكمال”* المحبة والتعظيم» وكل مولود 
يولد”*' على الفطرة» فإن الله(© سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في 
محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحدهء وإلا فكل 2١١‏ 
أت المصني 0173 ونير 001 بودن ومنظور ومسموع 


)١(‏ في (دا: (محبة نفسه). 

(؟) في «د4 واس»: («أمرا». 

(9) «أيضًا» ساقط من «س» واش». 

() انظر على سبيل المثال: «الفتاوى» لابن تيمية: »)507//1١١(‏ وانظر: «قاعدة المحبة» 
المخطوطة بقسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود برقم (977) فيلم . 

(5) في «ش»: «وهو الإله؛. 

(7) «الذي» ساقط من «ش». 

(0) في «ش»: «المستحق». 

63 7 و«د) واش»: «كمال). 

() «يولد؛ ساقط من «٠س»‏ و«اش». 

)٠١(‏ في «ص»: (فالله). 

دلق في (د»: «فماة, وفي اس» واش»2: «كماا. 

إفدة في اد»: ١المحبوب»)‏ وفي اس» و«اش»: «المحبين» وهو خطأ بدليل الضمير فى (نفسه». 

(17) «من» ساقط من اس» ولاش . ش ١‏ 

. في «س»: «فطعوم»ء وفي اش2: «فمطعوم» وكلاهما تصحيف‎ )١54( 


رف 


وملموس» يجد في''' نفسه أن قلبه يطلب شيئًا””' سواه؛ ويحب أمرًا غيره 
يتألهه: ويصمد إليهء ويطمئن إليه”" ويرى ما يشبهه”؟' من هذه الأجناس» 
ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه : « ألا بنِصكر لَه تطمين الْقلُوث 004 . 
وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار”"' عن النبي كك عن الله 
تعالى أنه قال: «إني خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين؛ وَحَرّمَتْ 
عليهم ما أخللتٌ لهم» وأمرّتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا»”" . 
كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي كَِةِ أنه قال: «كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة”*) 


وق في (٠س»‏ ولاش ): «من؟. 

زفق «شيئًاة ساقط من «س» واش©. 

إفرف وب يطمئن إليه») ساقط من (ص» . 

(4) فى (د4: «ماأشبهه». 

(0) سورةالرعدك الآية: 78. 

)١(‏ عياض بن حمار بن أبي حمار المجاشعي الدارمي التميمي نزل بالبصرة من كرام 
الصحابة» وروى عن النبي كَلِهْ ثلاثين حديئًا ومات سنة خمسين من الهجرة ‏ رضي الله 
عنه -. انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص١5).‏ 

60 هو حديث طويل أخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج20 كتاب .)0١(‏ باب ,2)١5(‏ 18ت عن عياض بن حمار المجاشعي أن 
رسول الله َك قال ذات يوم في خطبته : «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرثهم أن 
يشركوا بي مالم أنزل به سلطانًا . . .2 إلخ الحديث. 
وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» : (5/ )١77‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي . 

(6) .بياض في لد . 


بهيمة''' جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء». ثم يقول أبو هريرة ‏ رضي 
لله عنه -: اقرأوا إن شئتم لإيِطرَت أَلَّه الى قَطر الئاس عَليّهَا برل لِسَلق الله 
يلك أي اليم 2"”4» وأيضًا فكل”" ما فطرت القلوب على محبته 
م نعوت الكمال فإن”' الله هو المستحق الأعلى الكمال9 © وكل 
ما في غيره من محبوب فهو منه”"' سبحانه وتعالى» فهو المستحق](” لأن 
يحب على الحقيقة والكمال وإنكار محبة العبد لربه» هو”"” في الحقيقة 
إنكار لكونه””'' إِلْهًا معبودً30 كما أن'''' إنكار محبته لعبده يستلزم 


)000( (بهيمة» ساقط من #س» و«ص» واش» . 

(5) سورة الروم» الآية: .*٠‏ 
والحديث في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي: ج”» كتاب الجنائز (55)؛ باب (794)؛ 1708 » عن أبي هريرة بلفظ 
نحوه. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه) ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: : ج4» كتاب القدر 
50 » باب (5)» 0317/5708 عن أبي هريرة بلفظ نحوه. 

(9) في «ص»: «فكما» وهذا تصحيف. 

اق «من» ساقط من ١اص».‏ 

(60) في «لص»: «فالله». 

(7) في «د»: «له على الكمال»؛ وفي «س»: «لكل كمال» . 

(0) «منه» ساقط من «س». 1 

(4) مابين المعقوفين ساقط من #اش». 

(9) في ١د4:‏ «فهو؟. 

[ 63 في (س») واص» ولاش»: «كونه». 

00010 في س»2: «إلمى وفي «#ش»: «معبود) وهو خطأ. 

(؟١)‏ «أن» ساقط من #س». 


ه22 


ظ إنكار مشيئته» وهو مستلزه”١)‏ إنكار كونه رًا خالقاء فصار إنكاره”) 
مستلزمًا”؟ لإنكار كونه رب العالمين. ولكونه إِلّه العالمين”*'؛ وهذا 

ه. "2 قول أهل التعطيل الحم ولهذا اتفقت الأمتان2"2 قبلنا على ما 
عندهم من مأثور”"؟ وأحكام عن" موسى وعيسى صلوات الله عليهما 
وسلامه أن أعظم الوصايا”" : أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك”''". 
وهذا هو( )١‏ حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم» الثتي هي أصل شريعة"" "١‏ التوراة 
والإنجيل"21 والقرآن. وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين”*') 


)غ2 في «س» ولاش»: ايستلزم» . 

(؟) في «ص»: (إنكارهما». 

2 في اس»: (مستلزم) . 

(4) قوله: «ولكونه إِلّه العالمين» ساقط من #س». 

)2( «هوا ساقط من ٠#س».‏ 

)000 في «ص» : «الأنبياء» وهذا تحريف وهو خطأ. 

( 469 في ااس» واص» و«اش): «أمور . 

463 لاعن» ساقط من ٠اس»‏ و(ص» واش» 

(9) في «اس» ولاص» واشس4: «الوصية التي هي أن يا موسى» وجاء في الكتاب المقدس 
إنجيل متى (77/ 0097/4 في بيان الوصية العظمى ما نصه: (. . قائلاً يا معلم أية 
وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع : تحب الرب إِلهك من كل قلبك؛ ومن 
كل نفسكء» ومن كل فكرك» هذه هي الوصية الأولى والعظمى) أه. 

(10) «وقصدك» ساقط من «س؛ واص» واش». 

. (هو) بياض في لد‎ )١١( 

[ف6 او ا 

. «والإنجيل» بياض في «د‎ )١( 

)١5(‏ في (اص»: «امن شركة الصابئين».» وفي اس ») و«ش» هكذا: «مما يسر لهك وفي 
«ص»: «والصايئون» وهو خطأ؛ لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه . 


ا 


والصابئين أعداء إبراهيم الخليل» ومن وافقهم على ذلك من متفلسف أو 
متكلم أو متفقه أو مبتدع”") أخذه من هؤلاء”'2؛ وظهر ذلك في القرامطة 
الباطنية :9 الامنماع 220 ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله 
عليه وسلامه : # يشر بَا مر تعبدود [ي) أنشر وموك امون ( َي 
لوت لكبو4*. 


وقال أيضًا”"2: «]ه لحب الآؤيت 4”", وقال تعالى : « بوم لَايَقمُ 


مَل لاود( إلَامَنَأقَ لهي مَل ِ2704. وهو السليم من الشرك . 
وأما قولهم : إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه0*) 


)١(‏ "أو مبتدع» ساقط من ٠اس»‏ و«اش». 

(0) قوله: "أو متفقه أو مبتدع أخذه من هؤلاء؛ بياض في «ص». 

(*) ١من»‏ ساقط من «اص». 

(54) القرامطة من الباطنية» وهم الذين ينتسبون إلى حمدان بن الأشعث الذي كان يلقب 
بقرمط. وأشهر ألقابهم الباطنية» وإنما لزمهم هذا اللقب لحكنهم بأن لكل ظاهر 
باطئاء ولكل تنزيل تأويلاً» وقد ادعى بعض دعاتهم تيموة بق ديعياة الدمن :ولد 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. فسموا بالإسماعيلية» مع أن محمد بن 
إسماعيل مات صغيرًا ولم يعقب . 
انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي: (ص3554-776), و«الملل والتحل» 
للشهرستاني : (ص١9١198-1).‏ 

(5) سورة الشعراءء الآيات: 176 /ا/. 

(1) «أيضًاه ساقط من «ص». 

(0) سورة الأنعام» الآية: 7. 

(4) سورة الشعراء, الآيتان: /494-4. 


24١‏ في (اس»4: اتمنعه»» وفي «س»: تمتع»» وكلاهما تصحيف وهو خطأ. 


يفده 


بالنظر إليه”2 فهذا"'' الكلام مجمل» فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس 
نم9" توالن”؟؟ قهذ] "حوقه وإن أرادوا؟ أنه لبن مينهها مخ النناسبة 
ما بين الناكح والمنكوح» والاكل والمأكول ونحو ذلك”"©, فهذا”" أيضًا 
حق وإن0 أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محيًا 
عابدّاء والاخر محبوبًا معبودً*2: فهذا هو رأس المسألة» فالاحتجاج به 
مصادرة”2 على المطلوب. ويكفي في ذلك المنع. ثم يقال: 
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تلفق 


200010 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الاستقامة»: (1/ /47) أن هذا القول قد ذكره أبو 
المعالي الجويني في «الرسالة النظامية» وقال: وذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض 
كتبه . 

فى «ش» : «فلهذا» وهذا تصحيف . 

ابينهما» ساقط من اس» وااش». 

في #س» واش»: «بولد» وهذا تصحيف . 

في «١ش»:‏ (أراد» وهذا تصحيف . 


فى «د»: «هذ|). 


فى اس»: اوهذا» . 

في «س»: «فإن» . 

في «اص» : «محبا)؛ وفي اش4: (معبود؟» وكلاهما تصحيف وهو خطأ. 

فى «ص» و9د4: امعادره!ء وفي «س» و«ش»: «معاذره»» وما أثبتناه في النص من 
مطبوعة «الفتاوى» لابن تيمية : /٠١(‏ 0/4 . 

فى لد4: اعن». 

والمصادرة على المطلوب: هي التي تجعل النتيجة جزء القياس أو يلزم النتيجة جزء 
من القياس» كقولنا الإنسان بشرء وكل بشر ضحاك ينتج الإنسان ضححاك فالكبرى ههنا 
والمطلوب شيء واحد؛ إذ البشر والإنسان مترادفان وهو اتحاد المفهوم فيكون الكبرى 
والنتيجة شيء واحد. 


انظر : «التعريفات» للجرجانى: (ص١”77)‏ . 


0 


بل7١‏ لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة”" التي بين المخلوق 
والخالق الذي لا إِله غيره؛ الذي هو في السماء إله وفي الأرض إِلْه وله 
المثل الأعلى في”" السموات والأرض . وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله 
معبووً|29) في الحقيقة» ولهذا وافق”*2 على هذه المسألة طوائف من 
صوفية'' ' المتكلمين الذين يتكرون أن يكون الله محيًا في الحقيقة, فأقروا 
بكونه محبوبًا ومنعوا كونه'"' محبّا لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول 
أولئك المتكلمة» فأخذوا عن الصوفية مذهبهم”" في المحبة» [وإن كانوا 
قد يختلطون”' فيهء وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من 
اي تايا “مدر الدكن عبده فهم لها أشد إنكارًا 0 
قسمان: 


)غ0( «(بل» ساقط من (ص». 

(؟) قوله: «إلا المناسبة»: ساقط من اص ». 

(؟) «في» ساقط من «د». 

0( في ش24 : «معبود» وهذا تصحيف . 

(5) في «ش»: «وفق» وهذا تصحيف وهو خطأ. 
(5) في لد4: لصوفة». 

(0) «كونه؛ ساقط من «ش». 

(4) في «س»: «مذهبه» وهذا تصحيف وهو خطأ. 
)4( في «ص»: (يغلطون». 

دلق ما بين المعقوفين ساقط من #س» و2ش». 
)١١(‏ في «ص»؛: «وأما». 

() في اس»: «ومكروها» وهذا تصحيف وهو خطأ: 


ة1 


قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد» فيجعلون محبته'") 
نفس خلقه. وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك”"' المفعولات. وقد بسطنا 
الكلام في" ذلك في «قواعد الصفات والقدر» وليس هذا موضعها. 

ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة”*» على 
أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب» وإن لم يكن ذلك 
موجودًا وعلى أنه*© قد يريد وجود أمور يبغضها 0 من الأعيان 
والأفعال؛ كالفسوق والكفر'' '» وقد قال تعالى : # وَأللّد لاحت المسساء 0#" 
قال تعالى + 98و بض متاو الكرد ج40 . 

والمقصود هنا: إنما هو في ذكر محبة العباد لإلههم» وقد تبين أن 
ذلك هو أصل أعمال الإيمان» ولم يكن بين أحد'؟' من سلف الأمة من 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك. وكانوا يحركون هذه 
المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية» كالعرفان 
الإيماني» والسماع الفرقاني””'". 


4 في «ص»: #محبة» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

(؟) في «س»: «تلك» وهذا تصحيف . 

2 في «ص»: «على؟ . _ 

)5( اسلف» ساقط من «س» و«ص» واش»» وفي س»: (الأئمة» وهذا تحريف وتصحيف . 
(5) «وعلى أنه» بياض في «د) . 

(7) في «د»: «كالكفر والفسوق». 

(0) سورة البقرة» الآية: .7١8‏ 

3 اموؤة الزمرة الآية ةلا 

)9( في «اد»: اواحد» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

)0١(‏ قوله: «والسماع الفرقاني» ساقط من «د». 


لوف 


و ا 


قال تعالى: #وَكَدَلِكَ أَوحينا إِلَكَ روا بِنْ أ 


لس م عر بر ص 2 
يمن ولكن جَعَلئه نورًا تَبدِى بو من تمه مِنّ عِبَادِنا وإ 


1 
م ص 


امور 2304 ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف من”" المتكلمة» من 
المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة”” ٠‏ وصار في , بعض المتصوفة من 
يطلب تحريكها بأنواع من السماع المحدث”*'. كسماع التغبير”2: وسماع 


00( 
00 
فر 
0 


(2) 


سورة الشورىء الايتان: كر 
«من» ساقط من «ش» ولدا. 
«المحبة» بياض في «د؛ . 
«المحدث» ساقط من (ص4ء وفي طبعة الرياض للفتاوى :)77/٠١١(‏ «والحديث» 
وهذا تصحيف وهو خطأ. 
في «ش» ومطبوعة «الفتاوى» :)231/٠١(‏ «كالتغيير»» وفي «د4: «كابتغيير»ة» وما 
أثبتناه ة في النص هو الصواب؛ لأنه من غبر» والتغبير: هو الضرب بالقضيب غبّره أي : 
أثار غبارًاء وهو آلة من الآلات التي تقرن بتلحين الغناء. 
انظر: «الاستقامة» لابن تيمية: »)778/١(‏ وقال في «لسان العرب » لابن منظور 
(101/1) في مادة «غبر»: والمُعْبّرة قوم يعَبّرون بذكر الله تعالى بدعاء وتضرع كما 
قال: 

باد المُبرة رش عليسا المغفسرة 
قال الأزهرئي: (وقد سموا ما يُطرّبون فيه من الشعر في ذكر الله تغبيراء كأنهم إذا 
َنَاشُدُوهُ بالألحان طربوا فرقصوا وأزهجوا فسموا مغبرة لهذا المعنى . وقال الأزهري : 
وروينا عن الشافعي 5 أنه قال: أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدوا عن ذكر الله 
وقراءة القرآن. . وقال الزجاج : سَمُوا مغبّرين؛ لتزهيدهم الناس في الغانية وهي الدنيا 
وترغيبهم في الآخرة الباقية) اه. 
وقد ذكر ابن الجوزي في «تلبيس إبليس»: (ص )737١‏ ما ذكرناه من «لسان العرب» . 


١ 


المكاء”'». والتصدية. فيسمعون من الأقوال20 والأشعار ما يد تورك 
جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب». بحيث”" يصلح 
لمحب الأوثان”*' والصلبان والغلمان2© والإخوان والأوطان والمردان 
والنسوان؛ كما يصلح لمحب" الرحمن؛ ولكن كان الذين'" يحضرونه 
من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان » وربما اشترطوا له 
الشيخ الذي" يحرس من الشيطان» ثم'''' توسع في ذلك غيرهم حتى 
خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي» بل إلى أنواع من الفسوق» بل خرج فيه 
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فى 


فى اش»4: «اليكا» . 


فى «ش»4: «الأقوال» . 


فى قن اكيت وم يا 

في س4 (ش» : «الأفكار» . 

«الغلمان» ساقط من (د؛. 

في #س») و(ص» واش»2: الحب» وهو خطأ. 

في 2ش» وواص» ولد : (الذي». 

حكى عن الجنيد أنه قال: السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياءء الزمان» والمكان» 
والإخوان. انظر: «الرسالة القشيرية»: (؟/ 546). 

وقال شينخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: (الذين حضروا هذا السماع من 
المشايخ الصالحين شرطوا له شروطا لا توجد إلا نادرّاء فعامة هذه السماعات خارجة 
عن إجماع المشايخ ومع هذا فأخطأوا. والله يغفر لهم خطأهم فيما خرجوا به عن السنة 
- وإن كانوا معذورين؛ والسبب الذي أخطأوا فيه» أوقع أمما كثيرًا في المنكر الذي 
نهوا عنه) أه. 

انظر : التصوف» لابن تيمية في «الفتاوى»: .)091//١١(‏ 

«الذي» ساقط من ٠س»‏ واش». 


0 #ثم» ساقط من اس» . 


قر 


طوائف إلى الكفر الصريح» بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي 
فيها الكفر والإلحاد”'' مما هو من أعظم أنواع”' الفساد. 

[وينتج لهم ذلك من الأحوال بحسبه؛ كما تنتج”" لعباد المشركين» 
وأهل الكتاب عباداتهه”؟' بحسبها]*2» والذي عليه محققو المشايخ؛ أنه 
كما قال الجنيد ككردْةٍ 2: من تكلف السماع فتن به» ومن صادفه السماع 
استراح به”"". ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث» 


)١(‏ في «د؛ و«ش» و«ص» و«ش»: «والاتحاد» وهو خطأء والذي أثبتناه في النص من 
مطبوعة «الفتاوى؟ : .)9/5/١١(‏ 

زفق «أنواع» ساقط من «#س» و«اش». 

زهرة في (ص) و«د4: اينتج1 . 

(5) في «س»: «عبادتهم». 

(60) مابين المعقوفين ساقط من «ش». 

(1) في «اس» ولاص) و«اش») واد4: ارضي الله عنه». والذي أثبته في النص ضمن مطبوعة 
«مجموع فتاوى ابن تيمية»: .)75/١١(‏ 

61 في «الرسالة القشيرية» (7/ 545): (سمعت الجنيد يقول: السماع فتنة لمن طلبه» 
ترويح لمن صادفه) . 
والجنيد: هو أبو القاسم الجنيد محمد بن الجنيد البغدادي» اشتهر بلقب سيد الطائف' ١٠ىن‏ . , 

> (الصوفية» وإمامهمء أصله من نهاوندء وُلد ونشأ بالعراق وكان أبوه يبيع الزجاج 7 

فلذلك يقال له القواريري» وكان فقيهًا على مذهب الإمام أبي ثور مات سنة سبع 
وتسعين ومائتين . 
من كلامه: (الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول عليه 
الصلاة والسلام) . 
وقال: (من لم يحفظ القرآن. ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمرء أي: 
التصوف ؛ لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . 


رفو 


ولا يؤمر به» ولا يتخذ ذلك ديئًا وقربة. فإن القرب والعبادات إنما تؤخذ 


عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم''"» فكما أنه لا حرام”'" إلا ما حرمه 
الله فلا دين" إلا ما شرعه الله . 


قال الله" تعالى : « أ لَهْرْ كوا سَرَهُوا لهم ين َأ مالم أن 
ج00 ولهذا قال تعالى : ## قل إن كتسر تبون الله تعن يح جك أنه 


وَسم كك دوي د وله عَمُور رح حم 204 فجعل ميته ل مو موجبيه ة لمتابعة 
ل '' موجبة لمحبة الله لهم . 


قال أَبييٌ بن كعب ‏ رضي الله عنه -: عليكم بالسبيل والسنة» فإنه 5١‏ 


ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله تعالى [فاقشعر جلده من مخافة الله 
إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات”'' الورق اليابس عن الشجرء وما من 
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انظر : «الرسالة القشيرية»: »)١١9-١١7/17(‏ و«الحلية» لأبي نعيم: (١٠/500؟))‏ 
و«صفة الصفوة» لابن الجوزي: (؟57/5١57550-51).‏ 

في (د»: «عن الرسول يكذ . 

في (١ش»2:‏ (لا حرم» وهذا تصحيف . 

في اس : «ولا دين» وهذا تصحيف . 

لفظ الجلالة ساقط من «ص»» ولدا. 

سورة الشورى» الآية: ١؟.‏ 

سورة آل عمرانء الآية: 27١‏ وقوله تعالى: #والله غفور رحيم» ساقط من «ص» 
ول(اس») واد؛). 

في لاس» واش»: «له . 

في #اص»: «الرسول». 

في #ص»: «الرسول». 


613 في س2 : «فإئما». 


)١١(‏ في «د4: «يحاث» وهذا تصحيف وهو خطأ. 


1 


عبد على السبيل والسنة ذكر الله](١2‏ خاليًا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم 
تمسه النار أبدّاء وإن اقتصادًا في سبيل”'' وسنة» خير من اجتهاد في خلاف”") 
سبيل وسنة؛ فاحرصوا أن تكون”*) أعمالكم إن كانت اقتصادًا أو اجتهادًا 
على منهاج الأنبياء وسنتهه”* . وهذا"' مبسوط في غير”'' هذا الموضع . 

فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب» وتصلح”* به القلوب» للمعبود 
المعيوت 7 لكان ذللك نواولت7* "١‏ الآدلة العرضية و1377 

ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة» التي قال فيها 
النبي يكِِ: «خير القرون قرني 2260 الذي بعثت فيه'""2. ثم الذين يلونهم ثم 
البو 0 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من «س». 

(؟) في «ش»: (سبيل الله) . 

زفرة في (س©: (بغير4» وفي (ص) واش»2: لغير؟. 

)2( في اس»©: #يكون». 

(5) انظر هذا.الكلام في «الحلية» لأبي نعيم: 50٠0 /١(‏ -4)501: و«صفة الصفوة» لابن 
الجوزي : »)557/١(‏ و«الزهد» لابن المبارك: (5/ 7١‏ -51) في زيادة نعيم بن حماد. 

(5) في «د»: «إن هذا». 

(10) «غير؛ ساقط من (ش»2. 

[(9© في (اش» واد واس2): (يصلح؟ . 

)9( في (س» و(ص» ولاش»: «المحمود؟ . 

لفق في ٠اس)‏ و(ص»: «دلت عليه . 

)1١(‏ «عليه» ساقط من «ص». 

)١١(‏ في «ص» واد : «القرن». 

)١1(‏ قوله : «الذي بعثت فيه» ساقط من «س» ولاش». 

(14) في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج/» 
كتاب فضائل الصحابة (71)» باب (١)؛‏ 27500 عن عمران بن حصين ‏ رضي الله - 


0 


لاا في الحجاز”"', ولا في الشام؛ ولا في اليمن» ولافي العراق» ولا 

في مصرء ولا في خراسان؛ أحد من أهل”"' الخير والدين يجتمع”” على 
)2 5 00 0) ويك مه 

السماع المبتدع” ' لصلاح”*' القلوب» ولهذ/2 كرهه”"” الأئمة» كالإمام 

”* الشافعي هو”*' من إحداث الزنادقة» حين قال2©0"0: 

خلفت ببغداد شيئًا' ١‏ أحدثته الزنادقة» يسمونه التغبير””"2 يصدون 01500 


أحمد وغيره؛ وعند 


> عنهما_يقول: قال رسول الله يَلِ: «خير أمني قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم . . . إلخ» الحديث. 

000( في (ص»: «ولا في مصرا . 

(؟) «أهل» ساقط من (د». 

() في «س» و«ش»: «يجمع»» وهذا تصحيف وهو خطأ . 

(4) «المبتدع» ساقط من «ص». 

0( في («ص»: «الاصلاح». 

0030 في «د»: «وهذا». 

(0) في «ص؛»: ١كره‏ ذلك»4, وفي «س» واش»: «كره"» وانظر كلام الأئمة في كراهته في 
«تلبيس إبليس» لابن الجوزي: (ص8؟0-57١77).‏ 

0) في «د بياض» وفي المطبوعة نشر محب الدين الخطيب اعن 0/1 اوعدة وني 
«فتاوى الرياض» لابن تيمية (ص7/1): «حتى عده) . 

(9) «هو) ساقط من «د). 

)١(‏ «قال» ساقط من «ش». 

. في ١د) بعد «شيئًا» جملة هي : يقال له التغبير)‎ )1١( 

(؟١١)‏ قوله: الببسسونه التعبين» مقط من 1و4 

14 (به) ساك من ام‎ )١( 

)١4(‏ في (ص»: (به». 

(15) ذكر هذا الكلام ابن الجوزي في "تلبيس إبليس»: (ص0٠57).‏ 


لطر 


وأما ما لم( يقصده الإنسان من الاستماع» فلا يترتب عليه نهي”") 
ولا ذم باتفاق الأئمة» ولهذا”؟ إنما يترتب الذم والمدح”*' على الاستماع ؛ 
لا على السماع» فالمستمع للقرآن يئاب”*' عليه» والسامع له بدون قصد 
وإرادة» لا يثئاب على ذلك ؛ إذ الأعمال بالنيات . 

وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي» لو سمعه السامع بدون 
قصده لم يضره ذلك. فلو سمع السامع بِيئًا يناسب بعض حاله فحرك"') 
ساكنه المحمود [وأزعج قاطنه المحبوبء أو بمثل ذلك» ونحو هذا”"', 
لم يكن هذا مما ينهى عنه» زاون" الوودين]1" لسن محركة 
قلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته ؛ التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك 
ما يكرهه الله؛ كالذي اجتاز ببيت'١١‏ فسمع قائلاً يقول: 

جل بجحو #لسؤن عن هذا بك 40 


و4 «لم» ساقط من (ش»4. 

(؟) في «د»: «لانهي». 

(9) في «د4: «وهذا». 

(4) في «س» و2اش» و«0د»: «الذم والحمد». 
(5) في «س»: «أن يثاب» فزيادة «أن» خطأ . 
(7) في «س» و«ش»: «تحرك» وهذا تصحيف وهو خطأ. 
(0) في «د4: «أو تمثل بذلك ونحو ذلك». 
(4) «وإن» ساقط من «د». 

(9) «كان» ساقط من #س». 

)٠١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (اش». 
)١١(‏ في «د4: (بيتا» . 

)١١(‏ في «س»: اوغير). 

)١1(‏ في «س» و«اش»: لأجمل». 


وخر 


فأخل منه إشارة تناسب حاله؛ فإن الإشارات هي”' من باب القياس 
والاعتبار وضرب الأمثال. ومسألة السماع كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها 
في غير هذا الموضع”" . 

والمقصود هنا: أن المقاصد المطلوبة”" للمريدين» تحصل بالسماع 
الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي؛ الذي هو سماع التبيين» وسماع 
العالمين» وسماع العارفين» وسماع المؤمنين» قال الله؟ تعالى: 
« أَوْليِك ألذِينَ أت َه علوم ين لين من دري م وَصّنْ حَمَلَنا مم رج ومن ري 
نهم مَلنَةيل وَسئن يا وتيا ا لل عَمْ مت التفن دوأ سينا 
وكا © 4" . وقال تعالى : ل إن أن وأ للم ين موه ذا يمل عله يحون 
فأ يها 3) وَعو شحد وََآ بد رانملا () عدو ا 
كوت ويزيدهُ حَُوًا 749" وقال تعالى : « ل وَإَاسَمُوأمآ ِل إل ليسول 

ٍِ ا هه سر بصم 


رك أيهم يِب وت ادمع ما عرفو ألْحقٌ يوون ربنَآءَامنَا أكتيتحا مم 
صمو ظ 3 5 هس مج ووه م ساس م مورلا سس برل 
ألشَهِدَِ 94" وقال تعالى : ط إِنَمَا الْمؤٌمس الذي دادر دوجت موي 


)١(‏ «هي» ساقط من (اص؟. 

(0) انظر على سبيل المثال: ("مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (١١//ا00»‏ وما بعدها), 
وانظر أيضًا في مسألة السماع كتاب «الاستقامة» لابن تيمية: (15/1؟). 

(*) في «ش؛: «القاصد المطلوب» وهذا تصحيف وهو خط . 

(5) لفظ الجلالة ساقط من «د». 

)2 سورة مريمء الآية: 08. 

() سورة الإسراءء الايات: /ا١٠-4١1.‏ وقوله تعالى: #يبكون» ساقط من «د». 

60 سورة المائدقف الآية: 47 . 
وقوله تعالى: #إيقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين4 ساقط من «س» و«ص» 


واش». 
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ل سس ار ل سي لل سح ا 2 


وَإِذا ثُلِتَ عَليجَ ينسم رَادَتّهمَ إِيمَانا وَعَلَ رَيهِمْ يَمَوَكونَ 2174 وقال تعالى : 
ديل لعسَنَ ليث كتها متها تكن لمم نه كشوت 
نَتَهُم لم تين جلود هم وعُلُوبهُم ررء م إل ذ ه04" . 

وكما مدح المقبلين على هذا السماع» فقد ذم المعرضين عنه» في 
مثل قوله تعالى : # وَمِنَ اناس مَن يَشْمرَى لَهُوَ الكريث لِضِلٌَ عن سيل الله يعبر 
ِْرِ وَتَحِدَهَا هرا[ وليك كن عَدَاتٌ تين (©]”" وَإدَا نل عَكِهِ نا وَل 
تتسخيا فأ ل سمه كن بيه ونا هيعدا اير 194 قال 
تعالى : #وَالري دا دُكرُوأ سيت رَيَهِرْ َم يَخِرُوأعَليَهَا صما وَهُمََانا لد 
وقال تعالى: هَمَا لم عَنِ لمكو نري © نهم خر شسقدناً 22 رَتَ من 
َسَوَرَم2©"04. وقال تعالى: « #إنَّسَرَ ألدَوَآت عِندَ أله ألصُمُ ادك لدي لا 


2-0 


سس لكر 2 


00 م ذييم حيرا لمهم ولو أسمعهم ووأ وهْم مُعْرضُوري 2046 
وقال تعالى: 8 وََالَ الَدِبنَ كَمْروأ لا شَمَعُوا َذَا الْرَانِ وَالمَوَا فيد ل 
تَِبُوَنَ4”*'. ومثل هذا كثير في القرآن. 

وهذا كان؟ سماع سلف الأمةء وأكابر مشايخهاء وأئمتهاء 


١ 


(1) -سورة الأنفال» الآية: *. 

(4)9 «“شورة الزمر الذي 

() وقؤله تعالى: #أولئك لهم عذاب مهين» ساقط من «ص»» وبدلاً منه : «إلى قوله». 
(5:) سورة لقمانء الايتان: اي ل. 

(4) سورة الفرقان» الآية: 77. 

(9) سورة المدثر» الآيات: 49 -01. 

600 سورة الأنفالء الآيتان: 377 . 

(4) سورة فصلتء الآية: 75. 

(9) «كان» ساقط من #(س» و(ص» ولاش» 


أو 


كالصحاية والتابعين ومن بعدهم من المشايخ . كإبراهيم بن أ 
والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني29) ومعروف الكرخي”", 
ويوسف بن 0" وحذيفة المرعشي © ؟, وأمثال هدلاء10) 8 


(00 


(00 


فر 


زعم 
)0( 


فق 


هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي» يكنى أبا إسحاق» زاهد مشهورء كان من أبناء 
أهل الغنى» ترك الدنيا وخرج إلى مكة وصحب الثوري وتوفي بالشام سنة ١151١ه.‏ 
انظر: «صفة الصفوة»: (54/ »)١08- 1١67‏ وهحلية الألياء»: (/ /51") . 

يقول ابن رجب في «الذيل» :)118/١(‏ إن ابن الجوزي جمع أخبار إبراهيم في كتاب 
مستقل يتكون من ستة أجزاء . 

وانظر: «الرسالة القشيرية»: (١/54ه‏ - لاه) و«عوارف المعارف» للسهروردي: 
(ك/لاة). | 
أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني «وداران» قرية من قرى دمشق» مات سنة 
حمس عشرة ومائتين» كان يقول: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أيامًا فلا 
أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة . 

انظر : «الرسالة القشيرية»: .)98-957/1١(‏ 

هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي, نسبة إلى «كرخ» وهي قرية ببغداد وهو من 
المشهورين بالزهد والورع» وهو من موالي علي بن موسى الرضا ‏ رضي الله عنه -» 
أسلم معروف على يده وكان أبواه نصرانيين» مات سنة مائتين» وقيل: سنة إحدى 


ومائتين. 
انظر : (الرسالة القشيرية»: (588-595/1)» و«صفة الصفوة» لابن الجوزي: (؟818/1 
-05755), 


سبقت ترجمته في (ص7١"7)‏ . 

هو حذيفة بن قتادة المرعشي» اشتهر بالزهد والورعء وصحبه يوسف بن أسباط . 
انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي: 2077١ - ٠78/54(‏ و(طبقات الشعراني»: 
03/1 ). 

في (د4: «ومثل هؤلاء) . 
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5 


يا أبا موسىء ذكرنا ربناء فيقرأء وهم يستمعون”' ويبكون. وكان 
أصحاب محمد يك إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ والباقي 
يستمعون. وقد ثبت في «الصحيح"»: «أن النبي كَلخِ مر بأبي موسى 
الأشعري» وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي مزمارًا'"' من 
مرا آل داود)(؟) 

وقال: «مررت بك البارحة وانت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك » 
5 4 7 51 5 )2 5 وات 2 زفق 0 5 2 0 


)١(‏ في «#س»: ليسمعون». 

(؟) «مزمارا» ساقط من (د؛. 

زفق «آل» ساقط من «ص» و(ش». 

(:) أخرج مسلم في «صحيحه؛ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١1‏ كتاب صلاة 
المسافرين (5)؛ باب (74)؛ ح7777/1791, عن أبي موسى رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 
وأخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي: ج4» كتاب فضائل القرآن (57)» باب (071؛ ح5048؛ عن أبي موسى 
- رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 
وأخرجه الترمذي في «السنن» في كتاب المناقب» حديث (794147)» عن أبي موسى 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي كل أنه قال: «يا أبا موسى لقد أعطيت مزمارًا من مزامير آل 
داود». قال الترمذي : هذا حديث غريب حسن صحيح . 
وأخرجه الدارمي في «سننه»: (7/ 41/7)» كتاب فضائل القرآن» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن مرفوعا بلفظه . 

)ه( في (ص"2: اتستمع». 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (477/5)» في كتاب معرفة الصحابة في مناقب 


أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عن أبي بردة بن أبي موسى قال: مر النبي يه - 


١ 


تحسيئاء وقال كَكلْةِ: «زينوا القرآن بأصواتكم)”"'. وقال: «لله أشد أذنًا إلى 
الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته»)©2. أشد9») 


صا 


أذنّاء أي: استماعًا”'» كقوله تعالى: #8 وََوِتَ ريا وَعْيتَ 20*04 أي : 


للك 


فم 


هرف 
)0( 
اليك 


بأبي موسى ذات ليلة ومعه عائشة وأبو موسى يقرأء فقاما فاستمعا لقراءته ثم مضياء 
فلما أصبح أبو موسى وأتى النبي وَل فقال النبي يكل : «مررت بك يا أبا موسى البارحة 
وأنت تقرأ فاستمعنا لقراءتك فقال أبو موسى: يا نبي الله؛ لو علمت بمكانك لحبرت 
لك تحبيرًا» قال الحاكم: صحيح . وأقره الذهبي . 

أخرجه الدارمي في «سننه»: (؟/ ص474)» كتاب فضائل القرآن» عن البراء مرفوعًا 
وأخرجه البخاري في كتابه معلقًا. انظر: «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم 
وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج17» كتاب التوحيد (917)» باب قول النبي كك : 
«الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصواتكم» (57). 

وقد أخرجه في كتاب «خلق أفعال العباد»: (ص 54‏ 20).» من رواية عبد الرخمة ب 
عوسجة عن البراء رضي الله عنه -. 

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: (4/ 3817) عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - 
أخرجه ابن ماجه في (سننه» : ج١.‏ كتاب إقامة الصلاة (5)» باب (117/5), 21140 
عن فضالة بن عبيد ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه مع زيادة عند ابن ماجه هي ايجهر به) بعد 
كلمة بالقرآن» و«أذنا» بفتحتين بمعنى : استماعا. 

وأخرجه البخاري بلفظه في كتابه «خلق أفعال العباد؛: (ص54).: عن فضالة بن عبيد 
- رضي الله عنه -. وقال في «الزوائد» : إسناده حسن . 

والقينة : هي الأمة مغنية أو غير مغنية . انظر: «مختار الصحاح» للرازي: (ص١05).‏ 
(أشد) ساقط من اس» و(د؛ واش». 

في ش» ولس»: (اسماعا» وهذا تحريف وهو خطأ. 

سورة الأتشقاق: الآية: © 


به 


استمعت . وقال تل : «ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت, يتغنى 
بالقران تويز ج207 وقال: البسن""! ساامن لع يفن لقان 


ولهذا السماع من المواجيد”*' العظيمة؛ والأذواق””' الكريمة» ومزيد 


المعارف والأحوال الجسيمة . ما 0 خطاب» ولا يحويه كتاب» 
كما أن لتدبر”'' القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. 


ومما ينبغى التفطن له: أن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه: 8 قر إن 


5 وي رهدهة 5 و 
نسم تبون أله يعون يربك أله ووز لكد ذوي و04 . 


000 


فم 
فرق 


0 
ليق 
000( 
زف 
0( 


في (صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١2‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها (5): باب (75), ح1947/ “ا عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

«ليس») ساقط من (د). 

في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج417 كتاب التوحيد (91): باب (55)» ح077اء عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَكِِ : «ليس منا من لم يتغن بالقران». وزاد غيره ايجهر به». وقوله 
كله: #ليس منا من لم يتغن بالقرآن» قد فسره الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من 
الصوت فيحسنه بصوته» ويترنم به بدون التلحين المكروه؛ وفسره ابن عبينة وأبو عبيد 
وغيرهما بأنه الاستغناء به. وهذا وإن كان له معنى صحيح, فالأول هو الذي دل عليه 
الحديث فإنه قال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن ويجهر به» وفي الأثر: (إن العبد إذا 
ركب الدابة أتاه الشيطان وقال له : تغن» فإن لم يتغن قال له: تمن» فإن النفس لابد لها 
من شيء في الغالب تترنم به. فمن لم يترنم بالقرآن ترنم بالشعر. انظر: «الفتاوى» 
لابن تيمية : /١1١(‏ 5 817). 

انظر كلامنا على الوجد في القسم الأول من هذه الرسالة: (ص57). 

انظر كلامنا على الذوق في القسم الأول من هذه الرسالة: (ص 027١‏ . 

في (د): ايستمع له»» وفي #س») واش»: ١ما‏ لا يتسع له) . 

فى «د4: «لتدبير! وهذا تصحيف . 
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و ل ا ا و 
الله ا فأنزل الله تعالى هذه الاية: # قُلُ إن متسر تُحِبُونَ أله تمن 


. 2 وي 


0 
يبك أللَهُ ويطْفر لك ذُووَيَوٌ ©. فين سبحانه أن محبة الله توجب 4 


الرسولة وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد» وهذه محبة2'7 امتحن 2 


الله بها أهل دعوى محبة الله. فإن'('' هذا الباب يكثر فيه الدعاوى 
وال 


ولهذا يروى عن ذي”*' النون المصري”' أنهم كانوا تكلموا في مسألة 


)1١(‏ في 2س» و«اش»: «محنة» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

(؟) في «د): «لأن». 

() قال ابن كثير في «تفسيره» :)08/١(‏ (وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى 
محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في نفس الأمر» حتى يتبع 
الشرع المحمدي» والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله» كما ثبت في «الصحيح» عن 
رسول الله كَلِ أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ولهذا قال تعالى: #إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله4» أي : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم 
إياه»ء وهو أعظم من الأول» كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب إنما 
الشأن أن تحب. 
وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه 
الاية فقال: #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله4) انتهى كلامه كله . 

(4) في «ش»: «ذا» وهذا تصحيف وهو خطأ. 

(5) أبو الفيض ذو النون المصريء واسمه: ثوبان بن إبراهيم» وقيل : الفيض بن إبراهيم . 
وكان أبوه من أهل النوبة» وكان من أهل الورع» توفي سنة خمس وأربعين ومائتين» 
وسعوا به إلى المتوكل فاستحضره من مصر فلما دخل عليه وعظه فبكى المتوكل ورده 
إلى مصر مكرمًا. ومن كلامه: من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله كَل 
في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. وقيل: توفي في يوم الاثنين لليلتين خلتا من ذي 


القعدة من سنة ست وأربعين ومائتين. - 


2 


المحبة عنده. فقال: اسكتوا عن هذه المسألة للا تسمعها النفوس 
قترعيي 10 .وقال بعضهم : 0 
ومن عبده”" بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده'*' بالرجاء وحده 
فهو مرجىء؛ ومن عبده””' بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد)” ؛ 
وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تتبسط النفوس فيه حتى تتوسع في 
الم نكن قالك اللهوة والتضارئ» 
#حن بنكو | 4 . ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة 
له ولهذا قرن الخشية بها في”''' قوله تعالى: 


عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» 


انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي: 077١ - 7١9/4(‏ و«الحلية» لأبي نعيم: 
»)6-٠١ /9(‏ و«الرسالة القشيرية»: .)51١-02/8/1١(‏ 
)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية»: (577/19)» وفيهما: (كنا عند ذي النون المصريء 
فتذاكرنا المحبة» فقال ذو النون: كفوا عن هذه المسألة» لا تسمعها النفوس فتدعيها 
ثم أنشأ يقول: 
الخوف أولى بالمسيء إذا تألهوالحزن 
والحب يجمل بالتقي «بالنقي من الدرن 
(؟) «من» ساقط من لاس». : ١‏ 
(9) في «د2: «عبد الله؛. 
(4:) في «د4: «عبد الله». 
(6) في «د6: «عبد الله؟. 
)9( هذا القول يروى عن مكحول الدمشقيء كما قال ذلك أبو طالب المكي صاحب «قوت 
القلوب»: /١(‏ 25147 والغزالي في «الإحياء»: (5/ .)١55‏ 
60 في «د: «يدعها وادع» وهذا تصحيف وهو خطأ. 
2 قوله: «إذا لم يزعها وازع الخشية لله» بياض في اص». 
(9) سورة المائدة, الاية: .١8‏ 
2200 «في) ساقط من «د»؛ وقوله : «في قوله تعالى» ساقط من #س». 


ا 


اما مثو ل أدب حيط (©) تن ين لق إلت به بن عيب 9 

نوها بابر دَِكَ بوم اللو 304 , 

[وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من 
يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية» لما في ذلك من الفسادء 
صار المنحرفون صنفين: صنف يقر بحقها وباطلهاء وصنف ينكر حقها 
وباطلهاء كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إنما هو 
وفى غيرها من مخالفة الكتاب والسنة]('' . 

وقال تعالى: [ قُلّْ إن سر تدبو الله كمون حبك الله وير لكر 

ظّ 
دنوب 4”"» فاتباع سنة رسوله ككِِ وشريعته باطنًا وظاهرّاء هي موجب”*؟) 
محبة الله»ء كما أن الجهاد فى سبيله ل أوليائه ومعاداة أعدائه هو 
حقيقتهاء كما في الحديث: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض 


01 امزنق الأ م ل و 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من (س» واص» و(شس»2. 

)2 سورة آل عمرانء الآية: 71. 

)2 فى ااس» و(اص» و«(ش»: (توجب)». 

)2( في (د: «بموالاة»)» وفي «(ص» واش»: «موالاة»). 

() ذكره الألباني في «صحيح الجامع الصغير»: (1/ 741 ح5 42701 عن ابن عباس 
وقال: حسن. وعزاه إلى «مسند الإمام أحمد» و«المستدرك» للحاكم» وذكره في 
«الأحاديث الصحيحة»: برقم (109/58). 
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وفي الحديث : «من أحب"'' لله وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله» فقد 
استكمل الإيمان»2'' . 

وكثير ممن يدعي المحبة وهو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر 
بالمعروف وعن النهي عن المنكرء والجهاد في سبيله» ويدعي مع هذا أن 
ذلك أكمل لطريق المحبة [من غيره» لزعمه أن طريق المحبة لله]”" ليس 
فيه غيره ولا غضب لله. وهذا خلاف لما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا 
جاء”*' في الحديث المأثور: «يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون 
بجلالي؟”' اليوم أظلهم في ظليء. يوم لا ظل إلا ظلي92؟. فقوله: 
«المتحابون بجلال الله»» تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه 
مع التحاب”" فيهء وبذلك يكونون حافظين" لحدوده» دون الذين 
لا يحفظون حدوده. لضعف الإجلال في قلوبهم». وهؤلاء هم الذين جاء 


)١(‏ في «س»: «أحب في الله؟. 

(؟) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج4»: كتاب صفة القيامة (678» باب (70)؛ ح١7017»‏ عن 
سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله يكِ قال: «من أعطى لله ومنع لله وأحب 
لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه». قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
وأخرجه أحمد في المسنده»: (9/ .)414١‏ 

(9) مابين المعقوفين ساقط من ١اش»2.‏ 

6 #جاء) ساقط من ٠اس»‏ وادا. وفي «#ش»: «قال». 

)0( في «س» واش»: الجلالي». 

000 قوله : «يوم لا ظل إلا ظلي؛ ساقط من «ش» . 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب البر 
والصلة (44)» باب ,)١7(‏ ح75077» عن أبي هريرة بلفظه . 

,ع( في «س» هكذا : «اتجاز؟. 

6 في 2٠س»‏ و«اش»: «حافظون؟ . 


لا 


فيهم الحديث: «حقت محبتي للمتحابين فيّ» [وحقت محبتي للمتجالسين 
تم 5ه 35 مه 3 ِ 0 تم دلق 
في ١‏ وحقت محبتي للمتزاورين فيّ» وحقت محبتي للمتباذلين فيَّ])”' : 
والأحاديث فى المتحابين فى س0 كثيرة» وفى «الصحيحين» عن 
النبي كل من حديث أبي هريرة قال" : «سبعة يظلهم الله”؟2 في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل”' قلبه 
معلق'" بالمسجدء إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله 


)١(‏ مايين المعقوفين ساقط من «اص». 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» بألفاظ متقاربة نحوه: (2779/0 23774 
كلل للا ال 1117), 
وأخرجه السيوطي في «الجامع الصغير» بشرحه «فيض القدير»: (588/54)» عن عبادة 
ابن الصامت مرفوعا: «قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيّ» وحقت محبتي 
للمتواصلين فيّ؛ وحقت محبتي للمتناصحين فيَ» وحقت محبتي للمتزاورين فىّ» 
وحقت محبتي للمتباذلين فيّ. المتحابون فيّ على منابر من نور يغبطهم بمكانهم 
النبيون والصديقون والشهداء» ورمز له السيوطي بالصحة. 
وقال الهيئمي : رجال أحمد والطبراني موثقون. 
وذكره الألباني في «صحيح الجامع الصغير»: (1//4١١؛‏ ح5197): عن عبادة بن 
الصامت . وقال: صحيح . وعزاه إلى «مسند الإمام أحمد» والطبراني والحاكم. وقال 
في «تخريج الترغيب» (5//ا5). 
والبذل: ضد المنع؛ وكل من طابت نفسه بإعطاء شيء فهو باذل له. 
انظر: السان العرب» لابن منظور: »)١817/١(‏ مادة: «بذل4. 

(؟) في «س» و#ش»: (المتحابين لله . 

(*) «قال» ساقط من (ش»24.. 

(:) لفظ الجلالة ساقط من «ص». 

(4) في «ش»: «ورجب» وهذا تصحيف وتحريف وهو خطأ. 


69 في اس) و(د» واش»2: اامتعلق»). 


0 


واجتمعا على ذلك وتفرقا عليه”''» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما أنفقت”'' يمينيه»؛ ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناهء 
ورجل دعته امرأة”"' ذات منصب”*' وجمالء فقال: إني أخاف الله رب 
العالمين)0*' . 

وأصل المحبة: هو”'' معرفة الله سبحانه”"2 ولها أصلان: أحدهما: 
و10 اوه الوارا"ا ةم 0 إلى العباد 


)0غ( في اس» و3ش» : «وافترقا عليه» . 

زفق في اص»2: ١تنفق»‏ . 

(9') «امرأة» ساقط من «د» و«ش». 

63 في لاس) وااص) واش!: الالسب». 

(5) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج*. 
كتاب الزكاة (514). باب .)١7(‏ ح1477. عن أبي هريرة بلفظ مقارب فيه تقديم 
وتأخير وليس فيه قوله: «رب العالمين» وقوله: «إذا خرج منه حتئ يعود إليه؟ ليس في 
(صحيح البخاري» ولا «صحيح مسلم» وهو في «سئن الترمذي». 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج4. كتاب الزهد (71), باب (67)» ح77941, عن 
أبي هريرة أو عن أبي سعيد بلفظ مقارب فيه تقديم وتأخير. وقال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج07 كتاب الزكاة 
(١١).؛‏ باب (70), ح1١291/1‏ عن أبي هريرة بلفظ مقارب فيه تقديم وتأخير 
وليس فيه قوله : ارب العالمين». 

)03( في «ص»: لاهي». 

(0) في «ص»: «تعالى». 

63 في «د4: ”ينال به؟؛ وفي «ش»: «يقول». 

)0( ساقط من «د ولاش»» وفى اص»: «أن» . 

2020 في (د»: «محبته التامة». - 


[للدلق في (ص»؛؟ ولاشس»2: (محبة) . 
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وهذه المحبة''' على هذ”"' الأصل لا ينكرها أحد»ء فإن القلوب مجبولة 
عن عنس لحني انها هومن اباك لبوا اكوا دسو اوتا د 
هو المنعم المحسن إلى عبده”" بالحقيقة”؟' . 

فإنه'*2 المتفضل” بجميع النعم. وإن”"' جرت بواسطة؛ إذ هو ميسر 
الوسائطء ومسبب الأسباب» ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم 
تجذب”" القلب إلى محبة الله نفسه» فما("© أحب العبد في الحقيقة إلا" '") 
نفسهء [وكذلك كل من أحب شيئًا لأجل إحسانه إليه؛ فما أحب في 
الحقيقة إلا نفسه]'١'؟.‏ وهذا ليس بمذموم بل محمودء وهذه المحبة هي 
المشار إليها بقوله كِ: «أحبوا الله لم(" يغذوكم به" من نعمةء 
وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي»”*'2. والمقتصر على هذه 


)١(‏ «المحبة» ساقط من «س». 

(؟) «هذا|» ساقط من (د؛). 

[فة في (اص»2: (عباده) . 

(5) قوله»: «بالحقيقة» ساقط من «ص» واس». 
(0) «فإنه؛ ساقط من «س»» وفي (ش»: (فإن». 
6 في (اص؟ : «وهو المتفضل»» وفي «س» : «فالمتفضل» . 
0) «وإن» ساقط من «د) . 

(9© في اس» و«اش»: «تجلب» وهذا تصحيف . 
(١‏ في #اش»2: «(فمن». 

200١‏ في اش»2: «إلى». 

)١١(‏ مابين المعقوفين ساقط من «س» و(ش»2. 
هدق في (#ش»: (مأ) . 

(فدق «به) ساقط من «ش) و(د) ولاس». 


. في #س» واص»؛ و(اش»6: «أهلي لحبي»» وقد تقدم تخريجه في (ص401)‎ )١5( 


الشف 


المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب به" أنه" يحبه0", إلا 


إعسانه؟'؟ ]ليم :وهذا كمه قالواة :إن التعمد به على توعة :حم عو 
شكر» وذلك لا يكون””' إلا على نعمته”2» وحمد هو مدح”" وثناء عليه 
ومحبة له'*"؛ وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه. فكذلك الحب. فإن الأصل 
عر هو محبته لما هو له أصل [وهذا؟' حب من عرف من الله 
ما يستحق أن يحب لأجله]”' 2١‏ وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله 110 
بها مما دلت عليه”''' أسماؤه وصفاته» إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من 
ذلك الوجه. حتى جميع مفعولاته إذ كل نعمة منه فضل» وكل نقمة 

عدل. ولهذا استحق”"'' أن يكون محمودًا على كل حال [ويستحق أن 
يحمد على السراء والضراء]”*'': وهذا أعلى وأكمل وهو حب الخاصة» 


)١(‏ «بهة ساقط من «س» و«د) واش»2. 

(؟) «أنه» ساقط من «ص». وفى ٠س»)‏ و(ش»: «أن) . 
00 في (اص»: «(محبة»» وفي و «(يحبها) . 

(5) في «س» واش»: «إلا إلى إحسانه إليه؛. 

(5) في «د»: ١لا‏ يلون» وهذا تحريف وهو خطأ. 
(1) في لش»: (نعمة4. 

(69 المدح» ساقط من اس » و«اص» و/اش »22 وكذ لك الواو بعدها ساقطة من ٠اس»‏ و«ص» واش». 
() قوله: «ومحبة له) ساقط من «س» واش». 

() الواو ساقطة من «س» و«ش». 

)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من «ص». 

)20110 لفظة الجلالة ساقط من «س» واش». 

)١١(‏ «عليه؛) ساقط من «#س») واش». 

. في (ص»2: ايستحق»‎ )١( 

() مابين المعقوفين ساقط من ٠اس»‏ و(اش». 


0١ 


وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم ويتلذذون بذكره 
ومناجاته» ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك» حتى لو انقطعوا'") 
عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطاق» وهم السابقون كما في الحديث في 


«صحيح مسلم» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «مر النبي كَل بجبل 
يقال له: جُمْدان”'" فقال: سيرواء هذا جُمْدَان7" سبق المُفْرِدُون. قالوا: 
يا رسول الله من المُفْرِدُونَ؟ قال: الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات»”*'. 
وفي رواية أخرى قال: «المستهترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم 
فيأتون”” يوم القيامة خفاقً20». وفي”؟2 حديث هارون بن عنترة عن 


)١(‏ في «د»: «قطعوا». 

68 في اس» واص) واش»2: «حمدان» وهذا تصحيف . 

(9) في «اس» واص» واش): «حمران». 

(4) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب الذكر (58)) باب 
الحث على ذكر الله »)١(‏ ح77177/ 4» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله كَكهٌ يسير 
في طريق مكةء فمر على جبل يقال له: جَُمْدَان فقال: «سيرواء هذا جُمْدَان سبق 
المُمْردُون . قالوا: وما المُمْرِدُونيا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات» . 

(5) في «دة و«ص» و«ش»: «فيأتون الله» والذي أثبته في النص من نسخة «س» لموافقتها 
لفظ الحديث في «سنن الترمذي» . 

(5) أخرج الترمذي في «سننه: ج0» كتاب الدعوات (55) باب (175): ح70947 عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِّ: «سبق المفردون». قالوا: وما المفردون يا رسول 
لله؟ قال: «المستهترون في ذكر الله. يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة 
خفاقًا» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 

(0) في «د» بعد كلمة «خفاقًا»: «هي». و«المستهتر بذكر الله يتولع به ينعم به كلف لا يفتر 
عنه» وهو في طبعة الفتاوى: /٠١(‏ 86). 

)00( في ااش» هكذا: «عسرة»» وفي اده هكذا: «عبرة»» وهذا تحريف . - 


ادع 


أبيه''' عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «قال موسى: يا رب» أي 
عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك 
أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على هدى 
أو ترده عن ردى. قال: فأي عبادك أحكم”"'؟ قال: الذي يحكم على 
نفسه كما يحكم على غيره؛ ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه)”". فذكر في 
هذا الحديث”*2 الحب والعلم والعدل» وذلك جماع الخير. 


ومما ينبغي التفطن له””"» أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى 


للق 
زفق 
فر 


فق 
)0 


وهو هارون بن عنترة» بنون ثم مثناة» ابن عبد الرحمن الشيباني أبو عبد الرحمن أو 
أبو عمرو ابن أبي وكيع الكوفي» لايانن بيه عات ستة انين وأريعين وفاثة. 

انظر : «التقريب» لابن حجر: (؟117/1”). 

وأبو هارون هو عنترة بن عبد الرحمن الكوفي ثقة» وهم من زعم له صحبة» روى عن 
ابن عباس » وروى عنه ابنه . 

انظر: «التقريب» لابن حجر: (؟/89)» و«تهذيب التهذيب»: (157/8). 

في اد؛ بعد كلمة اعن أبيه»: «نعم به كلف» وهو خطأ من الناسخ . 

في #اص»: «أحلم» وهذا تصحيف . 

لم أجد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما -: والذي وجدته هو ما أخرجه 
الدارمي في «سننه» في المقدمة: »)١1١7/١(‏ في باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير 
الله . 

ولفظه هناك: «أخبرنا عبد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال: قال 
موسى: يا رب أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: 
يا رب» أي عبادك أغنى؟ قال: أرضاهم بما قسمت له. قال: يا رب أي عبادك أخشى 
لك؟ قال: أعلمهم بي». 

وكذلك أخرجه ابن المبارك في «الزهد» : (ص188) بلفظ الدارمي وسنده. 

(الحديث» ساقط من «س» واش4. 

«له؛ ساقط من ٠اس»‏ . 


م5 


ما يظن في محبة غيره؛ مما"'' هو من جنس التجني, والهجر والقطيعة'") 
لغير سبب» ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلوا في 
حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير ذنب» أو يبعد من 
يتقرب إليه وإن غلط في ذلك من غلط”" من المصنفين”*» في رسائلهم 
حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله» بل”*' لله الحجة البالغة . 


وقد ثبت فى «الصحيحين» عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى 


كله أنه قال: ١من‏ ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير منه» ومن تقرب إليّ شبرًا تقربت إليه ذراععاء ومن تقرب 
إليّ ذراعًا تقربت إليه باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»”"2. وفي بعض 


للك 
فق 


4 


)2 
)0( 
فك 


في «س»: «لما» وهو خطأ. 

التجني : مثل التجرم» وهو أن يدعي عليك ذنبًا لم تفعله. انظر: «لسان العرب» لابن 
منظور: (7/ »)01١9‏ مادة: (جنى» . 

الهجر: ضد الوصل» ويقال: هجرت الشيء هجرًا إذا تركته وأغفلته. انظر: السان 
العرب» لابن منظور: (7/ ١ل/ا/ا)»‏ مادة: «هجرا. 

والقطيعة: الهجران». والصد ضد الوصل. انظر: «لسان العرب» لابن منظور: 
.))»21١9/5(‏ مادة: «قطع». 

قوله: امن غلط» ساقط من «ص». 

في «س» و«ص» و(د4: «المتمثلين» وهذا تحريف وهو خطأ. 

في «ص»: «قل فلله) . 

(اصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج14 » كتاب الذكر (58)» باب 
الحث على ذكر الله ,)١(‏ ح7776/ 27 عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كِهِ: «يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» إن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم» وإن 
تقرب مني شبرًا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إليه ذراعًا تقربت منه باعاء وإن أتاني - 
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الآثار يقول الله تعالى: «أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري أهل 
زيارتي» وأهل طاعتي أهل كرامتي ؛ وأهل معصيتي لا أؤيسهم من 
رحمتي: إن تابوا فأنا حبيبهم؛ لأن الله تعالى يحب التوابين""'»: وإن لم 
يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من المعايب)”'' . 


ب 


5 وال ا 0 


200 2 آآ ‏ ل و 


كن قال تعالى : # ومن يَعْمَلٌ مِنَّ ألصَِلحَاتٍ وهو مُؤْوِربٌ قلا يحَافُْ ظاما 
هضمًا *7*؟. قالوا: 0 0 


م 


لد 8 د قال 516 و1 وى طن د04 , 


إفة 


زفق 
2( 
)0( 


000 
إفهف 
00 


يمشي أتيته هرولة». وهو في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب 
محمد فؤاد عبد الباقي: ج7١‏ كتاب التوحيد (/91), باب ,)١5(‏ ح100لاء عن أبي 
هريرة رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 

في «ص» بعد كلمة «التوابين»: «ويحب المتطهرين» 

ذكر ابن القيم هذا الأثر في كتابه «مدارج م (1/ 6-9و 
وفي 477/١(‏ - 0)577 وأشار إلى أنه في «مسند الإمام أحمد» وبحثت عنه في 
«المسند» فلم أجده. وسألت من له اهتمام بهذا فأخبرني أنه بحث عنه في «المسند» 
فلم يجده فيه ولا في غيره . 

«قد) ساقط من ٠س).‏ 

موز طلا 1 

قال ابن كثير في «تفسيره» (ص55١):‏ (لما ذكر الظالمين ووعيدهم. ثنى بالمتقين 
وحكمهم وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون. أي: لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من 
حسناتهم قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحدء فالظلم 
الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره والهضم النقص) اه. 

في «اشس»: «وقد قال تعالى» . 

سورة النحلء الآية: .١18‏ 

سورة هودهء الاية: 2٠١١‏ وهذه الاية ساقطة من «س» و«ص» و(شس» 


هه 


الحديث'١'‏ الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه-عن النبي ككِ قال: «يقول 
الله تعالى: يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيتكم محرمّاء 
فلا تظالموا. يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم. 
يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي. 
كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي» إنكم تذنبون 
بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعً””'؛ فاستغفروني أغفر لكم. 
يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . 
يا عبادي» لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي. [لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي 
شيئًا. يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد 
واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا 
كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. يا عبادي]”". إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم”*' أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)* . 


| قوله: «وفى الحديث» ساقط من «(ص».‎ )١( 

زف في اس» و«د» و«ش» بدل كلمة «جميعا» عبادة هي : «ولا أبالي». والذي أثبته 5 
النص من «ص» ورجحناها لموافقتها نص الحديث في «صحيح مسلم». 

(9) مابين المعقوفين ساقط من #2س» واص» واش»2. 

(5) في «ش»: «أوفيكم». 

(5) في «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4» كتاب البر والصلة 
(هغ). باب تحريم الظلم (16. حلالاة ا عن أبي ذر - رضى الله عنه - بلفظ 
مقارب. 


ولهذا كان سيد الاستغفار”'' ما رواه البخاري في «صحيحه)”"" عن 
شداد بن أوس”" قال: قال رسول الله يكلِ: «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربي لا له إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء لك”* بذنبي» فاغفر لي» فإنه” لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها 
إذا أصبح موقنًا بها فمات في يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقنًا 
بها فمات ليلته دخل الجنة)”"' . 

فالعبد دائمًا بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكرء وذنب منه يحتاج فيه 
إلى استغفارء وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائمّاء فإنه لا يزال 
يتقلب في أنعم”" الله وآلائه”" ولا يزال محتاجًا إلى التوبة والاستغفار. 


000( في «د»: (ومن ذلك ما رواه؛»؛ وفي «#س» واش»: «ولما كان ما رواه». 

() قوله: «في صحيحه» ساقط من 2س» . 

فرق شداد بن أوس بن ثابت بن أخي حسان بن ثابت شاعر رسول الله يكوه صحابي يكنى أبا 

00 يعلىء نزل الشام بناحية فلسطين» ومات بها سنة إحدى وأربعين» وقيل: توفي سنة 
أربع وستين» قال عبادة بن الصامت: كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم . 
انظر: «الإصابة» لابن حجر : (5/ 07)» وكذلك «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
لابن عبد البر المطبوع بذيل «الإصابة؛: (0/ 07). 

(5) «لك» ساقطة من «س» و«د» و«دش»»2 والذي أثبته في النص من «ص» لموافقتها 
«صحيح البخاري» . 

(0) في لس؟ولاش6: إنه»» والذي أثبته في النص من «س» و«د» لموافقتها «صحيح البخاري» . 

فى «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١21‏ 
كتاب الدعوات :)8١(‏ باب أفضل الاستغفار (؟)» ح7107» عن شداد بن أوس 
- رضي الله عنه ‏ بلفظ مقارب . 

(0) في «س»: «نعم الله» بإسقاط الألف. 

(4) كلمة «والائه» ساقطة من ٠اس6.‏ 


/اضهء 


ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد يلها يستغفر في جميع 
الأحوال. 

وقال كِ في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري”©: «يا أيها 
الناس» توبوا إلى ربكم”" [فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة»] . 
وقال عبد الله بن عمر: «كنا نعد لرسول الله يك في المجلس الواحد يقول: 
رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم» مائة مرة» 2 . 


. «محمد وها ساقط من لاس) و(اص» واش؛‎ )1١( 

(؟) في جميع النسخ والمطبوعة «الذي رواه البخاري»» والصحيح أنه في #صحيح مسلم؛, 
ولعل الشيخ ظَلكدَلاِدٌُ ابن تيمية وهم فظنه في البخاري فسبحان من له الكمال على 
الدوام» أو أن هذا وقع من تصحيف الناسخ والله أعلم . 

(*) في «د» خلط الناسخ بين هذا الحديث وحديث البخاري فقال: «يا أيها الناس توبوا إلى 
ربكم فإني لأستغفر الله وأتوب إليه . .2 إلخ الحديث . وكذلك في مطبوعة «الفتاوى»: 
68/٠١‏ ). 

(5) مابين المعقوفين ساقط من «د). 
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج4١‏ 
كتاب الذكر (58)» باب :)١5(‏ ح07٠7/‏ 47» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله وكهْ: «يا أيها الناس» توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة». 

(6) كلمة: «الرحيم» في «د» بدلا منها: «الغفور» . 
هذا الحديث أورده الناسخ في «د؛ بعد الحديث الذي في «صحيح مسلم»: (إنه ليغان 
على قلبي»»؛ وكذلك في المطبوعة: )88/٠١(‏ حيث أخره عن مكانه في بقية النسخ . 
والحديث في «سنن الترمذي»: ج5» كتاب الدعوات (59)) باب (79)) ح5 2357 
عن ابن عمر رضي الله عنه ‏ قال : «كان يُحَدُ لرسول كَكهْ في المجلس الواحد مائة مرة» 
من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور». وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب. 
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[وقال: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكدر" "من سبعين 
مرة) ]7 . 

وفى ااصحيح مسلب أنه قال: د ليغان على قلبى وإنى 
لأستغفر الله””' في اليوم”" مائة مرة»”". ولهذا شرع الاستغفار في 


)١(‏ في «س» واش»: «أثنين وسبعين مرة»» والذي أثبته في النص من «د» لموافقتها 
«صحيح البخاري». 

(0) مابين المعقوفين ساقط من «ص». 
والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي: ج١١»‏ كتاب الدعوات (80)» باب (7), 27707 عن أبي هريرة: 
سمعت رسول الله كلْ يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 


سبعين مرة؟ . 
زفق فى «ش»: ااصحيح البخاري». وهذا تحريف وهو خط والصحيح الذي أثبته فى 
النص . 


(1) كلمة: (إنه) ساقطة من «ش»4. 
)0( في "ص» زيادة هي : «وأتوب إليه»» وليست في «صحيح مسلم». 


قف في «دا زيادة هي : «والليلة», وليست في «صحيح مسلم» . 

610 «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج5» كتاب الذكر (/14): باب 
(1» ح707/ ١‏ عن الأغر المزني بلفظه . 
وفي السان العرب» لابن منظور: (7/ ».)٠١9‏ مادة: «غين» . والمراد بالغين المذكور 
في الحديث هو: (ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشرء لأن قلبه أبدَا كان 
مشغولاً بالله تعالى فإن عرض له وقنًا ما عارض بشري يشغله عن أمور الأمة والملة 
ومصالحها عد ذلك ذنبًا وتقصيرًا فيفزع إلى الاستغفار. قال أبو عبيدة: يعني أنه يتغشى 
القلب ما يلبسهء وكذلك كل شيء يغشى شيئًا حتى يلبسه فقد غين عليه) . 


لك في ٠ش»:‏ «الخواتيم» وهذا تصحيف . 
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قال تعالى : #وَالْمُسَسَنْفِ يِالْأمنْحَارٍ 2'74. (وقال بعضهم: أحيوا 
الليل بالصلاة)”"2. فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار”". وفي 
«الصحيح»: «أن النبي كلٍ كان إذا انصرف من صلاته استغفر”؟؟ ثلاثاء 
وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”” . 
وقال تعالى: # َإدآ أَفَضكُم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا أللَّهَ عِنْدَ 


التق كراد وااسطنزة كرا كتااك: وإ اتكافر ين قير لي 


سر 0 سم جد رم 624 ٠.‏ 2 4 11 2 ايا ة 
ألصَالِينَ 9 شم أَفِيِضُواْمِنَ حَيَتُ أقاص الكاسش"'' وَاسحَعْفروا الله إرك 
هر > #4 عريو 

أله ع فور و ع0 


وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده. وأنين 
بما أمر الله به» مما لم يصل إليه أحد غيره» فقال تعالى: #إِذَاجَآءَ نَصرَ 


من سم رد جح 0 رو ور : 6 مسال 5 
لله والفمح (ري) ورأينت النَاس يد . رت ف دين الله أفواجا ()) يح بحَمْدِ 


. ١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) كلمة: «الصلاة» ساقطة من «ص». 

(*) انظر: «جامع البيان في تفسير القران» للطبري: .)١119/7(‏ وانظر: «تفسير القران 
العظيم» لابن كثير : /١(‏ "2701 وفيه: عن أنس بن مالك قال: «كنا نؤمر إذا صلينا من 
الليل أن نستغفر في آخر السحر سبعين مرة» . 

2( في (س»: ايستغفر»» وفي اس»©: استغفر الله . 

)2( ااصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة (5)» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (5)» م2170/6591 عن 
ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

() قوله تعالى: #واذكروه# إلى قوله تعالى: #أفاض الناس# ساقط من «س»» وكذلك 
قوله تعالى : #وإن كنتم من قبله لمن الضالين4 ساقط من «ص» و«ش»» وبدلاً منه قال 
الناس : «إلى قوله» . 

60 سورة البقرة» الآية: 148-194. 
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َيَكَ وَآسْتَفِْرَةٌ ِكَمُ كان هاما 4 08 . ولهذا كان قوام''' الدين بالتوحيد 
والاستغفار كما قال تعالى: «ار ككدث كت ثم مضت ين لَدْنْ كر 
حير 9 ان ِل هه ِنَّى لك َه يذ وعشير ا( َأ أستففروا ويك مم 
و تع و ا وقال 
تعالى : لا َأْعَقبِمُوَأإهوَْستدفوةُ04*». وقال تعالى : « آمل نوك لهل 
3 هه لك مَك فك ومثر 00 

01 جاء في الحديث: «يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب» 
وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار»”" 
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)١(‏ سورة النصرء وفي «تفسير ابن كثير» (5/ 0577): قالت عائشة كان رسول الله يكثر في 
آخر أمره من قول: «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» وقال: «إن ربي كان 
أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان 
توابًا. فقد رأيتها 9إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواججًا. 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا 8 . ورواه مسلم من طريق داود بن أبي هند. 
وفي اصحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١‏ كتاب الصلاة 
2 باب (245)» ح585/ 077١‏ عن عائشة بلفظ يقارب ما ذكر ابن كثير في 
اتفسيره) . 

(؟) كلمة: «قوام» ساقطة من «اص». 

(*) في «ص» و«د»: «أن لا تعبدوا» وهو خطأ. 

(5) سورةهود الآيات: ."-١‏ 

(4) سورة فصلتء الآية: 5. 

(5)' شورة سحية الآنة ع 

370( في «ص» و«د»: «وبالاستغفار). 
والحديث أخرجه أبو عاصم في كتابه «السنة»: .2٠١  4/1(‏ طبع المكتب الإسلامي 
بتخريج الألباني ولفظه هناك: عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك - 
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0 أ اسم هه 


وقد" قال يونس: الآ إِلهَ إِلّه أنت سبحدتك إِنْ كنت ين 


«وكان النبي كله إذا ركب دابته يحمد الله ثلانّاء ثم يكبر ثلانّاء 


ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي)0©. 


وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس والوضوء**': «سبحانك 


للق 
فق 
فرق 


0 


قال: «عليكم بلا إِلَه إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال: أهلكتهم 
بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم 
مهتدون فلا يستغفرون) . 

قال الألباني: (إسناده موضوعء آفته عبد الغفور» وهو أبو الصياح الأنصاري الواسطي 
قال البخاري: تركوه. وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث؛» وعثمان بن مطر 
ضعيف» وأبو بصير إن كان العبدي الكوفي فهو مقبول عند العسقلاني» وإن كان غيره 
فلم أعرفه» انتهى كلام الشيخ الألباني . 

وفي «مجمع الزوائد» (0/ 207١1‏ قال : ضعيف . 

«قد) ساقط من (٠س».‏ 

سورة الأنبياء» الآية: /41. 

في «سئن الترمذي»: ج5» كتاب الدعوات (5)» باب (41)؛ 74475 عن علي بن 
ربيعة قال: شهدت عليًا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله 
ثلاناء فلما استوى على ظهرهاء قال: الحمد لله؛ ثم قال: #سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ثم قال: الحمد لله ثلانّاء والله أكبر 
ثلانًا سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك . 
قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله يَكِهِ صنع كما 
صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من 
عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك». قال: هذا حديث حسن 


كلمة : «والوضوء» ساقطة من «د) . 
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اللهم وبحمدكء. أشهد أن لا إِله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك)2 . 

أخخر القاعدة والحمد لله رب العالمين”©2؛ وصلى الله على نبينا محمد 
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمّاء وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه”” . 


)0( «سنن الترمذي»: ج5. كتاب الدعوات؛ (59)» باب (078, ح "7477 عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كلِة: امن جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من 
مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك». وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا 
الوجه لا نعرفه من حديث إلا من هذا الوجه. 

إفة وفي «د»: «تمت التحفة. بحمد الله تعالى وحسن توفيقه والحمد لله وحده وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم). وفي «ش»: «والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. آمين».» وفي «س»: 
«آخره والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
كان الفراغ منها سنة ألف ومائتين وإحدى وعشرين». 

فرق في «ص» بعد كلمة : (العظيم» هذه العبارة : «علقها لنفسه ولمن شاء الله من بعده العبد 
الفقير عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي الحنبلي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
ونفعه الله بالعلم النافع والعمل الصالح وسائر المسلمين ووافق الفراغ منها الأحد 
المبارك عاشر رجب المحرم سنة أربع وثمانين ختمت بخير» . 


7 


الفهارس 


١‏ -فهرس الآيات القرآنية. 

؟ -فهرس الأحاديث النبوية. 

* _-فهرس الآثار. 

-فهرس اللغة. 

ه _فهرس الشعر. 

> -فهرس الأعلام المترجم لهم في الحاشية. 
؛ -فهرس الفرق. 

8 -فهرس المصادر والمراجع. 


48-فهرس الموضوعات. 


فهرس الأيات القرانية 
طرف الآية الصفحة 
الفابحة 


ظ ياك تعبد وإيّاك نستعين 0 » ا ل اد 

ل 
البقرة 

« ذلك الكتّاب لا ريب فيه. . . 0 0514] 1 

« في قُلوبهم مُرض فزادهم اللّه. . . 0 4 “1 لل ملم 

يا أيها الئاس اعبدوا ربكم .. 69 »4 0/4 

فتلقّى آدم من رَبْهِ كُلمّات ... 69 4 0 

«(فَمن تبع هداي فلا خوف عَلَيْهِم. .. © 4 رارف 

« وإيّاي فارهبون 62 4 0 

«ل واستعينوا بالصبرٍ والصّلاة. .. 62 4 0107م 

طوإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 2 > 1 

طون من الحجارة لَما يتَفَجَرٌ منه. . . 69 4 ١‏ 

«إومًا هم بضَارِين به من أحد .. . 0-9 > ا 


«إ بلى من أَسَلّم وجهه لله وهو محسن. . . 659 4 ا 


ا 


طرف الآية الصفحة 


كذلك قال الّذين من قبلهم . .. 6 4 61 

« واتقوا يوما لَّتجزي نفس... 9 4 ١01/‏ 

«(وإذ ابتلى إبراهيم به بكلمات فَأتَمهنَ َال إِنّي جاعلك... 050 4 2 ولس ويام 

« إذ قَال لَه ربه أسلم قَال أَسَلَمَت.. . 29 4 ين 
«فلا تخشوهم واخشوني. .. 02 4 معلل وى 
« فاذكروني أذكركم واشكُرُوا... 029 4 1 ا 
«(إيا أيها الّذين آمنوا استعينوا بُالصبّرِ وَالصّلاة. .. 09 4 00015 05م 
« ولسلوتكم بشيء من الخواف والجوع.... 22 4 ا ل 
وبشر الصابرين 002 الّذين... 623 4 ١0‏ 

ومن النّاس من يتَحذ من دون اللّه. .. 2ك 4 4 
وَالّذِينَ آمنوا أَشَد حبًا للّه. . . 052 4 101 اها ا ا 
فيا أيها الذي آمنوا كوا من طَيبات . .. 09 4 1 
والصابرين في البأساء والضراء. . . 9 4 لاوم 
« ليس البر أن تولُوا وجوهكم. .. 09 4 هم 

© يريد الله بكم اليس .. 052 4 0 
طوَائقُوا اله وَاعلَمُوا أن الله.. . 79 »4 ١4‏ 

«( وأحسنوا إن الله يحب المحسدينَ 59 4 0 

طاولا تلقوا بأيديكُم إِلَى التَملكة. .. 2 4 3 

ظ وتروَدُوا فَإِنَ خَيرَ الرآد. . . 09 4 0 
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طرف الآية 


نذا صم مْنْعَرقاتَ ... 9 » 

« فَإِذا فضيتم منَاسككُم فَاذكروا. .. 62 4 
00 
«والله لا يحب الفساد 6-2 4 

4 659 ... إن الّذين آمنوا والّذين هاجرًوا‎ ١ 
4 659 . . . ط إن الله يحب العَوَابينَ‎ 

9 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ... 99 4 
(٠‏ حافظوا عَلّى الصلّوات والصّلاة . . 6 
إن الله فصل على الئاس ... 622 > 
«( ولو شاء الله ما افْصَلُوا .. . 29 4 

ل الله ولي الّذين آمنوا يخرجهم . 0-0 
١‏ وس لين يقوف أنرالهم. .سبج »> 
:ل واتّقوا يوم ترجعوت فيه إِلَى الله ... 629 4 


(زيا أيها الّدين آمنُوا إذا تدايشم . .. 29 4 
«إ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ... 629 © 


آل عمراق 


ال ل 
51١‏ 
ا الماا 
١‏ 


باهم 


ردص 


طرف الآية 


( للّذين انوا عند ربّهم ... 62 4 

« والمستغفرين بِالأَسَحارٍ ... 09 4 

ط شهد الله أنه لا لَه إلأهر .. . 2 4 
قل إن تخفوا ما في صدوركم ... 69 4 
« قل إن كنتم تحبون الله فَاتبْعُوني 602 


9 كلما دَخَل عليه رَكْرِيا المحراب ... 9 4 
أذ تكلم لئاس قلاطة ليام لا ... 9 » 
بلى من أوقئ بعهده واتقى .. . 69 4 

وإِذ أَحَدَ الله مياق النَبيينَ . . . 69 44 
ومن يبغ غيْرَ الإسلام دينا .... 69 4 

© وللّه على النّاس حج الْبَيت 3 
(يا أيّهَا الذينآمُوا ُو لله .. . ص » 
فون تصبروا وتتَقُوا لا يضركم ... 099 4 
فإ إن تمسسكم حسنَة تَسَؤَهُم ...090 4 

ظ بلَى إن تصبروا وتتقُوا 059 4 

واوا اللَّه علَكُم تفْلحون .. . 020 4 

« وائّقوا الثَارَ التي أعدّت للْكَافرِين ... 090 4 
«وجتة عرضها السّمُوات والأَرض ... 09 4 


22 


18 
”7 ككل 5ق 
"2.5 555 5255 


.م 
الث اا 
رونا 
١48‏ 
١44 65‏ 


مدم 


طرف الآية 


«ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم ... 09 4 

«( ولقد كنم تَمُونَ اموت 059 4 

«( وَسَيجزي الله الشاكرين. .. 079 4 

واللّه يحب الصّابرين 4 

« مدكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ... 720 
فإذًا عرمت فتوَكَل عَلَى الله إِنَ الله يحب المتوكلين 29 4 
9 إن ينصركم اللَّهُ فلا غالب لكم .... 00 4 

يقَولُونَ بأفواههم ما ليس ... 09 » 

الذين قال لهم اناس ... 9 »4 

« ... فلا تَحَافُوهم وَحَافُون إن كشم مؤمنين 02 » 

« ... وَخَافُون إن كنم مؤمنين 052 » 

إن في خلق السّموات والأرض. . . 69 4 [140. ]191١‏ 
لكن الذي انوا ربّهم ... 052 » 

ون من أهل الكتاب لَص يؤصن ... 659 4 

يا يها الّذين آمنوا اصبرُوا ... 62 4 


النساء 
© وليست العُوبةَ لين يعملون. . . 62 4 


الا 


الصفحة 


ايت ل( 


١١95٠١ 
١595 6 
738 
١١5 048 
0 
7” 6 


3 


يحض 


١ها/‎ ١6 


١.6 


78 


طرف الآية 


( يريد الله لين لكم وتديكم ... 65 » 
يا أيها الذين آمنُوا لا تقربُوا ... 69 4 
إن الهلا ير أن ُشرلة به .. . 2 4 

طإ إن الله يأمركم أن تَوَدُوا الأمانات ... 62 4 
«فلا وربك لا يؤمنون ... © 4 

ولو أَنّهم فَعلُوا ما يوعظوت به ل 
قل متَاع الدنيا قَليلٌ .... 69 4 

ونا أسال م سف تطبلة... 40 
ظفَإِذًا قضيتم الصّلاة فَاذْكْرُوا. .. 9 4 

ف( ولا تهنوا في ابتغاء القوم... 6-2 4 

« رمرم ذتيرة انر قل ك4 
الاير في كثير من نُجوَاهم... 6099 4 
إن الله لا يغفر أن يشرك به. . . 0-5 4 
وَاتَحَدَ الله إبراهيم خليلاً 59 4 


«( ومن أحسن دينا مَمَّ أَسلَم وَجْههُ لله. .. 052 4 
ولله ما في السّموات وما في الأرض. . . 029 4 


«( إن اللَّهَ جامع الْمتَافقينَ وَالْكافرِين. . . 620 4 
ظ إن المنافقينَ يُحَادعُونَ اللّه. .. 79 4 


« إن المنافقين في الك الأسقل . .. 652 11014 5 


8 


4 
1 الكل اس 
717 
لت 010 
18 


١/1 


لك ا # ل ادا 


للدت ل 0 


اليم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي... © 4# 
حرمت عليكم الْميعَةُ والدم.. . 2 4 

«(ما يريد الله ليجعل عليكم . .. © 4 

قد جاءكم مَن الله نور وكتاب . .. 62 © [15. 17] 
وك انالك رامازه به 4 

ف( على الله فكوا إن كحم ... 9 > 

وعلَى الله فوكَلُوا إن كعم مؤمنين 9 4 

ونه تنا هم ار نه ورك > 

ل إِنَمَا يتقبل الله من المتّقين 9 4 

طايا أيه الرسول لا يحزنك... 69 © 

« فلا تخشوًا النّاس واخشون... 69 4 

«(يا يها الَذِين آمنوا من يرت منكم. .. 2©) 4 

4 2 .. ولو أَنَ أهل الكتاب آمنوا واتّقوا.‎ ١ 

«( لبنس ما قَدَمَت لهم أنفسهم. . . 69 4 

© وإذًا سمعوا ما أنزل إِلَى الرسول. .. 69 4 
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يا أيها الّذين آمنوا لا تُحرَمُوا. .. 69 4 


... أبدا رضي الله عنهم ورضوا. . .09 4 
الأنعام 


«( وأنذر به الّذين يَحَافُونَ أن يحشروا. .. 60 4 
فلولا تطرد لذن يعون نهم ... وج 4 
(ركدلك أرى اهم ملكرت. : :و 4 
فلا أحب الآفلين 9 4 

«( فلمًا أفلت قال يا قرم. . . 69 4 [81-7] 


طذأي" فرش أحنبالأض... 460 


م>» ام ىده 


وما قَدَروا الله حقَ قدره إِذْ قَالُوا. . . 69 4 
وأَقْسَموا باللّه جهد أيمانهم. .. 0-9 4 

فَمن يرد الله أن يهديهُ يشرح صدرة. . . 9 4 
«( يوم يأتي بعض آيّات ربك. . . 29 4 

ولا تأكلوا مما لم يُذَكْر اسم. . . 099 4 


الأعراف 


ل فَنَم ذاهَا الشجرة بدا .. 9 »4 
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«(قالا ربا ظلَمَا أنفسا. . . 69 4 

ولباس التقوئ ذلك خيرٌ. . . 09 4 

وإِذا فعلوا فاحشة قَانُوا وَجَدنًا. .. 2 4 
ف ف رأمح... ص » 

ادخلوا الجن لا خورف عَلَيْكُم . .. 63 4 
«وادعوة حَوَفًا وَطَمعا. .. 69 4 

اعبدوا الله ما لكم م من إِلَه غيره. . 63 4 

« ولو أت أهل القرئ. .. 5) (65) 4 

«! أفأَمن أهل القرئ أن يأتيهم بَأسنا . .. 69 0716 _44] 
« وتمت كلمت ربك الحسنئ علئ بني. . . 059 4 
«( فلمًا أفاق قال سبحاتك ... . 059 4 

«ايا موسئ إنَي اصطفيتك على النّاس . .. 0550 4# 
«( هدى ورحمة لََذِينَ هم لربهم يرهبُونَ 29 » 
«( وبلوتاهم باْحَسنات والسيقات... 670 4 
ف إن الذين اتقرا إذا مُسّهِم. .. 6-9 4 

واذكر رَبك في نفسك تضرعا .. . 2 4 
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ف إِنّمَا المؤضوت الذي إذا... 0 4 
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«( إن شر الذواب عند الله الصم البكم. . . 69 4 571 م 
واعلموا أن الله يحول بين الْمرء.. . 62 4 

يا أَيّها الّذدين آمَنوا إن توا اللّه. .. 62 4» 

« إن أولياؤه إلا المتقُوت. .. 69 4 

وما كان صلائهم عند الْبَيّت. .. 2© 4 

ايا أَيها الّذدين آمَنُوا إذَا لقيم . . . © 4 

» 2 واذكروا الله كيرا لعلَكُم تفلحوت‎ «١ 

« وإن يريدوا أن يُخدعوك فإِن. .. 9 4 


« تُرِيدُونَ عرض الدنيا والله ريد .. 9 4 


التوبة 
« فأتموا إليهم عهدهم.... 0 »4 

4 0 إن الله يحب الْمتقينَ‎ (١ 

« فَمَا استقاموا لكم فاستقيموا لهم... © 4 

ل فالله أحق أن تخشوه إن كنشم مؤمنين 69 4 

ط نما يعم مُساجد الله من آمن. . . 62 4 

( أجعلتم سقاية الْحَاجَ وعمارة. .. 69 © 219 ؟1] 
طقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم. . . 00 4 

« ... أَحب إلِيكُم من الل وَرسوله. .. 69 4 
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وما منعهم أن تقل منهم تققائهم. . . 9 »4 

«( ومنهم من يلْمركَ في الصّدقات. .. 2 4 

« ولو أَنَهُم رضوا ما آتاهم اللّه. . . 9 4 

ف والله ورسولَه أحق أن يُرْضٌوه. .. 9 4 

« ومنهم من عاهد الله . . . 62 4 [0705/] 

فأعقبهم نقاقًا في فلوبهم.. . 60 »4 

ل فَإن ترضوا عنهم فَإنَ الله.. . 69 4 

والّذينَ اتبُعوهم يإحسان. . . 02 4 

ظ إن الله اشترئ من المؤمنين أَنفسهم وأموالهم . . . 09 4 
«يا أَيها الّذين آمنوا اتَُوا الله وَكُونوا مع الصّادقينَ 0 4 
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يوس 
ظ إن الّذين لا يرجون لقاءنَا ورضوا. . . 60 4[ ] 
9 رإذا ل عليه آيانًا ينات .. 9 » 
إِنَمَا صل اْحيّاة اليا كمَاء. . . 9 4 
« ألا إِث أولياء الله لا خوف عَلَيهم. . . 9 4[ 7] 
« ألا إت أولياء الله. . . 69 7714 34] 
«إولا يحزنك قولهم. . . 6 4 
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« وقال موسئ يا قوم إن كشم. . . 6 8414, 5م] 

ف وإن يَمسَسك الله بِضرٌ فلا كاشف لَهُ. . . 60 4 
نعود 

... كتاب أحكمت آيائه. . . 0 4 

« ار كتاب أحكمت آياثه... 0 4 

« ون استغفروا ربكم ثم توبُوا إِيّه. .. © 114 فى ع] 

ف إلا اّذين صبروا وعملوا الصّالحات... 69 4 

من كان يريد الحيّاة الدنيًا وزينتها. .. 62 4 

إنااكاترا تعره الح . 466 

« ولا ينفعكم ز نصحي إن أردت أن . .69 4 
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«( رب إِني أعوذ بك أن. .. 62 4 

اعبدوا الله ما لكم م من إِلَّهِ غيره. . 6 4 
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وما ظلمناهم ولكن ظَلَمُوا أنفسهم. .. 09 4 5 

(١‏ وأقم الصّلاة طرفي التّهار. . . 059 4 04م 

« ولا يزالون مختلفين 02 »4 علض 

« فاعبده وتوكل عليه . . . 00 4 اسن رع معلل 


لا 


لو للدقكه 
«وما أنت بمؤمن لَنا ولو كنا صادقين 09 4 9 
كذلك لنصرف عنه السوء. .. 2 4 ”م 
« فلن أبرح الأرض حتَئ يَأذْنَ. . . 0) 4 لض 
«( وتولى عنهم وقال يا أسفى. . . 62 4 لك 


الرعد 
واد رَبك لذو مغفرة للئاس... 9 4 511 
( والملائكة يلوت عليهم من كل باب 6:0 4 4 
وفرحوا بالحياة الدانيا . . . 9 4 5 
« ويقول الّذين كقرُوا لولا أنزل عليه .... 9 4 3 
« الّذِين آمنوا وتطمئن قُلُوُهُم. .. 62 4 ,»0١‏ 
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«( ألا بذكر الله تطمكن الوب 62 4 58 
طقل هو ربّي لا إِله إلا هر عليه توكلّت. .. 9© 4 ا 


إبراهيم 


:ل الّذين يستحبوت الْحيَّاةَ الانيًا. .. 2 4 58 
ف إن في ذلك لآيات لكل صبَّار شكُور 2) 4 لا 44م 
وإذ تَأَذْنَ ربكم لكن شكرتم. .. 0 4 0 
( وعلى الله يكل المؤمنون 69 4 1/6 
«( وال الّذين كفروا لرسلهم. . . 69 114 ]١4‏ ضف 
ف ربا اغفر لي ولوالدي... 69 4 0 


الحجر 
طقال وب فأنطرني إل يم .. 9 4 3 
« قال رب بما أغويسي . .. 62 4 ١11/‏ 
« وإ جهنم لموعدهم أجمعين 60 4 7 
«قَال إِنَّا منكم وجلون 69 4 انق دن 
واعبد ربّك حتَى يأتيك اليقين 667 4 14 
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ط وقَال الّذينَ أَسْرَكُوا لو شاء الله . . > 4 


«فامأنُوا أهل الذكر إن كنشم. . . 69 4 
(يُفون رهم فوقهم... 42 


ظ إن الله يأر باْعدّل والإحسان. . . © 4 


طإِنّهُ ليس لَه سلْطَان على الّذين. . . 69 4 [19, ١0ل]‏ 


إلا من أكره وقلبه مطمكن بالإيمان. . . 09 4 
ظ فَأذَاقَها الله لباس الجوع والحوف... 09 4 
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واشكروا نعمت الله إن كهم. . . 9 4 


ا وما ظلمناهم ولكن كَانُوا أنفسهم يظلمو 
ظ إن إبراهيم كات أَمَه. .. 629 4 017١1‏ 
اوت عاقبتم فَعاقبُوا. .. 0-9 »4 
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فإولا تحزن عليهم ولا نك في ضيق. .. 679 4 


ظٍ واصبر وما صبرك إلا باللّه. . . 059 4 
« إن الله مع الّذين اتقرا. .. 650 4 
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وإذا أَردنا أن هلك قرية. .. 09 

وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيَّاه. .. 62 4 
ف إن تَكُونُوا صالحين فَإنَّهُ كان .. 2 4 
أولك الّذين يدعوت يبتغون. .. 69 4 


وقل رب أدخلني مدخَل صدق . .. 69 4 
د لَقَد علمت ما أَنزّل هؤلاء. .. 69 4 
إن الّذِينَ أوتوا الْعلّم من قبله. . . 69 © 2101/1 ]1٠١9‏ 
وَيَخرُونَ للأذقَان ييكون.. . 6-2 4 
الكهف 
9 واذكر رَبك إِذا نسيت... 69 4 
ولا قطع من أَعْفَلْنَا قله عن ذكرنًا. . . 02 4 
ا واصبر نفسك مع الَذِينَ يدعون. .. 62 © 
ظ واضرب لهم مُكل الحيّاة الدانيا. .. 62 40514 41] 
« وجدها تغرب في عين حمئة. .. 69 »4 
وجد من ذونهما قَوما. .. 62 4 
وكانوا لا يستطيعون سمعا 07 4 
« فمن كان يرجو لقاء ربّه. . . 00 4 
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مريم 
«٠‏ واذكر في الْكتّاب إبراهيم إِنَّه كان صديقا . .. 0 4 
واذكر في الكتاب إدريس إِنَّهُ كَانَ صديقا . . . 2 4 
( أولتك الّذين أنعم الله عليهم . .. 62 4 


«وإن مكم إلا واردها. . . 60 4 


يومد لأ تتهَع الشفاعة. . . 2 4 

لاك كاء اواك رك نر و4 

وعصئ آدم ربّه فَعَرَئ 29 4 21111 ] 

« ومن أعرض عن ذكْري فَإِنَ له. . . 079 »4 51 ا] 
© فاصبر على ما يقولوت وسبح ... 020 4 

« وَالْعَاقبَة للتقرئ 00 4 
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« وتبلُوكم بالشَرٌ والخير فتّة. . . 62 4 

ل إله إلا أنت سبحاتك. .. 69 © 

« إِنَهِم كانوا يسارعون في الخيرات. .. 9 4 
ويدعوننا رَعَبَا ورهبا وكانوا. .. 69 4 

ل إِنّهُم كَانُوا يسَارِعُونْ في الْخَيّرات. ... 69 4 


:رب احكم بالحق وربنا الرحمن... 59 4 
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ظ وَمن يُعَظم شَعَائر الله. . . 9 4 
الّذِين إذَا ذكر الله وجلت فلوبهم. .. 62 4 
ل فاذكروا اسم الله عليه . . . 65 4 
فَكون لهم قلُوب يعقلون بها. .. 65 4 
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الور 

وتوبوا إلى الله جميعا أَيها الْمُؤُْون. .. 60 4 
« في بيوت أت الله أن ترقَع. .. 0 »4 
<( رجال لأ ثلهيهم تجارةٌ. .. 69 4 
« يحاون يما تَقَلَبَ فيه الْقَلُوب. . . 9 4 
حتئ إذا جاءه لم يجده. . . 69 4 
ومن يطع الله ورَسُوله. .. 69 4 
ررقم تسود عه 


الفرقاق 
(إذا رهم م كاد تص... 469 
طقل أذلك حير آَم جنة. . . 09 4 
«وقال الّذين لا يرجون لقاءنا. . . 9 4 
© وقدمنا إآئ ما عملوا من عَمَّل. .. 69 4 
( عَذَلك لبت به فؤادة. .. 0 » 
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قال أفرأيتم ما كنشم تَعبدون © » [7/0. ]8١‏ 

ف( واجعل لي لسان صدق في الآخرين 59 4 
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ظ وَجَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم... 09 4 

رب رضي أذ لكر شتلك .. 490 

هذا من فَضل ربَي لتبلوني.... 62 4 

«( ومن شكر فَإنّما يشكر لنفسه. . . 62 4 
القصص 

« وأصبح فؤاد أمْ موسئ... 62 4 

«إ رب إنَي ظَلَمْت نفسي... 09 # 

فخرج منها خَائا يرقب .. . 9 4 

ل( أولعك ينون أجرّهم. . . 69 4 

فخرج على قومه في زينته . . . 69 4 [174. ]/٠١‏ 
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العنكبوت 
«( من كان يرجو لقاء الله. . . (82) »4 
ف( واعبدوة واشكروا لَه يه َرْجَعُونَ 0 4 


« وأقم الصلاة إن الصّلاة. . . © 4 


الروم 
« فأقم وجهك للدين... 9© 4 #01 ١م‏ 
8 وإذا مس الس ضر دعَوا . . . 69 4 [0م م] 


« ومن الثاس مَن يَشْترِي لَهوَ الْحديث... 9 »4 
« ومن يشكر َإِنّما يشكُرٌ لننفسه. .. 9 4 

« ولقد آتينا لقَمَانَ الحكمة. . . 60 4 
ا 5" 
« وأمر بالْمعرُوف واله عن الْصْكْرٍ. .. 90 4 

( إن في ذلك لآيات لكل صبَار شَكُورٍ 9 »4 
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ٍِوَجَعلنا مهم ةيدنا َم صبرُوا ... 02 »© 


الأحزاب 
«إما جَعَل اللّهُ لرجل من قَلْبِينِ. .. 9 4 
لَقَد كان لَكُم في رَسُول الله أسَوة حسنَة... 69 4 
رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا لله ليه . . 69 4 
فإ ليجزي الله الصّادقن بصدقهم... 9 4 
7 ... والذاكرين الله كثيرا والذاكرات . .. 62 4 
ظ إن المسلمينَ وَالْمِسْلمّات... 2© 4 
١‏ ومس ان والله اع .. 
ط( الذين يفون رسالات الله. . 
يا أيها الّذِين آمنوا اذكرًوا اللّه. . . 9© 4 
إن الله لعن الْكَافرِين وأعَدَ لَّهُمْ سعيرًا 9 4 
(إيا أيها اين آمُوا انَقُوا الله وقُولُوا . .. 69 4 
إِنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض... 69 4 
ليعدذب الله المنافقينَ وَالْمتافقَات ... 69 4 
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إن فى ذلك لآية لكل عبد . . . © 
إك في 23 20 
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طرف الآية الصفحة 


وَقليل مَنْ عبادي الشكور 69 4 :ا" 
إن في ذلك لآيات لكل صبَارٍ شَكُورٍ 09 4 لا 0154 عدم 


فاطر 
ما يفَح الله للئّاس من رحَمَة. .. 0 4 ”> 
« أفمن زيْن لَه سوء عَمَله. .. © 4 لض 
وما يستوي الأعمئ والْببصير 69 © [1119] ونرما 
:وما يستوي الأحياء ولا الأموات. .. 09 4 17 
ف إِنّما يخشى الله من عباده الْعلَمَاء . . . 2 4 شف 12 
١‏ إن الّذين يتَلُونَ كتاب اللّه. . . 69 4 14 ا 7 
ْنَا الكتاب الذي امطَفهً.. . 9 »4 0 
(م ل للف ...40 4 
فم رتنا الكتاب الّذينَ اصْطفَيْنًا. . . 69 © 01م وم] ١1‏ 
< الْحَمّد للّه الذي أَذْهب عنَا الْحَرّن.. . 69 4 1 


بس 


ظإِنّمَا تعذر من اتَبع الذكر وخشي.. . 69 4 1 
وما لي لا أَعبدُ الذي فَطرتي . . . 451469 ؟] ا 
«( وإذا قبل لهم أنفقوا مما زَقكُم... 60 »4 0 


21 


طرف الآية 
إِنّمَا مره إذا أَراد شيا أن يقول. .. 69 4 
الصافات 
وَالصافَات صقا ى فَالرَاجرات... 400 411] 
إِنهم كانوا إذا قبل لهم لا إِله. . . 62 4 01 /ام] 


إلا عبَاد الله المخلصين 60 أولتك. . . 69 4 401 47] 
فل سبَحان الله عمًا يصفون 629 4 [159, 6] 


ص 
وَظَن داوود أَنما فنَاه. .. © 4 
«ل فاستغفر ربّه وَحَرَ راكع وأَنَاب 69 4 
«أم نجعل الّذينَ آمنوا وَعَملُوا... 0 © 
ف رب اغفر لي وهب لي ملكا... 02 4 
« إِنًا وجدنَاه صابرا تَعم العبد. . . 9 4 
ظ وَاذْكْرَ عبَادنا إبرَاهيم وَإسحاق ويَعقُوب. . . 62 4 
( فبعزتك لأغويتهم أَجمعينَ 69 »4 
© لأملأن جهنم منك وممّن. . . 62 4 


الزمر 
«( ... تَعزِيلٌ الكتاب من الله الْعَِيز. .. 0© 4 
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طرف الآية 


تزيل الكتاب من اللّه. .. 0 4 11م] 

ظ إِنًا أنزلنا إليك الكتّاب. . . © 4 01 م] 
«وإن تشكروا يرضه لكم... © »4 

«إولا يرضئ لعباده الكفر. ... 0 4 

9 وإذًا مس الإنسان ضر دعا ره . . . 2 4 

أَمَنَ هو قَانتآناء اليل . . 0 4 

< لهل يَسَوِي الدين يَعلَمُون... 0 » 

ل إِنَمَا يوق الصبروتَ أجرهم.... 60 4 

«قل إن أمرت أن أَعبد اللّه. . . 69 101114 
طقل الله عبد مُخْلصا لَه ديني 69 4 [14, ا 
طوالّذين اجتنبوا الطَّاغوت أن يعبدُوه. . . 9 4 
ل أَقَمِن شرح الله صدرَه للإسلام. . . 69 4 

« الله رّلَ أَحْسََ الحديث كتَابًا... . 60 4 

(إ صرب اللَّهُ ملا جلا فيه شرك . . . 9 4 
والّذي جاء بالصّدق وصدق. . . 69 4 

«( أليس الله بكاف عبده. .. 9 »4 

ٍ قل أفرم ما عون من ذُون الله . . ع »4 

أم انَحَدَوا من دون اللّه فَعاء. . . 469 51 هغ] 
«وإذا ذكر الله وَحَدهُ امات .. 62 4 
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طرف الآية 


طقل يا عبّادي الذين أُسْرقُوا... © 4 

نيوا إلى ربكم وَأسلموا له.... © 4 

قل أَفغيْرَ الله َأمرونَي أعبد . . . 69 © [77-14] 

ولَقد أوحي إِلَيِك وإلى الّذين... (62 014 0] 

غافر 

«( وما يعَذَكُر لذ من ينيب 69 4 

طفَاصبر إن وَعْد الله حق. . . 2 © 

ركذلك حَقْت كَلمَةٌ ربك .. 9 » 

ذَلكُم بأنّهُ إذَا دعي الله وحده. : . 09 4 

« وَقَال فرعون ذروني أَقل موسئ. .. 69 4 
الشورى 

وما اختلفتم فيه من شيء ف فحكمه. .. © 4 

4 09 . . الله يجبي إَِيه من يشاء ويهدي إليه.‎ ١ 

وَهُو الذي يقبل التُوبة. .. © 4 

طن في ذلك لآيات لكل صبار شكُور 09 4 

ولّمن صبر وغفر إِنَّ ذلك... 62 © 


ل وكَذَلك أَوَحَينا إِلَيِكَ روحا من أَمرِنا . . .9© »© [51, 57] 
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طرف الآية الصفحة 
الزيخرف 
وقَالُوا لَوشاء الرّحمن ما عبدناهم. . . © 4 1 
«ل وذ قَال إبراهيم لأبيه وقومه. . . 69 © [1-17] 001 لام 
واسأل من أرسلنا من قبلك. . . 2 4 حون 
« فَلمًا آسفونًا انتقمنا منهم. . . 62 4 11 
الدخاق 
«ذق إِنّك أنت الْعَزير لكريم 69 4 4 
الجاثية 
وك لدوم عرو 0 
(١‏ راث لالم بهم أولِيَاء بض .. . 9© »4 0" 
أم حسب الذين اجترحوا السَيقات . . . 69 4 ومن 
الأحقاف 
«( فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسّْل . . . © 4 0 0و١‏ 
محمكط 


فل والّذين اهتدوا زادهم هدى. . . © 4 14 


طرف الآية 


فاعلم أَنَّه لا إِله إل الله. . . 62 4 
طاعةٌ وقول معروف فَإذَا عزم الأمر. .. 60 4 
«١‏ ذلك بِأَنّهم اتبعوا ما أَسَخَط اللّه. .. 62 4» 


4 © . .. ولو نشاء لأريتاكهم‎ ١ 

الفتح 
ليَغفر لَك اللَّهما تَقَدّمَ. . . 0 4 
« يقولون بألسنتهم ما يس في لوبهم .. 09 4 
جا لقَد رضي الله عن المؤمنين. . . 02 » 


الحجرات 


( أُولَتك الّذِين امتحن اللّه. .. 0 »4 

( رلك للحبب يكم لإا .. © »4 

<«( ولكن الله حبّب يكم الإيمان وريه في فلُوبكُم. . . 0© 4 
وَأَقْسطُوا إِنَ الله يحب الْمقَسطينَ 0 4 

إن أمْرَكُمْ عد الله.. . 9 4 

قَالَت الأعراب آمنا . . . 69 4 [1514] 
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ا ية و0 
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طرف الآية الصفحة 
8 
« تبصرة وذكرئ لكل عبد ميب © 4 ا 1 
«( هذا ما توعدون لكل أوَآب. . . 09 4 01م +-م] ك1 
« من خشي الرحمن بالْغيب... 9© 4 ل رك 
« لمن كان لَه قَلْب... 9 4 م 
إن في ذلك لذكرئ لمن . . . 69 4 000 
ل فذكر بالقرآن من يخَافَْ وعيد ©© 4 دين 
الذاريات 
إن الْمتِّينَ في جنات وعيُون © 4 0 
«١‏ وما خَلقت الجن والإنس إلا ليعبدُون «© 4 مال وك قيرع 
الطور 
«( واصبر لحكم ربك . . 6 4 06 
النجم 
© والتجم إذَا هرَئ 0 ما ضَلّ. . . 02 0114 ]١‏ لبان 
«اوما يتطق عن الْهوَئ © 4 1[ ؛] 07 


طرف الآية 
الكمز 
كذلك نَجَرِي مَن شكَر 9 4 
« ذُوقُوا مس سقر 62 4 
إن كل شيء حَلَقناه بقدر 69 4 


ف إن الْمقِين في جنات ونهر 9©) 4 

الريحمن 
كل من عَلَيها ان 69 4 
ف ولمن خاف مقام ربّه جنتان (63) 4 

الواقعة 
فَأَمَا إن كَانَ من الْمقَرَبِينَ 62 4 [14-44] 


الحرديد 


< ألم يأد لأذينآمنُوا أن تَحْشّع... 9 » 
اعلّموا أَنَمَا الْحيَاة الدنيا لعب. . . 69 4 
لكيلا تَأسوا على ما قاتكم. . . 69 4 
لد أوسا رسا بائيتات... 2 » 


<يا أَيْها الّذين آمَنوا انوا الله وآمنوا برسوله... 62 4 
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طرف الآية 

المجادلة 
إِنّما التجوئ من الشّيطان. . . 60 4 
«( أُولَتك كتب في قُلُوبهِم الإهان. . . 9 4 
رضي اللَّهُ عنهم وَرضوا عنه. . . 69 4 

الحشر 
ذإما قطعئم من لينة أو تركتموها. .. 2 4 
وما آتاكم الرّسول فَخدوه. .. 0 4 
يا أَيُها الّذين آمنوا انّقوا الله ولتنظر نفس... 
ويا أيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر 

الممتحنة 
ظ ربا عليك تَوكَلنَا وإليك... © 4 
( ذلكم حكم اللّه يحكم بينكم. .. 00 4 
طقَد ينسوا من الآخرة. . . 09 4 

الصف 
فيا أَيها الّذين آمَنوا لم تَقَولُونَ. .. 0 4 [41] 
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50 
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طرف الآية الصفحة 


١‏ إن الله يحب الّذين يقَاتلُونَ في سبيله. . . 0 4 ا 
ظ فلمًا زَاغوا أََاغ الله قلُوبهم.... 2 4 1 


الجمعة 
«إيا أيها لين آمنُوا إذا ثودي للصّلاة. . . 0 4 0 
طإفَإِذًا قُضيْت الصّلاة فانتشروا. ... 69 4 4 ١15‏ 
:ل واذكروا اللّهِ كثيرا لَعلَكُم تَفُلحون 69 4 0" 


المناققوٌ 
«( إذًا جاءك المنافقوت قَالُوا نَشْهَد. .. 0 4 ددس و١٠‏ 
ظإيا أيه اين آمنوا لا تَلهكم أموالكم. . . © »4 00 
التغاين 
ما أَصَاب من مُصيبةإلايإذن الله . . 9 4 3 
فَائَقَوا الله ما استطعتم. . . 09 »4 0 
الطلاق 
١‏ ومن يثّق الله يَجِعل لَه . . 0 4 [١م] ١4‏ 
«# ومن يتوكّل على اللّه فهو حسبه. . . 2 4 04 17م 


طرف الآية 
فإ وَمَن يت الله يجعل لَه من أَمره. .. 2 4 
:ل ومن يق الله يكفر عنه سيكاته. . . 2 4 
التحريم 
فيا أيها اين آمنوا توبوا إلى الله توبة. .. 2) 4 
الملك 


# الذي خلق الموت والحياة... 9 4 
إن الّذين يخشوت ربّهم بالْغيب . .. 09 4 


القلم 
« أفتجعل الْمسلمين كَالْمجرمينَ 69 014 ] 
المعارج 
والذين في أموالهم حق معلُوم 9 4 
توح 


«ما لَكُم لا ترجوت لله وقَارا 09 4 
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انذرقنا 
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طرف الآية 


أن نا مَمسًا الهدئ آمنا بد . . و9 »4 
المزمل 


زاكر انتم ريك ريكر رد نوت 4 


فَمَا لهم عن التُذذكرة معرضين 69 © [4 51] 


القيامة 


كلا بل تحبُون الْعَاجِلَةَ 69 7١14‏ ١؟]‏ 
الإنساق 
« واذكر اسم ريك بكخرة وأصيلاً 2 4 
الفا" 
لا يدُوقُوت فها را ولا هرانا و > 
ف إِنَّهُم كانوا لا يرْجَون حسابًا 69 4 
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طرف الآية 
النازعات 
فَأَمَا من طغئ 69 4 310/1 4] 


روناي عرف قا نوت 2 


35 


ف وأَمًا من خاف مقام ربه ونهى التفس . . . 62 401 .]4١‏ 
الإنفطار 
« إن الأبرار لفي نعيم 00 وإِنَ الفجَار. . . 09 4 181 ]١4‏ 
الإتشقاق 
« وأذنت لريها وحقّت 90 » 
الأعلو 


مغر يش وه »4 
«! بل تؤثرون الحياة الدنيا 0 ©1714 107] 


الفجر 
ل فَأَمًا الإنسان إذا ما ابتلاة. . . 02 © 161 11] 
الباى 


لثم كان من الّذين آمنُوا وتواصوا . . . 69 » 
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طرف الآية 


الليل 


«إفأما من أعطئ واتقَى 2 4 [5 ]٠١‏ 


ل يجيه الأتقى 0 »4 


«اوما لأحد عنده من تعمة. . . 69 4 [19. ]٠١‏ 


البينة 


“هيو 


:وما تفرق الّذين أوتوا الكتاب. . . 0 4 [4, ه] 


وما أمروا إلا عدوا الله . . 2 4 


جزاؤهم عند بهم جنات عَدْن. .. 20 4 


العصر 


والعصرٍ 0 إِنّ الإنسّات لفي خُسْرٍ 0 4 [1م] 


طقل يا أَيها الْكَافرُونَ 0 »» 
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طرف الآية الصفحة 
النصر 
إذَا جاء نصر الله والفتح 0 4 [1*] ع 


تتح يستداريك راط اوج 4 0 
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غ1 أ 


1١6 


15 


اتقوا الثار ولو بشق غرة ل 
أحب الكلام إلى الله أربع 6969800 5ك 


أحبوا الله لما يغذوكم به ل قاو يد 1 مله وذ لدور اوكبة ل اباماه بلقي بال و م و ا 


إذا دخل أهل الجنة الجنة ش5ظ1 


إذا ركب دابته يحمد الله ثلانًا يي 0 


إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه 
إذا قبض ولد العبد 110101 
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أرأيت أدوية نتداوى بها ل 


أصدق الأسماء : الحارث وهمام... 


اعزل عنها إن شئت #الخيمة تكو تعمد لاسر اتام 
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مسلسل طرف الحديث الصفحة 


- أعوذ بكلمات الله التامات 0 0 0 00 0 00 
- أفضل الذكر لا إله إلا الله ل 
84 أفضله لسان ذاكر ا 0 دف 
-٠‏ أفعلت هذا بولدك كلهم؟ 00 ل 
١‏ أفلا أكون عبد شكور؟ 00 دز دز 0010151212 0 0 
7 الأعمال بالخواتيم 1 ا 00 
7 ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله ب لا 
5 . ألا تحبين ما أحب ل اك 
الإسلام علانية والإيمان في القلب ز5ز520 0 0 0 0 0 
7 - ألا وإن في الجسد مضغة وت و امي أ مي عو و كي 111 
- الإيمان بضع وسبعون ا ا 
الحلال بين والحرام بين ا ا 0 ايض 
+ الددنيا سجن المؤعق 00001211 0 ااا 
٠‏ الدنيا ملعونة 0 ا 
-"١‏ الطاعم الشاكر او و ا وو واوا اا ل 
؟” - القلب ملك ل سد جا اجا ناسو او ا 0 مر 
 ””*‏ القلوب أربعة 4ب ادعب انج شا اواو اس ا 
4 اللهم ارزق آل محمد ا ا 
6 اللهم اغفر لي ا قا 


لين 


ا 
/ 7 


77 


اللهم لك أسلمت 12000 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ا 


أما والله إني لأتقاكم 1217177010 
إن الله اتخذني خليلاً 000 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك ا 
إن الله خلق الرحمة 00 
إن الله عز وجل يبسط يده يي 0 
إن الله قال : إذا ابتليت عبدي اه 
إن الله قال: من عادى لي وليًا 000 
إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي في 0 
إن الله لا يؤاخذ بدمع العين, 3000000 
- إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 50000 
إن الله ليرضى عن العبد ا 


52383 


١6 


تيه طرف الحديث 


6060 


إن الله يحب العبد التقى 1111111 


إن الله يحب كل قلب حزين 00000 
إن الل يقبن توية العبد 2520008 


إن أهل الجنة يلهمون التسبيح ا 2300 


أن تخشى الله كأنك تراه 5717 


أن رسول الله يِه صفته فى التوراة. ... 


أن رسول الله يَيِْه قرأ فى ركعتى الطواف 0 


أن النبي ينه كان إذا انصرف من صلاته 
إغا الأعمال بالنيات بن 


55 إن شئت صبرت ولك الحنة ره الغ أده هل" و لوطي بو ما وما واي جا ورج جره “لحو ايه جوج لاو الى 
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37 
تذانا 


١0 


مسلسل طرف الحديث الصفحة 


5 إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه 88 000 
06- أنا أغنى الشركاء عن الشرك ات سوا ا كر 
7 إنا قاتلوا إن شاء الله 0 ييزك2دزد2ز2 00 00 
7 أنا مع عبدي ما ذكرني مي عع م 1 
أن ناسًا من أهل الشرك ا ل ل 
49 أنه كان متواصل الأحزان ا ا ل 
٠‏ - أنها كنز من كنوز الجنة ا 0 
١‏ - إنه لا يرد شيئًا 01-15 ا ا 
7 - إنه لا يأتي بخير 3331 0 0 
8 إنه لعهد النبي الأمي 000 0000000 
8 - إنه ليغان على قلبي لمحو و جه رع الو ا م ور ل و 
قكرن هله رمحية جلها الله اا ا ا 
7 - إنى أبرأ إلى كل خليل ا ا ا 
6 - إني خلقت عبادي حنفاء احم اام ع و ا م 236 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه ا اي الم 
84 أوثق عرى الإيمان ا ال و ل 1ه 
- أول من تسعر بهم جهنم د 000030202 0 0 000 
١‏ - أول من يدعى إلى الجنة دالت اام ابا لوو 1 
ود أى الناشس أحيع إلنف؟ ا ا 


91 آية الإيمان محبة الأنصار ليه 
5 - آية المنافق ثللاث 0 اا 0 
065 - أيكم يحب أن هذا له و ا 
5 - أيها الناس : أربعوا على أنفسكم ا الاي ١‏ ا 
17 - بعثت بالسيف بين يدى الساعة ا ل ل 
- تدمع العين ويحزن القلب ا ل نس 
4 - تقوى الله وحسن الخلق ب اا ل تارك 
٠‏ - تمرق مارقة على حين مرقة 00 
١‏ ثلاث لايغل عليهن قلب مات سي ارو م ا هك ١”‏ 
١"‏ - ثلاث من كن فيه وجد بهن ااا 
الال مءع 
- حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ا ا ابا ا ل 
6 2 حتى يقال للرجل ما أجلده و ل ا 7 ايا 
6 - حقت محبتي للمتحابين في 00 21100000 
65 خصلتان من كانتا فيه شفع اناو اح اوج فيس سما اي لعي 
7 - خير الحديث كتاب الله 0121 ا 0 
- خير القرون قرني تنما تمه ولاق امتقو ابو 230 
8 ذاق طعم الإيمان ال مي الو اا الس اطق اعرف فاون 
حيرت رفون 


مسلسل طرف الحديث الصفحة 


00000 0 رأس الأمر الإسلام‎ ٠ 
رب اجعلني لك شكارا اكع اليس لخلا امقس ا و م له‎ - ١ 
رب أعني ولا تعن علي زثزثزة ةيب ةب ة ة ة د ةزة ز ز دز 0 ا ا‎ - 
26/6 رب اغفر لي وتب علي لجع حل احا واو وا امب مط واس فيز‎ - ١٠ 
زينوا القرآن بأصواتكم ا ا ال‎ - 5 
سبحانك اللهم وبحمدك ل“ ل‎ 6 
سلدواوقاريبوا السب وس 37 ابو و ااا ال و ا‎ 2-١67 
سبعة يظلهم الله و للم ا ور‎ - 7 
01 سبق المفردون عا لنج  وض سكي روب و جين امامو لعا ا‎ - 
0000 سلوه: لم يفعل ذلك؟‎ - 8 
سيد الاستغفار معن اللسسلووو تسنس اه اداه الوا لي لاط‎ 2. 
صل قائما الممطي سند ها وما ا لوطا او ا‎ ١ 
عجبًا لأمر المؤمن ملسمو مو وو اق و عي الل ا‎ - 
عليكم بالصدق جز 2 0 0 ا ا لل‎ - 
0 0 فاتقوا الدنيا واتقوا النساء‎ . 
قعدنا نفر من أصحاب رسول الله ل لما‎ 6 
0 00 قولوا سمعنا وأطعنا 11-7 12د21ٍ21ٍ20ج000502020202‎ 2 7 
5 كان إذا أتاه الأمر يسر به ا‎ - 37 
140 كان النبي عَلته يذكر الله 0 اس وسو عمد‎ - 


0٠ 


104 نت يمين النبي عَلْله ا 0 
٠‏ - كتب على ابن آدم يكوه بحاو مولن وم سر لسو با ل 0 لوي 
١‏ 2 كلمتان خفيفتان 10001113 ز ا ا 
- كل مولود يولد على الفطرة 0 0 0 
7ك كل يشر ا تعلق له 00003 000000 0 
- كل يعمل لما خلق أو لما يسر له مو حو ووو يي .لقنا 
6 كن في الدنيا كأنك غريب 0 00 0 
15 كيف تجذك؟ 0008 0000000000 
37 - لأن أقول سبحان الله ءةءةزدزةزةزدزد ز دز 00055 0 ا 
١‏ - لا تتمنوا لقاء العذو “حطس اب ماني اواابدم م وس 0 لوت 
4 - لا تحاسدوا ولا تناجشوا أي والججواب جحست مه مسنسوا وام الك 
1١‏ - لا تزال عصابة من أمتي 0000000 0 
1لا سال الأمارة السو ابام يس باجو امسوم د ب اك كوم 
7 - لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله اظ فطل سه اسن ولخ" .رارق 
١47‏ - لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 5000 امو رفم 
5 لا تلعنوه فوالله ما علمت لتنا 
6 لاتمنوا لقاء العدو عاط لومي تاد بواماوو عام تا م ل بو ل تي مي 
7 لايبغض الأنصار 3 00 
/11. لايزال لسيائنك رطا تاس واي واس ووو يه 


00 طرف الحديث 


- لا يقعد قوم يذكرون الله 505757307 


4 لا يلج النار رجل بكى د00 


48 - لو تعلمون ما أعلم ل ا ل 
٠‏ - لو كان لي مثل أحد 121000010 


000000 لو كانت الدنيا تعدل عند الله‎ - ١ 
21000 لو كنت متخدًا من أهل الأرض‎ . 7 
17 لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة‎ - 7 
ليس الكذاب الذي يصلح ا‎ 54 
5070008 ليس منا من لم يتغن بالقرآن‎ - 6 


7 - ما أذن الله لشيء ا 00 
8 ما أعطى أحد عطاء خير 0 0 ا 
9 - مابال أقوام قالوا كذا وكذا؟ امع ووب المع ا و نا 
٠‏ - ما بال أقوام يتنزهون مع نا نج السو سوم ا ل ا د 
١‏ ماترددت عن شيء وطن باقر لالط 1 وإ وال ا 
7 ما جلس قوم مجاسًا ا اط ا ماقي ١‏ وا 
17 ماروى أن حملة العرش ادا ارده ابي اوس ما با انم 
5 2 ماعليكم إلا تفعلوا ا ا 
- ماكان بين إسلامنا 00 00 
7 مالي وما للدنيا مكيدي جد سوب امو ا امد ١‏ ونا 
١١71‏ ما منكم من أحد اباب جنا متم وان لموسوته سكي اماي م 
- مايصيب المؤمن من وصب 0 0 00000 
4 - مثل الذي يذكر ربه 000 00 00 
٠‏ - مررت بك البارحة #الشوا اوس ماد ساب ده ولا ل و 14111 
١‏ المستهترون بذكر الله اا 
7 2 من أعطى عطاء فوجد ندب 0 
187 - من أعطى لله ومنع لله 7-ب003 0 00000 
4 - من تاب قبل أن تطلع الشمس 0 00 00000 
6 من خاف أدلج 1 0 0 


دحك 


7 - من ذكرني في نفسه ا يوي 504 
7 - من رأى منكم منكرا ا او ا ذا 
- من سعادة ابن آدم أو اسع نوسداه سوم التو 
8 - من عمل عملا ليس عليه 73 ا 0 
من قال سبحان الله وبحمده مودو قي وس سح او 0 1 
١‏ - من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له اد 
7 من مات يشهد أن لا إله ا و نسحاب لس اماي ا زا 
1# دي الا يشكر التامن 11 000 اال 
4 المؤمن القوي خير 15 0 ااا عرض 
605 موضع سوط أحدكم في الجنة بت 0‏ 0 0 00000000 
15 هل كنت تدعو بشىء كالب مجو امون سح و وخم وا دوا روي ال رب 0 031 71 
917 وأسالك خشيتكء ا 00 
والله إني لأحبك ااال 1 
4 والله إني لأستغفر الله ا ا اوم عا لا 
٠‏ - والله ما لدينا في الآخرة ا ان 
١‏ واللهيا رسول الله لأنت أحب ل 
- ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 00 ا 
7 وعظنا رسول الله ا 1 
4 - والذي نفسي بيده أنكم أحب الناس إلي ار و اي لله 


ملفل طرف الحديث 


065 والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة الخ مقو و ا 
7 والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن 20000 
7٠‏ - والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 1000000007 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن [ز[ز[ ز[ز ز[ز [ 0 10000 
4 يا أيها الناس توبوا إلى الله 0 


٠‏ يا رسول الله أرأيت رقى باك ف اا خب و ا ا 


75 يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ل ف ا 
14 يدخل أهل الحنة الجنة 0 00 


06 يدخل الجنة من أمتى سبعون ألما 0 


77 - يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم 0000 
الا ب اشول الشاالن: من عادى لي وليًا 000 
4- يقول الله سبحانه وتعالى : قسمت الصلاة 0 
3٠‏ - يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي 52010001 
١‏ يقول الله عز وجل : يا ابن آدم إنما هي أربع 00 
7 - يقول الله عز وجل : وعزتي لا أجمع على عبدي 521 
7 - يقول الله تعالى يوم القيامة : أين المتحابون 0100 


ك آمك 


ا/ا١‏ 
لل 
55١‏ 
لا ا 
اس 6 ا 


>30 


ملدلا 


لديا طرف الحديث 


84 ..يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب 


لامك 


فهرس الآثار 


مسلسل الأثر 


000 أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له‎ - ١ 
0110100 إذا أحب الله عبدًا نصب في قلبه نائحة‎ - ١ 
00000 إذا أحب الله ما تكره‎ - * 
إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ا ل ا ايا‎ - 
0000 كه - إذا جاءك أمر لا كفاء لك به فاصبر‎ 
إذا قضى الله قضاء اذ(‎ - 5 


7 - أربع من كن فيه فقد ربح ب 1 10711( 
4 - ارتحلت الدنيا مدبرة بجر عن جو ل امد واج د كو أ ناريط بر ان كر م ب 


04 - استعيذوا بالله من خشوع النفاق زدكد01100005 
٠‏ - ألا إن الصبر من الإيمان ع ل ل 
١‏ الخشوع خشوع القلب اس و سو و ا ا 


2 الصبر نصف الإيمان نع الب قل رذع هد وها لقا وهاه ا ا زا كته ون د واتيجه جام لود حا او رات لو ا م‎ 27 1١5 
12101100 إن أخوف ما أخاف ا‎ 7 


5 - إن الإيمان ليس بالتحلى ز ز ز 0000 
7 إن الذين الستتهه رطية يذكر الله..ارب... 5770 


١ 


مسلسل الأثر الصفحة 


- إن العبد ليعمل الحسئة فيد خل بها النار كز 000 0 0 00 
9 أنتم أكثر صلاة وصوما وجهادا لعن بن و افوا ادس لخ نيلي 2 سكارا 
٠‏ - إنا لنخشى الله عز وجل وما نسقط 0 0 
١‏ - إِما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ان ل ا 
١‏ - أهل ذكري أهل مجالستي ا ل 
7 أوصيك بتقوى الله عز وجل كك 0 
5 - أول علم يرفع من الناس بامو نسوس أت امن ا 
6 - أول ما تفقدون من دينكم تتممو اس ونس قوسم اد 
5 أول مشهد شهده زشوك ان ع 0 
7" - اليقين الإيمان كله ول لويم سس و مر وات ات د ١16‏ 
تحاذت مناكبهم خخ نوا او ا ل 1107 
9 - تمام التقوى اا ا ا لا 
-٠‏ ذروة الإيمان أربع خلال ا م ل ا “ندم 
"١‏ ذكر الله سبحانه وتعالى بالغدو والعشي ب ب د فده 
7١‏ - عليكم بذكر الله ا ا در شم لاوا قار وم امع 598 


- عليكم بالسبيل والسنة ا م م 56 


6 قد رآنى الطبيب لط مويه اي اماج معان اورم ار م و ا 
5” - فإن الخير كله فى الرضا مام كوا اميت 1 السو ا ومو امس ا 
37 - كان داود بعد التوبة و دوي لما و ما ب 5164 


مسلسل طرف الأثر الصفحة 


كانوا كما ذكرهم الله مسج و امد سوس .٠ه‏ 
كفى بخشية الله تعالى علمًا ا 
٠‏ - لأن أقدم فتضرب عنقي ل ا ل ل 
١‏ - لا يتقي العبد الله حق تقاته 7بب 00 0 
لاع 1 لاي له 000111 0 00000 
"5 - لا يبلغ العبد حقيقة التقوى للع 8 
5 - لا يرجون عبد إلا ربه اتاوين اوع سا ا م ل لق 
0 - لقد رأيتنا ووعظنا رسول الله ا قار 
5 لم يعذر أحد في ترك ذكر الله م ب سي 4ه 
- لو أن رجلاً كان له مثل عمل سبعين نبا الح تي 1 
- لو خشع قلب هذا ك0 0 1 000 
9 - ليس الزهادة في الدنيا م ل ل اس ني قرا 
٠‏ - ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة ل ا 
١‏ - ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي اد امشو السو اللو واي ا 
67 ما أبالي على أي حال أصبحت ل 
"51 ما أبعد هديكم من هدي نبيكم ا و م نا 
ها بعك اللانينا ات شمف و او م ل لما 
0 ماشيء أنجى من عذاب الله 001535 0 0 ا ا 0 
7 - ما من عبد يشرب الماء القراح 06 ش*ظ* ماف أله 
لاه من رأى صاحب بلاء ل ل ل 


0_4 


ملستل طرف الأثر 


- من سره أن يكون أقوى الناس ا ا 
00 مخ في راخب وحده فيو يدوق تقر قبا ون جاكف تمان ال 0 


5211111111 1 [ [ من عمل بما علم أورثه 11[ 1[ 1[ [| | [ؤز[ز[ز[ز ز[ز‎ - ٠ 


4 - هو ألا يعصى الله طرفة عين 014 12570771 
0 - هو أن يطاع الله فلا يعصى........ ا 00000 


75 هى التى لا عودة بعدها مون كذ سوس و اق وروامعفة خط وبماب 
لا والله لوددت أني اذ[ [ 1[ 1111111 


5 وجدنا خير عيشنا بالصبر إن جا جلت علد ج94 8 جز 16 الوذ جز بو * مد يله "جز ارق ينود ان ج80 يور دي عفد هن ا قار ني لجار أ و 


0-648 وددت أنى أنجو ورع رد ادوج سه بر ل ل نف ا وو 1 او لت ا 0 
7ل يا بني أرج الله الاي ع اعلا انس أي واوك روز 7(ية برد سن ف ل لف 00م لتقيف #اممدهة كماو الوق ويا 


1 يا بني كل هؤلاء في الجنة ا ا ا ا و ا‎ ١ 
يبعثون يوم القيامة ا‎ - 7١ 


0 


الصفحة 


57 6غ 


فهرس اللغة 


05١ 


الصفحة 


033 


فهرس الشتعر 


مسلسل البيت الصفحة 


٠١”  ايساك إذا المرء لم يلبس ثباب الققى2 تقلب عريانًا وإن كان‎ ١ 

وتتعين و السناس المر ع طاعلة ويه ولاتفين فين كان لاعافيا 70 
١‏ الخوف _أولى بالسيئ إذاتألهواللخلدم رن ©5550 

والحب يجملإبالتقى وبالننقىمنالدرن 650 
٠١‏ سُكْرآن سُكر هوى وسكر مّداسة ‏ فمتى إفاقةمن به سكران ‏ 40 
:عه بساك الْغَبّرة رش عليّنااللغففرة #١‏ 
5 قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخئيل خليلاا 5١١5‏ 
1 - قد لسعت حيةالهوى كبدى ‏ قلاطبيب لها ءولاراقي ‏ 6١م‏ 

إلا الحبيب الذي شغفت به فعندهرقيتي وترياقي 45م 
“ا ككثليومتتعلون غيرهابكأحمد اع 
لولم تحلماسميت حللا ‏ وكلماحالفقدزلا ‏ ٠م‏ 


4 وليس لي في سوك حظ فكيفما شئت فاختبرني مال 560١‏ 


ورك 


فهرس الأغلام المتركر لهم 
58 العلم 


. . . إبراهيم بن أدهم‎ - ١ 

- إبراهيم بن أحمد الخواص . . . 

3 ابن بنت الأعز عبد الرحمن بن عبد الوهاب . . 

8 أبوإسفاغيل عبد اللدبى ميخدة الفرو + 

ه - أبو بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكلابا ذي . . . 

5 أبو بك مين بو الحشين رن عبن الله الجر ا 

. . أبو الحجاج يوسف المزي.‎ - ٠ 

- أبو الحسن علي بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري المعروف بابن الأثير 
4 - أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن. . . 


4س 


م 


. أبو سفيان بن حرب.‎ - ١ 

- أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني. . . 

. . . أبو طالب محمد بن علي بن عطية ال حارثي المكي‎ ١ 

5 - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على النسائى صاحب السان. . 
6 - أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن منصور الجيري النيسابوري . . . 
15 - أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي . . : 


03”: 


5 


ادن 


51/ 


مسلسل العلم الصفحة 


- أبو علي أحمد بن محمد الروذباري . . . يفف 
- أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي . . . 2 
4 - أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري. . . 7 
دان ابر مو الاتعري هبن اشير بن ا وك 
١‏ - أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. . . 8 
لتر انين كمف ا 
7 أحمد بن حنبل . . . لين 
65- أحمد بن محمد الصنهاجي أبو العباس بن العريف. . . انان 
8م أسامة ب ويد :+ 5 
7 - بلال بن رباح. . . فض 
- تقي الدين ابن دقيق العيد. . . 6 
4 - ثابت بن أسلم البناني . . . لحان 
8 حابن بن عبد الله . , نوم 
الجعد بن درهم. . . 5٠‏ 
"6١‏ الحهم بن صفوان. . . ١‏ 
7١‏ - الحارث بن أسد المحاسبي . . . 7 
39 حذيفة بن اليمان. . . 37> 
4 حذيفة بن قتادة المرعشي . . . 5 
6 الحسين البصري . . . دم 


030 


متسل العلم 


1 الحسن بن علي بن أبي طالب . . . 

خخالد بن عبد الله القسري. . . 

. خليل بن المنصور قلاوون الملك الأشرف.‎ -٠ 
. . . ذو النون المصري‎ - 4 

. . الربيع بن خثيم.‎ - 5١ 

1 ركن الدين بيبرش الملك الظاهر:.... 

. زيد بن حارثة.‎ - 5١ 

“4 سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى البزار. . 
5 - سعد بن أبي وقاص . . . 

060 - سعيل بن جبير . . . 

61 - سعيد ين المسيب... 

/ا - سفيان الثوري . . . 

8 - سليمان بن أحمد الطبراني. . . 

ا شيل بروعيد الله لكر 

. . سيف الدين قطز الملك المظفر.‎ 6٠ 


أو كيداة بخ أوسن: 2 


7 شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. . . 
05 شهاب الدين أبو أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية . 


8 نمس الدين أبو عبد الله محمدين عثمان الذهبي ‏ . 


03737 


مسلسل الغلم 


5 - صهيب بن سنان الرومي. . . 

75 عبادة بن الصامت . . 

67 العباس بن عبد المطلب . . . 

- عبد الله بن عباس . . . 

4 عبد الله بن عمرو بن العاص. . . 
د عدالك لكمان»... 

53 عبد الله بن هزه 1 

7 - عبد الرحمن بن أبي ليلى. . . 


4 - عبد الرحمن بن سمرة. . 

6 عبد الرحمن بن علي أبو الفرج ابن الجوزي . . . 
7 العرياض بن سارية. . 

8 - عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير . . . 

48 - عمار بن ياسر. . . 

- عمران بن حصين . . 

. . عمرو بن عبيد.‎ - ١ 

"ا عنترة بن عبد الرحمر: الكوفى. . . 


افون 


508 


١١ 


6 


ململ العلم 


ح- عياض بن حمار المجاشعي . . . 


6ح الفضيل بن عياض . . . 


7 2 قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز . . . 


- مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني . . 


محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي . . . 


8ح محمد بن إدريس الشافعى . 5 


٠م‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري صاحب الصحيح . 3 


. . . محمد بن سيد الناس‎ - ١ 

اا متعم يق سيرير + 

- محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بأبي بكر ابن العربي . 
5 - محمد بن عيسى بن سورة الترمذي صاحب الستن . . . 

6 محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد. . . 
5 - مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح . . . 
انعط فير فيد ال السشيبي:. : 

84 - معاذ بن جبل. . . 

49 - معروف الكرخي.. . 

. المغيرة بن شعبة.‎ ١ 

. . . النعمان بن بشير‎ ١ 


؟ ‏ هارون بن عنترة . . 


لحك 


02389 


الصفحة 


حلا 


مسليكل الفرق 


1 
1 


1 


تلاج 0 
الخرارم:.: 


غالية الرافضة. . . 


فهرس الفرق 


القرامطة الباطنية الإسماعيلية. . . 


الكرامية . 5 
المتفلسفة. 


وان 


حل 
52 


حت 


١ 
الم‎ 


١١ 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

ابن تيمية حياته وعصره/ محمد أبو زهرة/ دار الفكر العربي . 

ابن تيمية/ محمد يوسف موسى/ دار مصر للطباعة . 

أخلاق العلماء/ أبو بكر الآجري/ طبع دار الدعوة بالإسكندرية . 

إحياء علوم الدين/ أبو حامد الغزالي/ دار القلم يروت لبنان. 

الأذكار/ للنووي/ المكتبة العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية 5٠7‏ 47م . 
الاستقامة/ ابن تيمية/ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم/ الطبعة الأولى 
5*1 ١ه‏ 19/47م. طبع جامعة الإمام محمد بن سعود . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب/ ابن عبد البر/ بذيل الإصابة لابن حجر 
الطبعة الأولى سنة 17945١هم‏ 1910/7 م. 

الاستغاثة المعروفة بالرد على البكري/ ابن تيمية/ وبهامشه الرد على 
الإخنائي » طبع المطبعة السلفية بمصر سنة 557 7١ه.‏ بأمر الملك عبد العزيز آل 
سعود 

أسد الغابة في معرفة الصحابة/ ابن الأثير/ طبعة دار الشعب بالقاهرة سنة 
48ه-1950م. 

الإصابة في تمييز الصحابة/ ابن حجر العسقلاني/ بهامشه الاستيعاب لابن 
عبد البر/ مطبعة مصطفى محمد/ مصر . طبعة سنة /11"0ه-1979م. 
الأعلام العلية/ للبزار/ تحقيق زهير الشاويش/ طبع المكتب الإسلامي» 


ه١‎ 
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1 


5 


ردك 


37١ 


5 


ادك 


- 5 


الطبعة الثانية ١795‏ هجرية . 

الأعلام/ خير الدين الزركلي/ الطبعة الثالثة . 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/ ابن القيم/ تحقيق محمد حامد الفقي دار 
المعرفة بيروت . الطبعة الثانية 1١146‏ ه 19170 م. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون/ إسماعيل باشا البغدادي دار 
العلوم الحديثة . بيروت لبنان. 

الإيمان/ ابن أبي شيبة/ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني/ نشر دار الأرقم 
بالكويت . 

الإيمان/ لأبي عبيد القاسم بن سلاآم/ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني/ 
نشر دار الأرقم ‏ الكويت . 

الإيمان/ ابن تيمية/ المجلد السابع من الفتاوى/ تصوير الطبعة الآولى سنة 


4ه. جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد . 


البداية والنهاية/ ابن كثير/ مكتبة المعارف بيروت. الطبعة الأولى سنة 


5ام. 

تاريخ الأم والملوك/ للطبري/ دار الفكر بيروت طبع سنة 149١-1917/4م.‏ 
تاريخ بغداد/ الخطيب البغدادي/ دار الفكر بيروت . 

تاريخ التراث العربي/ فؤاد سزكين/ طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الطبعة الأولى سنة 57٠5١ه‏ 19/417م. 

التاريخ الكبي ر/ الإمام البخاري/ الطبعة الأولى سنة 1ه دائرة المعارف 
العثمانية . حيدر آباد ‏ الدكن ‏ الهند . 

التبصرة في القراءات السبع/ لمكي بن أبي طالب/ تصحيح وتعليق محمد 


تفرك 
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151 
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3 
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غوث الندوي/ طبع الدار السلفية» بومباي الهند سنة 191/4119 م. 
تحفة الأحوذي بشرح الترمذي/ محمد بن عبد الرحمن المبارك فوري» دار 
الفكر الطبعة الثالثة 96١ه.‏ 191/4م. 

تذكرة الحفاظ للذهبي/ دار إحياء التراث العربي . 

التصوف/ ابن تيمية/ المجلد الحادي عشر من الفتاوى جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد . الطبعة الأولى سنة 114١ه.‏ 

التعرف لمذهب أهل التصوف/ للكلاباذي/ تحقيق محمود أمين النواوي. 
مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة الطبعة الثانية ٠٠15١ه٠9/8١م.‏ 
التعريفات للجرجاني/ مكتبة لبنان طبع سنة 19174 م . 

تفسير القرآن العظيم/ ابن كشي ر/ دار المعرفة بيروت. طبع في /11"8ه 
848مم. 

تقريب التهذيب/ ابن حجر العسقلاني/ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 
طبع دار الكتاب العربي للقاهرة سنة ٠18١ه.‏ ١197م.‏ 

تقريب النشر في القراءات العشر/ لابن الجزري/ طبع مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده الطبعة الأولى سنة ١17481١ه-1931م.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات/ للنووي/ دار الكتب العلمية بيروت/ طبع المنيرية 
بدون تاريخ . 

تهذيب التهذيب/ لابن حجر العسقلاني/ الطبعة الأولى سنة 568١ه.‏ 
حيدر أباد ‏ الهند . 

تلبيس إبليس/ لابن الجوزي/ قدم له وخرج أحاديثه محمود مهدي 
إستانبولي » مؤسسة علوم القرآن دمشق سنة 17945 ه-1917/5م. 


21 
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تنبيه الغافلين/ نصر بن محمد السمرقندي/ وبهامشه بستان العارفين له 
أيضا/ دار المعرفة بيروت لبنان. 

التوبة/ الحارث المحاسبي/ تحقيق: عبد القادر أحمد عطا/ دار الإصلاح 
بمصر . 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد/ سليمان بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الوهاب/ مكتبة الرياض الحديثة . البطحاء . 

جامع البيان في تفسير القرآن/ ابن جرير الطبري/ وبهامشه غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان للنيسابوري/ دار الفكر بيروت /179ه-/1917م. 

جامع بيان العلم وفضله/ ابن عبد البر/ دار الفكر لبنان . 

الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ الطبعة الثالثة دار الكتب المصرية دار 
الكتاب العربي بيروت لبنان طبع سنة /17/1ه11517م. 

الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير/ للسيوطي/ الطبعة الثالثة سنة 
0ه-1987م. 

جامع الرسائل/ لابن تيمية/ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم/ الطبعة 
الأولى 117"84ه1979١م.‏ 

جامع العلوم والحكم/ لابن رجب/ دار المعرفة بيروت لبنان. 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين/ لابن الألوسي البغدادي/ دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. 

حلية الأولياء/ للأصفهاني/ الطبعة الثانية /1141ه19517م. 

الخطط (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)/ أحمد بن علي المقريزي/ 
طبعة الأميرية ببولاق القاهرة ١11٠١‏ هجرية. 
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خلق أفعال العباد/ الإمام البخاري الطبعة الأولى 5 ٠5١ه‏ 1985م. 
مؤسسة الرسالة يروت لبنان: 

درء تعارض العقل والنقل/ ابن تيمية/ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم 
الطبعة الأولى 117"948ه1914م. طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الرياض . 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ محمد بن علان الصديقي/ دار 
الكتاب العربي . بيروت لبنان. 


:الرسالة اللدمرية ان ابن نفيية. الطيعة كانه الختريحةوالزياقرو:. 


الرسالة القشيرية/ لأبي القاسم القشيري/ تحقيق عبد الحليم محمود. 
ومحمود بن الشريف/ دار الكتب الحديثة بالقاهرة ‏ مطبعة حسان . 

الرسالة المدنية/ ابن تيمية/ الطبعة الثالثة /791١ه.‏ نشرها قصي محب 
الدين الخطيب . طبع السلفية . 

رياض الصا حين/ للنووي/ راجعه رضوان محمد رضوان. 

دار الكتاب العربي بيروت لبنان سنة 557 ١ه‏ 19/87م. 

زاد المعاد في هدي خير العباد/ ابن القيم/ الطبعة الثالثة “1917م . دار الفكر 
بيروت لبنان. 

الزهد/ الإمام أحمد/ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

الزهد/ لابن المبارك/ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي/ دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة/ الألباني/ الطبعة الثانية ١14‏ ه1914 م. 
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المكتب الإسلامي . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة/ الألباني/ الطبعة الثالثة. المكتب الإسلامي . 
السلوك/ لابن تيمية/ المجلد العاشر من الفتاوى. جمع وترتيب عبد الرحمن 
ابن قاسم وابنه محمد. تصوير الطبعة الأولى سنة /9"اه. 

سنن ابن ماجه/ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي/ طبع دار الفكر بيروت. 

سان أبي داود/ إعداد: عزة الدعاس/ الطبعة الأولى 11784ه 4594م دار 
امون دمض وي 

سنن الترمذي/ تحقيق أحمد محمد شاكر/ دار إحياء التراث العربي لبنان . 
سنن النسائي/ أبو عبد الرحمن النسائي/ الطبعة الأولى سنة /17"5١ه.‏ 
تصوير دار الفكر بيروت لبنان. 

السنة/ لابن أبي عاصم/ تخريج محمد ناصر الدين الألباني/ الطبعة الثانية 
8م -19174م. المكتب الإسلامي . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ ابن العماد الحنبلي/ الطبعة الثانية 
484ه. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/ أبو القاسم اللالكائي/ تحقيق 
د/ أحمد سعد حمدان/ دار طيبة الرياض . 

شرح حديث «إنا الأعمال بالنيات» لابن تيمية/ الطبعة الثانية سنة 
ه. المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة. نشرها قصي محب الدين 
القطبكة: 

شرح العقيدة الطحاوية/ ابن أبي العز الحنفي/ تحقيق شعيب الأرنؤوط . 
مكتبة دار البيان بدمشق . الطبعة الأولى ١1٠5١ه-١1981م.‏ 


الال 


اا 


7ع ل 


0ع 


3_3 


0/1 


لاع 


71 


7ع 


شرح العقيدة الطحاوية/ لابن أبي العز الحنفي/ تخريج الألباني.. الطبعة 
الثالثة . 

شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد/ محمد بن صالح العثيمين. 
مكتبة الرشد بالرياض طبع مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى 
83/4 . 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية/ مرعي بن يوسف الكرمي/ 
تحقيق نجم عبد الرحمن خلف/ دار الفرقان الطبعة الأولى ١9/417 /5٠5‏ . 
صحيح الجامع الصغير وزيادته/ للألباني/ الطبعة الأولى سنة 1184١ه ‏ 
8م المكتب الإسلامي . 

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري/ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي/ 
وإخراج محب الدين الخطيب/ مكتبة الرياض الحديثة/ البطحاء . 

صحيح مسلم/ الإمام مسلم/ تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي نشر 
وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العربية السعودية. الرياض . 

صفة الصفوة/ لابن الجوزي/ الطبعة الأولى سنة 1784١ه.‏ مطبعة الأصيل - 
حلب. 

صفوة التفاسير/, محمد علي الصابوني/ دار القرآن الكريم . بيروت لبنان 
الطبعة الرابعة 057٠5١ه.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته/ محمد ناصر الدين الألباني/ الطبعة الثانية 
8ه-197/4م. المكتب الإسلامي بيروت . 

طبقات الحنابلة/ القاضي أبو يعلى/ دار المعرفة بيروت لبنان. 
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طبقات الشافعية الكبرى/ السبكي/ تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود 
الطناحي . الأولى 11787 ها 14م . عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


الطقات الكبرى/ عبد الوهاب الشعراني/ الطبعة الأولى 1117/7 ه. 


طريق الهجرتين وباب السعادتين/ ابن القيم/ دار الكتاب العربي بيروت 
لبنان . 

العبودية/ ابن تيمية/ تحقيق محمد حامد الفقي/ مكتبة السنة المحمدية . 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين/ ابن القيم/ تصحيح نعيم زرزور. دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 5٠01"‏ ١ه‏ 19/7 م. 

العقود الدرية/ ابن عبد الهادي/ تحقيق محمد حامد الفقي/ دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. 

العلو للعلي الغفار/ للذهبي/ تعليق عبد الرزاق عفيفي» وتصحيح زكريا 
علي يوسف/ ا 

عوارف المعارف/ ع حفص السهروردي/ تحقيق عبد الحليم محمود. 
ومحمود بن الشريف/ دار الكتب الحديثة بمصر . مطيعة السعادة . 

عوارف المعارف/ للسهروردي/ الملحق بإحياء علوم الدين. دار القلم 
بيروت لبنان. 

غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب/ لمحمد السفاريني/ دار العلم للجميع 
بيروت» ومكتبة البيان النجفية بغداد. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان/ الحسن بن محمد النيسابوري/ المطبوع 
بهامش جامع البيان في تفسير القرآن للطبري/ دار الفكر بيروت لبنان سنة 
ه-19178م. 
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45 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ لابن حجر العسقلاني/ ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي/ إخراج محب الدين الخطيب/ مكتبة الرياض الحديثة 
الرياض - البطحاء . 

93 - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد/ تأليف أحمد عبد الرحمن البنا. 
طبع دار التراث بلبنان. 

1 - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم/ عبد القاهر البغدادي . دار 
الآفاق الجديدة -بيروت- الطبعة الرايعة ٠*‏ 1ه 4245 1م: 

5 - الفصل في الملل والأهواء والنحل/ ابن حزم الظاهري/ وبهامشه الملل 
والنحل للشهرستاني/ طبع مكتبة الخانجي بمصر سنة ١77١‏ هجرية. 

7 - الفوائد/ لابن القيم/ دار العلوم الحديثة بيروت . 

/4 - فيض القدير شرح الجامع الصغير/ تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي؛ 
الطبعة الثانية سنة ١1"9١ه1917/7م.‏ دار المعرفة بيروت لبنان. 

- القاموس المحيط/ الفيروزآبادي/ دار الجيل بيروت. 

9 2 قاعدة في المحبة/ لابن تيمية/ مخطوطة مصورة بقسم المخطوطات بجامعة 
الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم 177 فلم . 

. قوت القلوب/ لأبي طالب المكي/ دار صادر بيروت‎ - ٠ 

١‏ الكتاب المقدس/ طبع دار الكتاب المقدس (جمعية دار الكتاب المقدس 
سابقًا) بدون تاريخ . 

5 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة/ الإمام الذهبي/ تحقيق 
عزت عطية وموسى الموشى الطبعة الأولى 11747١ه-191/7م.‏ دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة . 
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. الكامل في التاريخ/ ابن الأثير/ دار صادر بيروت‎ ٠٠ 

4 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ حاجي خليفة/ دار العلوم 
الحديثة بيروت لبنان. 

65 الكلم الطيب/ ابن تيمية/ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني/ طبع المكتب 
الإسلامي الطبعة الثالثة /11917١ه.‏ 

5 - لسان العرب/ لابن منظور/ إعداد وتصنيف يوسف خياط ومرعشلي دار 
لسان العرب بيروت . سنة 11/25١ه.‏ 

- لسان الميزان/ لابن حجر العسقلاني/ الطبعة الثانية ١191١1ه١/ا9١م.‏ 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت . 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية/ جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
قاسم وابنه محمد/ مصور عن الطبعة الأولى سنة /17"9١ه.‏ 

84- مختار الصحاح/ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي/ دار الكتاب 
العربي لبنان. 

١‏ مختصر سنن أبي داود/ للحافظ المنذري/ تحقيق أحمد محمد شاكر الطبعة 
الأولى سنة /517١ه.‏ مطبعة أنصار السئة المحمدية . 

-١‏ مختصر منهاج القاصدين/ لابن قدامة المقدسي/ تعليق شعيب الأرنؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوط/ مكتبة البيان دمشق. طبع في سنة 11"48ه 
ام. 

١١‏ المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد/ #الي ضيه الله 
الجبوري . مطبعة الإرشاد بغداد 191/5م. 

+11 مدارج السالكين/ ابن القيم/ تحقيق محمد حامد الفقي/ دار الفكر . 
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ل 8 


3١ 


107 


يفدليةه 


3+ 


المستدرك على الصحيحين/ الحاكم النيسابوري/ بذيله التلخيص للحافظ 
الذهبي/ مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب . 

مسند الإمام أحمد بهامشه منتتخب كنز العمال/ المكتب الإسلامي. دار 
صادر بيروت. 

مسند الإمام الشافعي/ الطبعة الأولى ٠٠5١ه-٠198م.‏ دار الكتب 
العلمية بيروت. لبنان. 

مشاهير علماء الأمصار/ محمد بن حبان البستي/ دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان. 

معارج القبول/ حافظ الحكمي/ الناشر جماعة إحياء التراث بلبنان. 
معارج القبول/ حافظ الحكمي/ من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض-المملكة العربية 
السعودية . 

المعجم لألفاظ الحديث النبوي/ ترتيب لفيف من المستشرقين . الأولى سنة 
م انشرهاة أ وسدك. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ محمد فؤاد عبد الباقي/ دار إحياء 
التراث العربي . بيروت لبنان. 

معجم المؤلفين/ عمر رضا كحالة/ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار 
لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي/ المطبوع بذيل إحياء علوم 
الدين للغزالي/ دار القلم بيروت. 


مفتاح كنوز السنة/ د. أ. ي. فنسنك/ ترجمه محمد فؤاد عبد الباقى» 


60١ 


2 


مدا © 


 ١ا/‎ 


1 


84 


لود © 
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إدارة ترجمان السنة . لا هور طبعة سنة 1194ه-191/4ام. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة/ الإمام محمد 
السخاوي/ دار الكتب العلمية. بيروت لبنان الطبعة الأولى سنة ١199‏ 
هجرية» 191/94م. 

مقالات الإسلاميين/ لأبي الحسن الأشعري/ تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد/ الطبعة الثانية سنة 186١ه.‏ مكتبة النهضة بالقاهرة . 

الملل والنحل/ للشهرستاني/ تحقيق محمد سيد كيلاني/ دار المعرفة بيروت 
لبنان . الطبعة الثانية 1864١ه.‏ 1917/0م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال/ الحافظ الذهبي/ تحقيق على محمد 
البجاوي/ الطبعة الأولى سنة 11857١ه‏ 197/0 م. 

النبوة والأنبياء/ محمد علي الصابوني/ الطبعة الثانية ١ه‏ ٠198م.‏ 
يوزع مجانًا على نفقة حسن عباس شربتلي . 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي (المعروف بالرد على 
بشر المريسي) تحقيق الشيخ رشيد حسن محمد علي الألمعي رسالة ماجستير 
بالآلة الكاتية. 

هداية العارفين/ إسماعيل البغدادي/ طبع وكالة المعارف استانبول 
06ام. 

هذه هي الصوفية/ عبد الرحمن الوكيل/ الطبعة الثالثة 1914م . دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان. 

الورع/ الإمام أحمد/ توزيع ونشر دار الباز بمكة المكرمة 


١‏ - وفيات الأعيان لابن خلكان/ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد/ 
الطبعة الأولى /1751ه. م . مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة . 


الموضوع 
المقدمة م 0 
أ-سبب اختيار الموضوع وأهميته اا افع ا م 0 1 
تتدخطلة اله 200111111116 
القسم الأول: الدراسة وتقعج في بابين: 00 
الباب الأول : تعريف موجز بالمؤلف ل ا 
الفصل الأول : عصر المؤلف ابن تيمية رحمه الله 50000000 
أولاً: الحالة السياسية بي 
أ ظهور التتار ا ل 0 
ب ظهور الفرنح امم 00 
ثانيًا : الحالة الاجتماعية 00 
الثا: الحالة العلمية ا ا ا 
الفصل الثاني : حياة المؤلف ابن تيمية رحمه الله م 0 
أسرته ا ا ااا 171111111 
مولده واسمه وكنيته بعاد مط ا ال ل 
نشأته م ا 
ذكاؤه 0000000000 ش12 


0: 


الملوضوع 
طلبه العلم وثناء العلماء عليه ا ا 
توليه التدريس ل ا 0 
رحلاته ومحنه ا 00 
وفاته 0 1*0 
آأثازه الجلمية 000 


الباب الثاني : فى الحديث عن كتاب التحفة العراقية 
فى الأعمال القلبية لابن تيمية رحمه الله 5001116 


الفصل الأول : التعريف بالكتاب 000 


أولاً: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه وسبب تأليفه 50000 
ثانيًا: موضوعه ومنهجه ادا مام لوكس طلس كوا ا 1 
ثالمًا: مخطوطات الكتاب ا 
الفصل الثاني : الأعمال القلبية عند أهل السنة والرد 

على المنحرفين فيها ويشتمل على :......... 
(أ) تمهيد :ب 1 
أولاً: نبذة تاريخية مختصرة عما كتب في هذا الموضوع... 
ثانيًا: التعريف بالمصطلخات التي ذكرها المؤلف في الكتاب 
١‏ الحال 11100 1[ [ؤز[ز1 زؤ1[ 111111 
" -المقام المعو او ا ا ا ا ا 
“" الوجد ارون ااا ا لمر ف لو لو ا 


م0 


درجات الناس في أعمال القلوب يلالق نر ا وشت انود ا ا ا قاع 
(ب) بيان ودراسة لأهم الأعمال القلبية عند أهل السنة مع الرد على 


النية في الكتاب والسنة و و 0 
بعض أقوال الصحابة والتابعين في النية 00000000 
النية والأعمال ا ا ل 0 


05 


الإخلاص في الكتاب والسنة 5120111111 


من أقوال الناس في الإخلاص بون اس 


معنى قول القائل «حسنات الأبرار سيئات المقربين» 


توبة الأنبياء من الذنوب ا 000000 


1١6 


فوائد الصبر في الآخرة تعر حون سمطو او لصو دوا امم يط 01 
الصبر في السنة 0 
بعض الآثار عن الصحابة وغيرهم في الصبر موا وا خا 
حكم الصبر 16 ااا 
أنواع الصبر درن ا سوواط نان ماس مسقاو م ا 
الصبر للعامة والخاصة اا ا 
الإيمان تمي الاماناوو ف اانه انان ساس انو مب اوور ١‏ ذا 
تعريف الإيمان 00 0 0 00 00 
أصل الإيمان في القلب :000000 ا 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الإيمان خا 
الزهد قوت مهد ماوق عه سو لس عو سا امس 1 
تعريف الزهد 0 0 0 00 
الزهد في الكتاب والسنة 00 00 
من أقوال الصحابة في الزهد مس اا ا بل حو ات للا 
الزهد للعامة والخاصة 1 0 
أقسام الزهد لتم سونو بمرمتوق بالمخو ومس ا 
التوكل حدم شاط مو ص ص توق وجوه سح - قا 
تعريقه وام نتن توب اقم نود ار انس ارمس مسنم لقا 
التوكل في الكتاب والسنة وب اتوك لامي ا يود “قا 


0:8 


بعض أقوال الصحابة:وغيرهم في التقوى 22 


التقوى وصية الله وؤرسوله 110 


البكاء على الميت هل ينافي الرضا؟ -52200 


بعض أقوال الصحابة وغيرهم في الرضا 0 


و11 
حمل 


احلن 


الموضوع 
الحزن في الكتاب والسنة موس او 
ليس الحزن من منازل السائرين امن نس ودار حب اح لكوي ل 
الرجاء حون أ امسا امب وقح كن بون دروا وهو الف ف ع د 
تعريف الرجاء امك وى سوه حايه اسع اس ا 
الرجاء في الكتاب والسنة ب ا ا 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الرجاء ا 
الرجاء للعامة والخخاصة اا [ز[ 1[ 00 
الخوف والخنشية فويعم ع لو و وي 
تعريفهما بستحي اسنرف الو دنر جاو امو ابا جو 
الخوف والخشية في الكتاب والسنة الي ا ب 1 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الخوف والخشية ا 
الخوف والخشية للعامة والخناصة ا ا ا 
الذكر 00 
تعريفه مام جب باخ م و ا م 
الذكر في الكتاب والسنة ل بوي ا 
من أقوال الصحابة وغيرهم في فضل ذكر الله تعالى 1507006 
درجات الناس في ذكر الله تعالى ا ب 0 
الذكر المشروع 11000100000 
الشكر السرو ماو وأسبو يو لتب ما 1 ف وق ساح ب 


00٠ 


51 


”17/ 


تعريفه 0 
الشكر في الكتاب والسنة موا فق ةمس اسم سا اوس للا 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الشكر متا ابو مووي لام 
أنواع الشكر 0101001100 ااا 
الشكر للعامة والخاصة ١‏ مجو مساجو اساسا ا 1 
الخشوع ا 
تعريفه ا ا ااا ا ااا ااا ااا اا 
الخشوع من عمل القلب وب مكتلماختامو ااا عور ا 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الخشوع اتاو وو ووس اس له 
الإنابة الم ب و سمي سن اام اسم و عر 
تعريفها لومم ل ونان وجو ف رحد مساو اسان الساطجس يي لا 
ذكر الإنابة في الكتاب والسنة 0 ا 
أقسام الإنابة إلى الله از 0 0000000 ا 
القسم الثاني: الكتاب محققا 0 اللا ال 
التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية ا ل موي 0 
أعمال القلوب ا 0 0 00 
الناس في أعمال القلوب على ثلاث درجات ا ا 
السابقون والمقتتصدون ا ا و ل الم 
الظالم لنفسه أ امت نك لامي سواه تسسا اساي ا 


005 


الموضوع 


قد يجتمع في الشخص الواحد موجب الثواب وموجب العقاب... 
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية اعافد ا و ا 
من عمل بما علم أورثه الله علم مالا يعلم 89 ش51 
الإعراض عن اتباع الحق يورث الجهل وعمى القلب 5100 
من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها 58 
الصدق والإخلاص هما الفارق بين المؤمن والمنافق 0 
العهد المأخوذ على الأولين والآخرين جا سس و 
الصدق والتصديق يكونان في الأقوال والأعمال 15112711011 
الإخلاص لله حقيقة الإسلام ا 
عنوان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ا 
أصل الدين الأعمال الباطنة 000 


الأعمال الباطنة واجبة في حق العامة والخاصة 0 
الحزن لم يأمر به الله ولا رسوله 16 20111 
قد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ا 
محبة الله والتوكل عليه والإخلاص له محبوبة في حق العامة والخاصة. . 
أقسام الناس في المقامات 111 121011001101 
التؤكل أعم من التوكل في 'مضبالم الدين أو الدنيا ا 
العبادة لا تصلح إلا لله 000000002 0 0 1000000000 


نه 


الورع المشروع 0 


قولهم : إن الأمور قد فرغ منها ونظائره والجواب عليهم 200006 
الأمر الديني والكوني اا اا 00 
الإذن الديني والكوني زؤز[ز ز ؤ ؤز ز[ 1[ [ز [ ز 0 111101011 


القضاء الديني والكوني 1000 


الحكم الديني والكوني تفاع نم 11 عند وجو و و ا 1 


غلط الاسترسال مع القدر فقد يترك المأمور ويفعل المحظور 


الكرامة لزوم الاستقامة ذا او لوالاب وه متو الور تظووو دم لظ اموا مه ديم جا و0 


درجات الناس في التوكل 000 اا 00 
الرضا والتوكل يكتنفان المقدور -ب02 100100002 


الرضا والصبر قبل القضاء عزم لا حقيقة والاه فنه لأ الات بق و 


067 


تندفع عقوبة السيئة بعشرة أسباب 101000 
البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن 20010 
١‏ أقسام الناس بالنسبة إلى الصبر والرحمة والجزع. . 


الأصل في الوجد والذوق الإيماني الشرعي 210 


فشكل اماس ا وو 0 
محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان 7 
سورتا الإخلاص تضمنتا نوعي التوحيد 222 
اليهود والنصارى يعدلون المخلوق بالخالق 523 
العبادة تتضمن كمال الحب ونهايته 01100000 
الجهاد لازم دليل المحبة الكاملة ب 0000111 
كمال الديق كمال محية الك ولقضه يقضها -3 


الاتحاد النوعى الوصفى 1 ا ال ا 


00 


الملوضوع 


الاتحاد المطلق تعطيل للصانع وجحود له 020 
قد يفنى بعض المصطلمين في المحبة لع فم ا 
أصحاب المحبة التامة هم أهل الملام المحمود ع 
الفرق بين أهل الملام المحمود وأهل الملام المذموم. 
فصل كو تع ناي السو احج وسو ا 
الخوف والرجاء يستلزمان المحبة 0 
أعلى نعيم الجنة النظر إلى الله عز وجل 52700 
لا يمكن أن يعمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلاً. 


دل الكتتاب والسنة على محبة العباد لربهم ومحبته لهم أ و ا 0 


محبة رسول الله يَلِنْهُ وقرابته وصحابته وجبت بمحبة الله 0 


أنكرت الجهمية المحبة من الطرفين 121111106 


لا ينافي الخلة محبة الرسول لبعض الأشخاص.. 
الخلة أخص من مطلق المحبة 1000 


لايكون غير آله محبويا لذاثة ا ا ل 
فطر الله القلوب على محبته ا 0 
إذكا لمعه إنكار الريويدة ل 0 
.شبهة من أنكر المحبة والرد عليهم......- 2002201 
الذين أنكروا محبة الله لعبده قسمان. ... اب 
سلف الأمة كانوا يحركون المحبة بما شرع الله 1170 
حكم السماع عند محققي الصوفية وغيرهم 70000 
الفرق بين السماع والاستماع ا 0 
السماع الإيماني الشرعي . موا وان د طخي ام اا 
ذم الله المعرضين عن السماع الشرعي القرآني 00 
محبة الله توجب اتباع الرسول از 0000111 
المؤمن: امو تسن يعتيك: ان كانكن وانشو ف وال ما 500 


الرد على من زعم أن طريق المحبة ليس فيه غيرة ولا غضب... 
أصل المحبة هو معرفة الله 0 


005 


حاجة العبد إلى الشكر والاستغفار 
قوام الدين بالتوحيد والاستغفار 


/اهه 


فهرس الفهارس 


الفهرس 


6ه 


